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إلى سليلة النبوة 
یه BLY‏ 
ورحانة الزهراء 
col,‏ ا جتبى الزكي 
وشريكة ا حسين ف نهضته .. 


إلى م نْكابدت All‏ 
wid,‏ الژمن 
وورئت ا حسين وا حسن 
Sf‏ من حملت آسرار النبوة 
وحفظت ارکان الإمامة 
وسرت اروع مواقف التحي 
ales‏ وا 


إلى العقيلة الكبرى» زینب بنت علي عليهما السلام 
إليك يا مولاتي وسيدني وشفيعتي 


E 


الح ی المشاعر . وجعلها أعلاماً لدينه» وأمر بتعظيمها 
حیث قال: ومر يُعَظَمْ شاه GiB by‏ من تَقُوَى لوب" > وحرّم 
إحلالها بالامتهان لها حيث قال: ا fea by oT ih yt‏ 
OEM‏ 

والصلاة TY‏ يع الخاتمة» ees‏ باظهار دينه 
لا aM A) lit‏ یز کر لک *» (في يبوت أذِن 
of afi‏ رح وبڈ گر فیها امه یسح که فيها اد والاصال» ۰ (رجال لا 
تلهم YG Hes‏ عن عن ذکُر ال . 

وبعد» فان الشعيرة الدينيّة ذات صلة وثيقة بهويّة المجتمع المسلم 


.۳۲/ الحج‎ ١ 


۲ المائدة ۰۲ 
۳التوبة / ۳۲ . 
٤‏ النور YU‏ 
۵النور /۳۷. 
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والمؤمن» فانها تعکس تراث الملّة» وهي شعار ورمز وصورة ومحتوی. 

وهي بوتقة لتربية المجتمع المسلم على المعارف الإلهيّة والأحكام 
والاداب ie Al‏ وهي إشعاع لنشر معالم الدين والدعوة له سوام لاا 
والجیل الناشيء أو للأمم الأخرىء لا على أن یکون الموقع الثاني على 
حساب الأوّل» بل لكل من الموقین أدواته وأسلوبه» كما إن إقامتها إقامة 
لصرح الدين الحنيف الذي ترتبط حياته بحياتهاء فهى ظاهرة السلوك 
الاجتماعي على منهاج SAG!‏ وهي العقيدة المتجسّدة والأدب (fecal‏ 
فمن ذلك حرص التشريع الاسلامي على تعظيمها وإحيائها وإقامتها ونشرها 
بالأشكال والأساليب المتعدّدة لتسرى فى غالب سيرة الأفراد والجماعات. 
وحيث احتلت هذه الأهمية ed‏ نود الديني» احتدم الحديث 
عن ضوابطها وموازينها وأصولها التي تبت تبتني عليهاء وعن معيار الثابت 
التشریعی والمتغیر الزمنی فيهاء فجاءت هذه الأبحاث التى ألقيناها على 
جمع من الفضلاء بجوار حرم الحوراء عقيلة بني هاشم السيّدة زینب 
الکبری علیها السلام في ربیع الثاني صيف عام co VEY:‏ وقام السیّد النجیب 
والفاضل اللبیب ریاض الموسوي بتقريرها وتتقیحها مكداً جهده في ضبط 
مادّة البحث ونکات الاستدلال فأسأل at‏ تعالی له دوام التوفیق في نشر 
مذهب آهل البیت ليد 8# وبث علومه وإقامة أعلامه» إنه ولي قدیر. 


۰ شوال ۱۶۲۳ ه 


الحمد للّهالذي جعل تعظیم شعائره من تقوی القلوب و کتب لمن 
قدّس خرماته محو الذنوب» وشاء أن يتم نورّه ویعلو بعلو ذ کرّه على مر الدهور 
وتصرّف الخُطوب. 

وأفضل الصلاة والسلام على نبي الرحمة وشفيع AG‏ خير البريّة» 
وأفضل الخلیقت خاتم الأنبياء» وسيّد المُرسَلِين أبي القاسم محمّد وعلی آله 
الطيّبين الطاهرين .. أمناء الله على الدّين؛ والکهف الحصين» وغیاث 
المضطر المستکین» الذين من والاهم فقد والی الل ومن عاداهم فقد عادى 
اللّه. وبعد: 

فهذا الکتاب fal‏ بين يديك -عزيزي القارئ ‏ مجموعة بحوث 
حول موضوع الشعاثر الحسيئيّة المبا ركة .. وهو یف من مقامّين: 

المقام الأوّل: یتعرّض البحث فيه عن الشعائر الدينيّة بصورة عامةء 
ویجد القاری في هذا المقام الأدلة الإجماليّة من الکتاب العزیز والسنة 
الشريفة على عموم قاعدة الشعاثر الدينيّة» وبعد ذلك يصل البحث إلى 
تفاصیل قاعدة الشعاثر موضوعاً وحكماًء والجواب عن الاعتراضات 


۲ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید / ج ١‏ 


والانتقادات المختلفة التي تثار حول دائرة الشعائر المختلفة» ثم إلى بیان 
العلاقة بين قاعدة الشعائر الديئيّة والأحكام الشرعيّة الأخرى .. 

هذا كله مع بحوث فرعيّة فقهيّة وأصوليّة وكلاميّة تلع عليها في 
هذا المقام من الكتاب .. 

ومن الأمور الواضحة في هذا المقام» أن يجري إلقاء الضوء على 
أهميّة قاعدة الشعائر الدینی وبيان أنها aod‏ نظام الإعلام الديني”» والقاعدة 
التي تتکفل الإنذار والتبليغ والتعليم؛ وتتحمّل مسؤلية النشر والبث 
الاسلامي؛ وذلك عن طريق توفر الركتين الأساسيّين في هذه القاعدة» وهما: 

رکن البث والاعلام؛ ورکن الإعلاء والإعزاز لمعاني السدین 
ومقد‌ساته.. 

ما المقام الثاني للکتاب - وهو بيت القصيد ‏ فیتعلّق بالشعاثر الحسيئيّة 
والحدیث عن نهضة سیّد الشهداء أبي عبداللّه الحسین 1 بقدر من التفصیل 
والشمولية لكل ما ley‏ بمظاهر الشعائر الحسيئية؛ مع التوقف عند الزوايا 
المهمّة لنهضته. والمعطيات الخالدة لثورته اذ .. 

Os‏ استمراريّة المحافظة على تلك الأهداف والغايات السامية إِنّما 
یتحقق تحت ظل الشعائر الحسيئيّة المختلفة والواعية من قبل شيعة 
الحسين لذ وأوليائه .. 

وشعائر الحسين 4# من مجالس ومواكب ومرائي ومسيرات حزن 
وغيرها هي مدارس يتعلم المسلم فيها نصرة الدين والإحساس بالمسؤليّة 
الشرعيّة للحفاظ على رسالة السماء؛ ويتلقّن فيها صور الجهاد. ويتعرّف على 
أشكال التضحية لنصرة القيّم الفاضلة والمبادي السامية للدين الحنیف» 


المقدمة ۱۳ 


ویعیش US‏ تصميم وإرادة لترك الدنياء والتغلب على ملاذها وشهواتها 
المؤقتة .. 

إنها مدارس الحسین ## يعي فیها المسلم كيف يقم كل ما يملك 
في سبیل عقيدته وفي طریق تضمید بدن الاسلام الجریح ویبذل آغلی ما 
يملك للدفاع عن حريم المبدأ الحنيف .. 

وفي هذا المقا» تطرق سماحة الشيخ الأستاذ المحاضر - دام عزه - 
إلى بعض مصاديق الشعائر الحسينيّة» وأشبع البحث بالادلة القرآنيّة» والسنة 
النبويّة والعلويّة ممّا لا يُبقي مجالاً للشك في کون تلك الشعائر والمظاهر 
الحسيثة من أركان الشريعة المقلاسة .. مثل ما Wb‏ به في بحث البكاء 
على سيّد الشهداء #.. ومثل بحث لبس السواد .. أو بحث إثبات ضرورة 
التنديد بأعداء الدين من القرآن الكريم وجعلهم في دائرة لعنة الأجيال 
والتاريخ .. أو إثبات أن العزاء والرثاء سنة قرآئيّة .. وغير ذلك من البحوث 
الحيويّة والشيّقة المؤيّدة بالخجج والأدلّة والبراهين الشرعيّة .. 

وقد يكون لهذا الكتاب مزيّة على بعض الکتب الأخرى التي 
تعرّضت لهذا الموضوع وبحثت حول الشعائر الدينيّة والحسيئيّة» وهو أنه 
يتضمّن بحوثاً فقهيّة وأصوليّة دقيقة حاول سماحة الشيخ الأستاذ المحاضر - 
دامت بركاته ‏ أن يُحرّرها مع شي من التفصيل والتحقيق كما تجد ذلك في 
طو" أبحاث الكتاب فى المقامّین .. ويمكن ملاحظة عناوين هذه الأبحاث 
ان الفهارس الملحقة في آخر الكتاب. 

وهذا الکتاب يُعتبر حلقة ضمن سلسلة من جهود لبیان و تثبیت العقائد 
الدينيّة بالدلیل العلمی" والأسلوب الثقافی .. إضافة إلى اعطاء القوّة الكافية 
للدفاع عن تلك المبادیع ciel‏ ولرة الشبهات والانتقادات التي تثار حول 


1٤ 
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الشعاثر الديئّة be yak‏ والخسيئّة خصوصاً 
alll,‏ أسأل» وببركة سيّد الشهداء 38 وبمقامه ودرجته الرفيعة عند الله 


أتوسّل أن يجعل هذا الجهد دُخراً لأستاذنا العزيز سماحة الشيخ محمد 
السند حفظه call‏ وليء يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب 


سلیم.. وأن يُحسب من العلم النافع الذي لا ينقطع co‏ ولا تخبو أعلامه. 
والصلاة على محمّد و آله ۳۹ 


CGS Se Asay 
مه‎ ee Vasa) 


مشهد المقداسة 8S.‏ صفر سنة ۱:۲6 ه 


داج ة لكاب 


قد كثر الكلام حول الشعائر الدينيّة» واختلفت أطراف الكلام في 


بحثها بين النقض والابرام .. والتأييد والانتقاد. وقبل الخوض في تفاصيل 
البحث وفروعه المختلفةء لا بأس بذ کر جوانب لها ارتباط بالبحث: 


الجانب الأول: تنوع موارد الشعائر 

فمنها: ما يُثار من قبل أتباع بعض الفرق الإسلاميّة حول إحياء 
المواليد والذكريات» حيث ينتقدون المظاهر لإحياء المواليد ومراسم 
الاحتفالات والمناسبات الدينيّة العامّة .. ويطعنون عليها LL‏ مستحدثق 
و کل مُستحدث بدعةء IS‏ بدعة ضَلالة؛ YS‏ ضَلالة في النار. 

ومنها: محاولة إنكار ضرورة الاهتمام بأيّام الإسلام الخالدة الأخرى 
التى وقعت فيها حوادث هامّة وانتصارات خالدة» مثل: غزوة بدر الکبری؛ 
غزوة الخندق» فتح مكة» ذكرى المبعث النبوي الشريف» ذكرى الإسراء 
والمعراج» ذكرى هجرة النبي RE‏ ذكرى يوم المباهلة» وذكرى واقعة 
الغدير. وغير ذلك. 
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ومنها: البحث بدرجة من الشدّة والخطورة بين المسلمین حول مسألة 
بناء القبور وعمرانها و تعاهُدها .. ومن المعلوم أن آتباع بعض الفرق یحاربون 
شار نا 

ومنها: الاهتمام بالاماکن الجغرافيّة» والاثار المكانيّة الخالدة لمواضع 
النبي HEE‏ ولمواة ا oe‏ قل مرمع زوه 
بدر» وموضع غدير خم وغار حراء .. والمساجد التي تشرّفت بصلاة النبي» 
وما شابه ذلك. 


وتثار الشكوك ویتوجه الطعن حول تكريم تلك البقاع تذرّعاً بما 
يُروى عن عمر بن الخطاب بأنه أمر بقطع الشجرة التي بويع رسول الله BE‏ 
تحتها بيعة الرضوان فى عُمرة الحديبية" واستفادوا من ذلك أن زيارة تلك 
الاثار المكانية أو الجغرافيّة يسبّب إزواء eee‏ الحرام أو بيت all‏ الحرام 
أو المسجد النبوي والتقليل من أهمّيّتها .. فتجتباً عن خمول SAN‏ وإهمال 
العمران للمسجدين» CAF‏ حملة عشواء لمحاربة الأماكن المقدّسة الأخرى.. 


١‏ ورد في شرح نهج البلاغة ۱۲: ۱۰۱: DW)‏ المسلمين بعد وفاة رسول الله HE‏ كانوايأتونها 
فيُقيلون تحتهاء فلما تكرّر ذلك آوعدهم عمر فيها ثم أمر بها فقطعت) -وفي نفس 
المصدر: (روى المغيرة بن سويد قال: خرجنا مع عمر في حجّة حجّهاء فقرأ بنا الفجر 
a‏ تر كيف jab‏ ربك باصحاب الفیل > و YP‏ قرش فلمًا فرغ sl‏ الناس 
يُبادرون إلى مسجد هناك» فقال: ما بالهم؟ قالوا: مسجد he‏ النبي Br‏ والناس 
یبادرون إليه» فناداهم فقال: هکذا هك أهل الکتاب قبلکم! اتخذوا آثار أنبيائهم hg‏ 
من عَرّضت له صلاة في هذا المسجد فليّصلء ومن لم تعرض له صلاة فلیمض). 


ا سینت سل ۱۳۶ 


وفي هذه الذريعة يتمسّكون بعموم الحدیث النبوي: «لا تشد الرّحال الا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصىء ۲ . 

لذا نجد المحاولات الحثيثة والمستمرة لطمس تلك الآثار المكانيّة 
والمواقع الجغرافيّة في المدينة المنوّرة وفي مكّة المکرّمة ,و في غیرها. 

ومنها: الشعاثر الحسيئيّة (وهو محل البحث في نفس الوسط الداخلي 
للطائفة من جهة .. و کذلك بینها وبين الطوائف الأخرى) .. فقد أثيرت حول 
هذا المورد بالخصوص كثير من التساؤلات» واحتف به المزید من 
الشكوك.. 

ومنها: الأدعية» والأورادء والختومات. إذا غقدت وأقيمت على نحو 
جماعی مشترك؛ فتكون شعيرة تَتحَذ» وطقساً من الطقوس .. 

Lely y‏ تستجد وتستحدث طقوس ورسوم شعيريّة تتخذ من أبناء 
الطائفة الواحدة في مراسم أخرى غير الشعائر الحسينيّة» مثل شعائر LSS‏ 
ومناسبات تتعلّق باحیاء أمر أهل البيت 262 » فتواجه بالتكير من الوسط 
الخاص للطائفة نفسه أو من الوسط الإسلامي العام .. 


الجانب الثاني: الإشكالات حول الشعائر الدينية 

ند کر الانتقادات والإشكالات التى توجّه أو تثار حول الشعائر Ay‏ 
لنعرف مدى Ube‏ البحث وحساسیّته وحيويّته» إضافة إلى خطورته فى 
الممارسات والانتقادات الدينيّة .. و al‏ هذه الاشکالات: 


.0:۲ صحيح البخاري‎ ١ 
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الاشکال الأوّل: وهو الذي یوجه النكير والانتقاد إلى الرسوم 
والشعائر» معتمداً على مبنى معيّن وقاعدة محددة .. هی: OL‏ كل شعيرة 
ورسم وطقس تخد ينبغي أن يكون BS‏ واتخاذه من الشارع نفسه .. والا 
فهو بدعة وضلالء وافتراء على al‏ سبحانه .. 

ومذا المبنى» أو هذه المقولة» عم من کونه إشكالاً موجَهاً من قبل 
الطوائف الأخرىء أو أنه موجه من طائفة خاصة متعصبة أو لعلّه ینقدح في 
انتقادات الوسط الداخلیٌ للطائفة .. 

وهذا النمط من الإشكال معتمد على هذه القاعدة أو هذا المبنى 
القائل: OL‏ أي شعيرة أو رسم أو طقس من الطقوس يجب أن يستند 
بخصوصيّاته إلى جَعل الشارع وتشريعه .. والاً فهو ممًا يصدق عليه البدعة 
والضلالة .. 

الاشکال الثاني: آن الشارع المقدّس لو فوّض pal‏ الشعائر والطقوس 
وأوكلها إلى العُرف والمتشرعة» لنتج من ذلك آنهم سیتحوّلون إلبى 

الإشكال الثالث: لو أوكل الشارع المقدّس أمر الشعائر والرسوم 

حيث إن العُرف قد يتخذ ما هو محرّم ومبغوض للشرع شعيرة» وقد 
يتخذ ما هو محلل شعيرة يجب احترامها ويحرم هتكها .. 

فيلزم من ذلك تحليل الحرام» وتحريم الحلال .. 

الإشكال الرابع: وهذا من سنخ الاشکالین السابقين» وهو: لو أنّنا جعلنا 


۷۹ إل ...تشگ کے‎ a rs 


اتخاذ الشعاثر والرسوم والطقوس بيدالعُرف. للزم من ذلك العبث بثوابت 
الشريعة. الناتج من قبل العُرف والمتشرَعة بسبب اختلاف الظروف الزمنيّة 
والبيئيّة .. 

مثلاً: اتخاذ موضع ما مزا لأن النبي Be‏ قد صلی فيه أو انتصر فيه .. 

وهكذا سوف تحصل مزارات عديدة وكثيرة جداً .. وسوف يصعب 
الموازنة بين هذه المزارات العديدة وبين ما جعله الشارع المقّس وحث 

الاشکال الخامس: لا وجه فى تخصيص صلاحيّة المتشرعة باتخاذ 
الشعاثر والرسوم والطقوس الدينيّة في أبواب خاصةء وعدم تسویغ ذلك في 

إذلو كان ذلك الأمر جائزاً وسائغا لأجريناه فى أبواب الصلاة 
والصيام» والحج وال ز کات والْخُّمس .. ولانّخذ المتشرّعة فى هذه الأبواب 
شرائط وقيود وموانع حسب ما يرونه مناسباء ثم يتشكل في بوتقة الشعائر 
ويَتَعَنونَ بعنوان الشعيرة .. 

فليس هناك دليل على التفكيك بين الأبواب المختلفة .. 

الإشكال السادس: الهتك والإساءة لمباني الإسلام وأركان الشريعة 
ومعاني الدين والمذهب العالية الشامخة؛ فقد يقال Ly‏ مقتضى هذا الرسم 
أو الطقس أو الشعيرة التى أوكلناها إلى العُرف .. قد لا تناسب مُجريات 
العصر .. ولا تتفق مع لغة العصر؛ وقد يكون فيها إساءة لذات المضامين 
الشامخة والتعاليم الإسلاميّة الفاضلة .. 


الإشكال السابع: لزوم الضرر من بعض الطقوس .. خصوصاً بعض 


۳۰ 


الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 
الشعاثر الحسينيّة أو غیرها .. ویجب شرعاً دفع الضرر بکل درجاته ومراتبه 
وأشكاله. 

هذه هي Gal‏ الإشكالات والانتقادات والتشكيكات الّتی تثار حول 
الشعائر الدينيّة» وسنحاول معالجة ذلك بالتفصيل من خلال UL‏ البحث .. 


الجانب الثالث 

أن بحث الشعائر لم يُبحث بالتفصيل كقاعدة فقهيّة أو كلاميّة من JB‏ 
العلماء والمحققين إلا نادراً .. 

وقد تظهر الإشارة إليه من خلال كلمات العلماء بشكل متناثر وفى 
أبواب متعدّدة .. مع ما له من الأهميّته القصوى في حفظ العناوين الخالدة 

وهذا البحثء وان كان بالنظر SM‏ واضحاً hey‏ إجمالاً .. 

Lal‏ بالنظر الدقيق العلمي فهو يفتقر إلى الموازين الاستدلاليّة» وإعمال 
الخبرة الأصوليّة والفقهيّة فى آبوابه المختلفة وموارده المتنوعة .. 

لذلك تبدو في Gal‏ بحث الشعائر الدينيّة التساژلات التالية: 

-هل الشعائر الدينيّة هي من مقولة العناوین الثانويّة» أم من مقولة 
العناوین الأوّلية؟ 

هل هی حقيقة شرعيّة» pl‏ هي حقيقة غرفیة؟ 

-ما هو حكمها؟ وما هي حدود موضوعها؟ 

هل أن الخکم فيها يُغاير حكم الأبواب الفقهيّة أم هو حكم مندمج 


ديباجة البحث ۳۱ 


ومتحد مع حکم الأبواب الفقهيّة المتنوعة؟ 

-هل الشعاثر فى الحج تحمل نفس حکم أعمال الحح آم لها حکم 
آخر متميّز ومنفرد بها .. 

ما هي النسبة بين بحث الشعائر» کعنوان «سواء جعلثاه حکماً أو 
أو جعلناه كما انوا = وبين العناوین | الأوليّة من جهة» وبینه وبين العناوین 
الثانويّة من جهة أخرى؟ 

إلى غير ذلك من الأبحاث الكثيرة والمتعلّدة .. 

هذه الأمور والاحتمالات التي طرحناها لم تعرض ضمن بحث 
مستقل منفرد ومتميّز في الكتب» أو الأبواب الفقهيّة .. 

وقد يجدها المتتبّع في طيّات كلمات الفقهاء وأبحاثهم هنا وهناك في 

مثلاً: قد يجدها المتتع في موضوع حرمة تنجيس القرآن أو وجوب 
تطهيره إذا لاقته النجاسة .. 


وفي بحث الوقف والصدقات وإحياء الموات» وقضيّة خرمة المومن» 
وخُرمة الکعبق وفي باب الحدود» في حكم سب النبي BE‏ (والعياذ باللّه 
تعالى)؛ أو هتك مقدّسات الدين .. حيث يبحث العلماء في هذه الموارد عن 
الشعائر الدينيّة .. وان هتکها هل هو موجب للکفر أم لا؟ ۱ 

ومضافاً إلى ذلك» هناك بعض الکتب والرسائل التي ألفت في بحث 


۲ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


الشعاثر الحسينة "» وقد ذ کروا فیها بمض الضوابط fe ENN‏ إلى حد ماه 
فمن الجدیر مراجعة تلك الکتب وملاحظة الخطوط العامّة لهذا البحث وما 


صن" الى من ةد وإبرام. 


الجانب الرابع: إطار موضوع القاعدة 

قد تضاف الشعائر إلى لفظ الجلالة cal‏ فنقول (شعائر ال كما فى 
الآبات الكريمة'” .. ومنها قوله تعالى: ذلك وَمَن يُعَظَمْ شعاثر له انا من 
Cc fil ie‏ 5 

وأيضاً الشعاثر أو الشعيرة أو الشعارة على اختلاف هیثات المادّة قد 
تضاف إلى المذهب فيقال: شعائر المذهب .. 

وانضا قد تضاف إلى الحسين 49 .. باسم الشعائر الحسينيّة .. 

وأيضاًء قد تضاف إلى الدین» فتعرف باسم شعائر الدين وشعائر 
الإسلام .. 


١‏ نذ کر علی سبيل المثال بعض تلك الرسائل والمؤلفات: 
- الشعائر الحسيئيّة في الميزان الفقهي / لآية الله الشيخ عبدالحسين الحلي و 
-نصرة المظلوم / لآية اله الشيخ حسن المظفر ل 
الشعاثر الحسيئيّة / سماحة السید حسن الشيرازي يله. 
-نجاة الأمّة في إقامة العزاء / الحاج السيّد محمّدرضا الحسيني الحائري. 
الشعائر الحسينيّة Ae‏ أم بدعة / الشيخ أحمد الماحوزي. 

۲-المائدة / ۲» الحج / ۳۲ البقرة / 108 . 
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وسيتبيّن OF‏ هذه الاضافات ما هی الا تفریعات وتطبیقات لنفس 
القاعدة الواحدة .. فیقال: call sles‏ أو بقال: الشعاثر الحسيتةه و بقال 
شعائر المذهب. أو يقال: شعاثر الاسلام أو شعائر الدین؛ وهي على کل 
حال - تبویبات وتصنیفات لذ کر فروع لأصل واحد .. أو تکون مرادفات 
القن و 

وسیظهر ما في هذا التعبیر من نواح تربويّة متعددة .. وتفریعات 


الجانب الخامس 


جرياً على OU‏ العلماء في تصنیف كل مسألة بادراجها في باب من 
الأبواب الفقهية .. ففي أي باب من الأبواب یمکن درج ode‏ القاعدة؟ هل 
في باب الفقه السياسي» أم في باب الفقه الإجتماعي» أم باب فقه القضاء .. 
أم فقه المعاملات .. 

وسيظهر خلال مراحل البحث: Ol‏ من خصائص هذه القاعدة وهذا 
الواجب الديني العظيم» أن هذا الواجب ليس واجباً ملقى على عاتق رموز 
الدولة ALLY‏ أو الحكومة الإسلاميّه فحسب .. وليس ملقى على عاتق 
المرجعيّة فقط ... التي قد تَسمّی بالاصطلاح الا كاديمي الحديث حكومة 
المرجع» ولا على Ble‏ الهيئات الدينيّة دون غيرها. 

Lal‏ هذا الواجب ‏ كما سيتبين -هو واجب كفائي A‏ على عاتق 
عموم المسلمين» ويتحمّل مسؤوليّة إقامته جميع طبقات وشرائح المجتمع 
الإسلامي» ومن تم كان الأولى إدراج هذه القاعدة في أبواب فقه الإجتماع؛ 


۶ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


من قبیل باب الامر بالمعروف والنهي عن المنکر .. لا في خصوص الفقه 
السیاسی» ولا فى خصوص فقه الأبواب GEM‏ .. بل یکون انضمامها تحت 
باب الفقه الاجتماعیٌ هو الأنسب لهذه القاعدة. 

هذه جوانب ذکرناها بعنوان ديباجة وتمهید للبحث. أمّا باللسبة إلى 
تبویب وتصنیف جهات البحث. فان البحث سيقع إن شاء الله تعالی في 
مقامَين رئیسیین. 

المقام الأول: في عموم قاعدة الشعائر الدينية 

وهذا المقام يتألف من الجهات التالية: 

الجهة الأولى: الأدلّة الاجمالیّه .. الواردة فى هذه القاعدة. 

الجهة الثانية: آقوال الفقهاء والمتکلمین والمفسّرين والمحدثين حول 
قاعدة الشعائر الدینیة. 

الجهة الثالخة: البحث فى معنی وماهية الموضوع وهو الشعيرة 
والشعائر من الناحية Bll‏ 

الجهة الرابعة: كيفيّة تحمّق الموضوع» وهو الشعيرة والشعائر ومعالجة 
العديد من قواعد التشريع. 

الجهة الخامسة: البحث في متعلّق الحكم لقاعدة الشعائر. 

الجهة السادسة: نسبة حكم الشعائر مع العناوين ASM‏ للأحكام من 
جهة؛ ومع العناوين الثانويّة للأحكام من جهة أخرى. 

الجهة السابعة: الموانع الطارئة على الشعائر» كالخرافة والاستهزاء 


ديباجة الیحث سس س Yo‏ 
والهتك والشنعة. 


المقام الثاني: الشعاثر الحسينية 

یقع البحث في خصوصیات الشعاثر الحسيئيّة؛ ودراسة قوّة وتمامية 
الأدلّة الخاصة الواردة فيهاء ورد الاشکالات والانتقادات التي وجهت لها 

آثیرزت حولها .. 

كاد العامّة في الشعائر؟ 

أم هي تتضمّن الأحكام العامّة للشعائر وزيادة؟ 

ویقع البحث خلال الجهات الاتية 

الجهة الأولى: أهداف النهضة الحسيئيّة. 

الجهة الثانية: أدلّة الشعائر الحسينية. 

الجهة الثالثة: أقسام الشعائر الحسيئيّة. 

الجهة الرابعة: الرواية في الشعائر الحسيئيّة. 

الجهة الخامسة: البكاء. 

الجهة السادسة: الشعائر الحسينية والضرر. 

الجهة السابعة: لبس السواد. 

الجهة الثامنة: ضرورة لعن أعداء نت 

الجهة التاسعة: العزاء والرثاء سنة ة 

مسك الختام: مآ ا َه على الحسین BB‏ 


۳۹ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


هذا ما سنتطرق الها مفصلاً فیما oh‏ من البحوث - ان شاء الله 
ال 


الشعائر الدينيّة 


de Fee 
و‎ 
اللأولى:‎ AS 
الأدلة الإجماليّة‎ 


YO ye 


جه 


فى بداية کل بحث لا بد أن يعثر الفقیه أو المجتهد على Hol‏ معينة 
لعنوان البحث. وهذه الأدلّة حسب قواعد علم الفقه والأصول لها ثلائة 
محاور» هي: 

الموضوع. والمحمول, والمتعلق. 

الموضوع: هو ما يُشار به إلى قيود الحکم .. 

والمحمول: الذي هو الحکم الشرعي» مّا وجوب أو حرمة أو ملكيّة 
أو غير ذلك» بمعنی الحکم الشرعي الشامل للحکم التكليفي وللحکم 

المتعلّق: وهو الفعل المطلوب حصوله في الخارج إذا كان الحکم 
وجوباًء أو الفعل اللازم تر که إذا كان الحکم حرمة .. 

على سبیل المثال: فى دلیل: «إذا زالت الشمس فصل» .. نلاحظ هذه 
المحاور الثلاثة كالآتي: ۱ ۲ 

الموضوع: هو الزوال .. 

والمحمول: الحكم وهو الوجوب .. 

والمتعلق: وهو صلاة الظهر .. 


”#7 سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


ومحور الموضوع الذي هو قيود الوجوب. ويّطلق على قيود أي 
حکم تكليفي أو وضعي بأنه موضوع اصولي .. أو موضوع فقهي .. وفي 
مثالنا السابق یعتبر الزوال من قیود الوجوب .. 

فاللازم استعراض الأدلّة الواردة في قاعدة الشعاثر وتقرير مفادها على 
ضوء هذا التثليث .. 


الطائفة الأولى من الأدلة 

iD - (\)‏ زین VAST‏ تحلوا شعاا ر الله ولا اهر رام ولا 
cud‏ ولا ail‏ ولا gal‏ یت الْحرام) © 

قد ورد في الآية عموم لفظ الشعائرء وهو حكم من الأحكام الق AQT‏ 
فلنتعرّف على موضوع ومتعلّق هذا المورد» وعلی حكمه أيضاً .. 

LI EOE 

الموضوع: هو الشعاثر ". 

المتعلق: هو التعظيم إن جُعل الحکم bee!‏ أو التهاون ان جُعل 
الحکم تحريمياً .. 


١المائدة‏ / JY‏ 
١‏ وقد يقال للموضوع: متعلّق المتعلّق» ففي مثال حرمة شرب الخمر فإ الرمة تتعلّق 
بالشرب» والشرب بدوره يتعلّق بالخمر .. فالخمر يقال له: متعلّق متعلّق الحكم .. وهذا 
تابع لقاعدة أصوليَّة محرّرة عند علماء الاصول تقول: إن متعلق متعلّق الحكم يكون 
موضوعاً للحكم» سواء كان الحكم LAIST‏ أم وضعياً. اعتمدت عليها مدرسة الميرزا 
النائيني 4۶ .. إل OF‏ مشهور الطبقات المتقدّمة من العلماء على خلاف ذلك» وهو 

الأصح. 


م ۱ /الجهة الأولى /الأدلة الإجمالية سس 8# 


الحکم: حرمة التحلیل وحرمة التهاون؛ ویمکن جعل الحکم وجوب 
التعظیم .. 

abt) - (۲)‏ في النّاس با عج بانوك gles Vr,‏ كل ضاير ياټين 
من كُل َج nt‏ © ليَشْهَدُوا ماع هم ويد e‏ 
عَلَى ما رف من بَهِيمَة الأنعام فكوا مها وَأطْعمُوا الْيَائئسَ ير ه ثم 
یف تلهم Ls‏ 5 ول بات العتيق 0 ذلك ومن lit‏ 


"(ay عند‎ ISS الله فَهُوَ هر‎ ows 


هذا المقطع من الآية الشريفة (ذلك ومن عم حُرمَات الله ...6 
أدرّجه كثير من العلماء ضمن آيات الشعائر أيضاً .. مع أنه لم يرد فيه لفظة 
الشعائر .. 

والوجه فى ذلك هو الاعتماد على قاعدة معروفة ومشهورة لدی 
آساطین الفقه .. ۱ 

وهي أن الموضوع أو المتعّق كما يمكن الاستدلال له بالأدلّة الوارد 
فيها العنوان نفسه أو المتضمّنة له أو مرادفاته .. كذلك يمكن الاستدلال له 
بما يشترك معه في الماهيّة النوعيّة أو الجنسيّة» أي المماثل أو المجانس؛ 
بشرط أن يكون الخکم مُنصباً على تلك الماهيّة .. والاً كان التعدي قياساً 
باطلاً. كما يمكن الاستدلال له بالدليل الذي يتضمّن جزء الماهيّة» كذلك 
يمكن الاستدلال له بما يدل على اللازم له أو الملزوم له» فتتوسع دائرة 
دلالة الأدلة الدالّة على المطلوب. 


Ye 2۵۷/ الحج‎ ١ 
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ففی هذه الآية الشريفة 

الموضوع: حُرمات ال 

المتعلق: التعظیم 

الحکم: الوجوب .. أي وجوب التعظیم .. 

Wa) - )۳(‏ وه من pet phe‏ الله ها من تفوی (SD‏ 

وهذه من آوضح SLY‏ على إثبات المطلوب. حيت تدل على 
محبوبيّة ورجحان التعظيم لشعاثر الله حسب التقسيم الثلائي ي المذكور من 
الموضوع والمتعلق والحکم .. 

Y) gu o A 2 

)£( - (والبدن جَعَلَنَاهَا تم م من شعاثر WSS alll‏ فیها "CS‏ 

هنا وردت «من » تبعيضية .. والمعنی: “si‏ البّدن من مصادیق am‏ 

OD - (0)‏ الصفا وَالْمَرْوَةَ مر" شعائر ab alll‏ حَج الت أو اعتَمَرَ قلا 
جنا اح ale‏ أن ik‏ بهما) '". 

0) - لإقإذا فصتم من عرفات D1 S36‏ عند pall‏ الحرام» © 

هذه الآية الشريفة تعرّضت للشعائر» ولکن بصيغة المشعر. 

هذه الطائفة من الأدلّة وافية في المقام» وعلینا أن نسبر غورها لنصل 
إلى المحاور الاساسيّة فيهاء ولنتعرّدف على مفادها ودلالتها 2 


.۳۲/ الحج‎ ١ 
.۳۱/ ۲الحج‎ 
. ١1604 / البقرة‎ ۳ 
. ۱۹۸ / البقرة‎ ٤ 


م١‏ / الجهة الأولى / الأدلة الإجمالية YO‏ 


الطائفة الثانية من الأدلة 

هذه الأدلة لم يرد فیها لفظ «الشعاثر» الا أن بعض العلماء 
والمحتّفین " ذهبوا إلى استفادة حكم الشعائر منهاء وهي: 

(۱) - (یریدون أن tabs‏ ور له بآفواههم ويأبى اللّهُ لا أن ead‏ 
وه Yh‏ کرة الکافرون» '" 

ومن سياق الآبات التی قبلها: (قاتوا الّذِينَ لا Dy a it‏ ولا يالوم 
الآخر ..) 

وآية: «انحْذُوا آخبارم وَرُهْبانَهُم آربابً من دون الله ..( 

یفهم أن الآيات بصدد بیان مسألة وجوب الجهاد» وضرورة المعرفة 
الحقّة والتوحید ونشر الدین وتبلیغه .. 

ثم بعد ذلك تبيّن الآية: (يُرِيدُون أن tabs‏ ور الله ths egal ot‏ 
لها أن يتم نُورَهُ ولو كرة الكافرون» أهميّة النور الإلهي» ومحاولات 
أعداء الدين لاطفاء ذلك النور .. ولکن الله سبحانه كتب على نفسه إحباط 
تلك المحاولات الشيطانيّة» ويأبى سبحانه الا إتمام النور ونشر الصلاح 
والهدى .. 


۱-المیرزا القمي يي ضمن فتواه في كتاب «جامع الشتات» حول الشعائر الحسيئيّة؛ 
والسيّداليزدي HH‏ صاحب العروة فى فتواه؛ والسيّد جمال الدين الگلبايگاني .. أشاروا 
إلى وجود عمومات أخرى إضافة لأدلة الطائفة الأولى في المقام .. 

7" التوبة / ۳۲ . 


5[ ف للملللل الشعئر الحسينية بين الأصالة والتجدید اج ١‏ 


ففى هذه الاية الشريفة: 

الموضوع: هو نور الله سبحانه. وهو بدل لفظ «الشعائر» في آية (ذ لك 
وَمَنْ bal‏ ؛ شعائر الله ...6. . ونور alll‏ سبحانه عام يشمل جميع الأحكام .. 

| لمتعلّق: النشر والتبليغ والبيان؛ وهو بدل الت لتعظيم في تلك الآية. 

والحکم: وهو الوجوب .. وجوب النشر أو حرمة الاطفاء والکتمان .. 

فیکون هذا الدلیل - كقضيّة شرعيّة ‏ مرادفاً ومكافثاً للآبة الشريفة: 
(ذلك ومن بَعظم شعائر الله ...( 

-وهذا يعني آننا لا نقتصر في إثبات هذه القاعدة على OLY‏ من 
الطائفة الأولى من Do‏ .. بل يمكن الاستدلال أيضاً Ly‏ يفيد مفادها أيضاً.. 

9 - (في oS‏ أذن الله أن ترح ويد كر فيها اممف یسح له فیها 
(ICA stall‏ ^ 

بملاحظة OLN!‏ التی تسبق هذه الآية من سورة النور» وهی 

(رکقه نز لگ آجات متا وعكلا من این لوا من یلگ 
tet,‏ لین © له GEIS‏ والازض IES oy SYS‏ فیها 
مصبَاح الْمِصْبَاحٌ في زجاجة الزجَاجة َه WIE‏ گ و کب ري ts‏ من شجرة 
با رکه زونه لا شَرڃة ولا BEE‏ گا زیت A pal‏ ول لم تشسته نا ور 
على ور هدي الله لور تن شاه ویضرب له ال باس وله يكل 

(۲) 

Cle شيء‎ 


YUL النور‎ ١ 
.۳۵ 16 ۲النور‎ 


5 ۱ / الجهة الأولى / الأدلة الاجمالية ۳۷ 


من سياق هذه OLY‏ يظهر أن المراد من لفظة في ییوت ...4 هي 
البيوت التى فيها نور اللّه .. والمراكز التى تكون مصادر إشعاع الدين .. 
ومحال نشر الهداية والحق .. ومحطات بيان أحكام الدين الحنيف .. 

وهذه البیوت» النوريّة والباعثة للنور» شاء alll‏ وأراد أن ترفع وتكرّم» 
وأن تبجّل وتحترم .. وينبغي أن يستمر ويدوم فيها ذكر الله وعبادته 
وطاعته.. 

فهذه الآية من سورة النور مرادفة لآبة تعظیم الشعائر""» ولاية (لا 
Lb‏ شَعَائِرَ الله ...) . 

فالآية الشريفة تدل على وجوب نشر ورفع کل موطن ومر كز ومحل 
يتكمّل ببیان أحكام alll‏ وتعاليم رسالة السمای المكنى عنه في الاية الشريفة 
بنور الله .. 

ومن ذلك يظهر أن الشعائر لا تختص بباب دون آخر .. فهي لا 
تختص بمناسك الحج» ولا بالعبادات .. 

وانما تشما کل ما فيه نشر لأحكام الدين» وتعمٌ جميع ما به بيان 
وتبلیغ للمعارف الإسلاميّة المختلفة .. 

(۳) ۔ إا تخر ترا الذ کر Uy‏ له لَحَافظُون) ۳ 

هذه الآبة تدل على oh‏ حفظ الدین وحفظ ذکر اللّه سبحانه» و کذلك 
حفظ رسول الله يل الذي هو قوام الدين» وحفظ ذکر fal‏ البیت BE‏ 


5 (ذلك ومن bast‏ شعائر الله فإنّها من تقوی القلوب 4 الحج / ۳۲. 
الحجر A‏ 


۳۸ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


الذین هم العدل الاخر للقرآن .. کل ذلك يُعتبر من الأغراض الشرعيّة | 
Goal‏ سبحانه و تعالی .. 

(4) - (وجعَل IT‏ الّذِينَ گفروا السُفلى؛ وكَلمَة الله هي ail, dal‏ 

(۱) 

GS عزیز‎ 

بتقریب أن كل ما يؤول إلى اعلاء كلمة alll‏ سبحانه وإزهاق کلمة 
الکافرین؛ فهو من الأغراض الشرعيّة والمقاصد الدينة 

)0( :نوا تین کل SS‏ سب Aa‏ مه | في الدّين Labels‏ 
مهم إذا رَجَعُوا ایهم gla‏ يدر Slog‏ 

تفر تقرّر الآية الكريمة وجوب التفقّه على المسلمين بعد الهجرة ثم 
الرجوع إلى باهم ووجوب الخ eM‏ لحصول ار 
فهذا الإنذار لنشر معالم الدين وترسيخ قواعده يبيّن ذ في الواقع ماهيّة 
الشعائر.. 

ه الاية (آية الانذار) بمنزلة المبيّن والمفتر لأحد أركان ماهتة 

ل ای ید ی 


Si Kas bis) - (0‏ یوم “م الم مَة ور يَجْعَل اللّهُ oy SD‏ عَلَى 
papell‏ سيلا ۳ 


.4 / التوبة‎ ١ 
. 777 / التوبة‎ '" 
. ٠١١ / النساء‎ ۳ 


م ١‏ الجهة الأولى / الأدلة الاجمالية ۳۹ 


old‏ هذه الآية» یوضح بُعداً آخر في حقيقة الشعائر؛ حيث تتضمّن 
في Giles‏ جنبة أخرى غير الأحكام الأوليّة .. ألا وهي جنبة إزدياد العلو 
والسّموٌ للاسلام والمسلمين .. وهذه غير جهة الاعلام» وإن كانت هي أحد 
نتائج الإعلام والنشر والإنذار .. 

فالبُعد الآخر الذي تتضمنه قاعدة الشعائر الدينيّة هو جنبة إعلاء كلمة 
alll‏ سبحانه» وإعزاز كلمة المسلمين .. 


وقد توفرت الأدلة فى إثبات ذلك بقدر واف. 


الطائفة الثالثة من الأدلة 

وقد استّدل ايضاً على هذه القاعدة بما ورد فى الأبواب الخاصة من 
الأدلة .. 

مثل أدلّة خاصّة في مناسك الحج .. أو أدلة خاصة في الشعائر 
الحسيئيّة وغير ذلك .. مثل قول الصادق ل «رحم الله من أحيا آمرناء ۳" 

وقول النبي BE‏ ديا علي» من ab‏ قبوركم؛ وتعاهدهاء فكأئما أعان 
سليمان بن داوود على بناء بیت المقدس» " وما شابه ذلك .. 

أو ما ورد على لسان العقيلة زينب الكبرى عليها السلام بالنسبة لعزاء 
سید الشهداء BE‏ «وسي و کل ال مَن يُجدّد له العزاء في كل عام» " تلك 


۰۳۰ :۱۵۱ :۲ بحار الأنوار‎ ١ 
. ۲۲ :۱۲۰ :۱۰۰ ts بحار‎ ۲ 
. ۲۹۲ : ٤٤ بحار الأنوار‎ ۳ 


© سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


العناوين خاصة فى أبواب خاصة .. 

وهذا اللسان الثالث من DoW‏ هو عبارة عن أحكام خاصة في الموارد 
الأخرىء التي مفادها هو عين مفاد الشعاثره من لزوم Call‏ والإعلان .. 

فزبدة القول: أن لدينا ثلاثة أشكال من الأدلّة: 

الأوّل: Jaf‏ عامّة ورد فيها لفظ الشعائر. 

الثانى: أدلة عامّة ومطلقة يظهر منها جانب الإعلام والإعلاء للدين. 

الثالث: أدلة مختصة ببعض الأبواب» وتكون مرادفة لتعظيم الشعائر 
ولنشر الدين وإعلاء كلمته. 


آقول العامة و الخاصة 


حول هنه الفاعدة 


ay BOA ۹ 


ay 
a ۷ 


آقوال العامة 

منها: 

۱-عن عطاء أنه فسّر الشعائر ال سواء في الاية من بُعَظم (fla‏ 
Call‏ أو الآبة إلا تحلوا شعاثر له ...6 فسّرها بآنها جمیع ما آمر الله به 
ونهى عنه» أي جميع فرائضه .. ولم یخصصه بباب دون باب" .. 

۲ قال الحسن البصري: الشعائر شعائر اللّه: هو الدين كله .. هذا 
أيضاً قول بالتعميم .. وهذا تعميم في الموضوعء فهذان القولان يتفقان على 

۳ القرطبي في أحكام القرآن .. يذهب إلى أن المراد من الشعائر هی 
جميع العبادات .. ولم يعمّمها لجمیع أحكام الدين» Lally‏ خصّصها 
بالعبادات .. قال: جميع المتعبّدات التي أشعرها all‏ تعالی» أي جعلها أعلاماً 
للناس .. هذا قول آخر» وهو بحدد دائرة الموضوع©. 


۷۶ : 1 جامع البيان (لابن جرير الطبري)‎ TUE :۳ تفسير مجمع البيان‎ ١ 

وقد روي أيضاً هذا الرأي عن عكرمة» حيث قال: إن شعائر الله هي حدوده. راجع: زاد 
المسیر( ابن الجوزي) ۲: ۲۳۲. 

۳ تفسير مجمع البيان ۷: ۱۵۰. 

4- تفسیر القرطبي ۱۲ : ٥٦‏ . 


١ الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ ٤٤ 


؛ ‏ وهناك قول آخر لدیهم. هو أن المراد من شعائر الله بقرينة السياق 
في OLY‏ الواردة في سورة الحجّ وفي أوائل سورة المائدة» وتلك التي في 
سورة البقرة كلها في سياق أعمال مناسك الحج .. فمن نَم ذهب هذا القائل 
الى لالجا مس يمك الحج"" ليس الا .. ولا تشمل هذه القاعدة 
re‏ 


وت 


هذا بالنسبة لزبدة أقوال العامة 


أقوال الخاصة 
Lal‏ بالنسبة لأقوال الخاصةء فلم نعثر على قول من أقوال الخاصة يقيّد 
القاعدة بمناسك الحج .. أو تخصصها بالعبادات» عدا ما قد يظهر من الشيخ 
النراقی فى coil ge‏ بل دیدن علماء الخاصّة كا یظهر من کلماتهم J Alle‏ 
بالتعميم» فمثلاً: ۱ 
۱-الشیخ الكبير كاشف الغطاء في كتابه دكشف الغطاء» "" ذ 
is‏ ن قبور الأئمة eee ree BO‏ 


١‏ مثل ابن عباس حيث قال: إن الشعاثر: مناسك الحج ‏ كما في أحكام الق رآن(الجصاص) ج 
71:۲ 

"هناك أقوال أخرى لعلماء العامّة» منها: آن الشعائر هي: حرم call‏ قاله السّدي. 
- أو ما ذهب إليه أبوعبيدة Ob‏ الشعاثر: هي الهّدايا المُشعّرة لبيت الله الحرام. 
- وقول الماوردي والقاضي أبويعلى: أن الشعائر هي أعلام الحرم؛ نهاهم أن يتجاوزوها 
غير مُحرمين إذا أرادوا دخول مكّة. تجذ هذه الأقوال وغيرها في كتاب زاد المسير 
لابن الجوزي ۲: ۲۳۲. 

۳ کشف الغطاء: 04 (عند قراءة الفاتحة بعد الطعام ورجحان الشعائر الحسيئيّة). 


م ۱ الجهة الثانية / آقوال العامة والخاصة سس 4 


آحکام المساجد یذ کر ذلك في Cow‏ الطهارة؛ في مناسبة معينة» في تطهیر 
اه وكرمة اجه ونا شايه ولك 

وقد تميّز الشيخ الكبير كاشف الغطاء بهذا الإستدلال عن بقيّة 
الا علام.. 

بالاشارة إلى أن وجه الحاق قبور الأئمّة :22 بالمساجد هو کونها 
ool‏ مشاعر .. فهو إذن يذهب إلى أن المشاعر لا تختص بأفعال الحج 
Ns‏ تختص بالعبادات» بل تشمل داثرة أوسع من ذلك .. 

وأیضا في کتاب «منهاج الرشاد لمن أراد السداد» " يشير الشیخ 
الأكبر كاشف الغطاء إلى هذه ES‏ وهي تشعیر قبور الأئمة 24 .. 

Wis,‏ يشير أيضاً إلى of‏ خرمة المؤمن Lad‏ من شعائر الدين .. فهو 

اوا ا دف إلى التعميم: صاحب الجواهر في بحث الطهارة: في 
As‏ ا e TT‏ 
eae‏ طبر OF ll‏ حرمة الهتك ووجوب pall‏ شاملان 1 
الدین .. وعبارته: «وفي كل ماغلم 0 ۳ 9 
إهانته و تحقیره... ae‏ 


وهو أوّل کتاب صدر من الحوزة العلميّة الإماميّة في رد الوهابيّة حيث كان الشيخ Bh‏ 
معاصراً لنشأة وقيام الدولة الوهَابيّةفي بدايتهاء وكانت بينه وبين مؤسّس الدولة الوقابيّة 
مراسلات واحتجاجات. وقد طبع هذا الكتاب أخيراً. 

۲ جواهر الکلام 1 : ۹۸ - کتاب الطهارة في ذیل أحكام تطهیر المسجد. 


١م‏ لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


وهذا التعيبر كانما اقتيسه صاحب الجواهر من الآبة في سوزة الحج .. 
(ذلك وم arate‏ خرمات ab‏ فَهُوَ CS‏ وبعد ذلك بآ يتين .. (ذلك 
ون feat‏ شعائر الله ۰ كأنما الآيتان متوازیتان في المعنی ومتعاضدتان 
في شرح بعضهما البعض .. 

Later‏ من الکلمات التي يستفاد منها التعميم: 

فتوی المحقق الکبیر المیرزا النائيني» التي صدرت حول الشعاثر 
sal‏ 

وقد عبر عن الشعاثر الحسينية بأنها شعائر الله .. واستدلاله بالابة يعمّم 
هذه القاعدة الفقهیة ولا بخصصها بالمناسك ولا بالعبادات .. 

- المجاهد الشیخ محمّد حسین کاشف الغطاء قال بالتعمیم أيضاً - 
فى فتاواه وفی کتبه .. وفی رسائل الأسئلة والأجوبة .. حیث یذ کر دخول 
الشعاثر ال في عنوان شعائر ال وفي شعائر الدين» ووجوب تعظیمها 
تفس AN‏ ۱ 

- السیّد الحكيم # في المستمسك " في بحث الشهادة الثالثة .. 

23 ee 
بل من باب استحباب الأمر باقترانها‎ a pal الأذان والاقامة لا من باب‎ 
بالشهادة الثانية» ومن ثم طبّق عليها عنوان شعائر اللّه» وبالتالي ذهب إلى‎ 
.. وجوبها‎ 


١‏ قال فى مستمسك العروة ۵ : ۵40 فيما يتعلّق بالشهادة الثالثة: (بل ذلك في هذه الأعصار 
معدود من شعائر الإيمان ورمز التشيّع» فيكون من هذه الجهة راجحاً che pt‏ بل قد 
يكون واجباًء لكن لا بعنوان الجزئيّة من الأذان). 


م١‏ / الجهة الثانية / آقوال العامة والخاصة N.‏ 


فباعتبار أن الحم الأولي لها هو الاستحباب؛ وإن كان بنحو التعمیم 
الآآنهاا نخدت شعارا للمذهب والطائفة فدهي إلى حصول Pity‏ 
الشعيرة بها .. فاّذي يظهر منه ذهابه إلى تعميم شعائر calll‏ وعدم تخصيصها 
بمناسك الحج» ولا بالعبادات .. 

هذه بعض أقوال الخاصة التي تعرضّت صريحاً إلى تعميم شعائر ال 
ولم نجد من يخصص الشعائر بخصوص مناسك الحج أو خصوص 
العبادات .. بل الجميع يعمّم الشعائر إلى مطلق ما يُظهر المعالم الرئيسيّة 
للشريعة وینشر أحكام الدين .. 

والمتتبّع لفتاوى المتأخرين في الشعاثر الحسيئيّة بلاحظ تعميم عنوان 
وقاعدة شعائر الله إلى عموم أبواب وأحكام الدين .. 

وقد نبّه الفقهاء الأعلام ‏ ضمن استدلالهم -علی هذه القاعدة؛ إلى 
حقيقة وجود أدلة أخرى بلسان آخر پُرادف معنى ومدلول قاعدة الشعائر 
الديتيّة» فآيات: (لا تَحِلُوا شعاثر الله .6 .. 

و (ذلك وم من pass‏ شعاثر ر الله LGB‏ من" تقوی الْقُلُوب» يرادفها من 
OLY‏ القرآنّة كثير من الموارد .. وقد ذكرنا فى الجهة الأولى أن الطائفتین 
الثانية والثالثة من DoW‏ تدلآن على نفس مضمون قاعدة الشعاثر . 


فائدة 
أن تتبّع الفقهاء للعثور على dell‏ مختلفة في مسألة واحدة -سواء 
كانت مسألة وقاعدة فقهيّةء أو قاعدة كلاميّة نما بحصل من أجل إعطاء 
الباحث الفقهى» أو المستنبط الفقهی سعة فى البحث. ما لا يعطيه اللسان 


١ ددس سد الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ ٤۸ 


الواحد والدليل الفارد .. 

Lys‏ يحصل الاختلاف فى اللسان الواحد» هل هو باق على حقيقته 
اللغويّة أو تقل إلى الحقيقة الشرعيّة مثلا؟ هل هو مبهم أم مجمل أم مبيّن؟ 
هل فيه إطلاق أم لا؟ .. وإلى غير ذلك من الحالات التي تنتاب اللسان 
الواحد فى الأدلّة الشرعيّة .. 

بخلاف ما إذا عثر الباحث أو الفقيه ‏ أو حتى المتكلم على أدلة 
متعددة محتوية على ألسنة أخرى .. وقد تكون تلك الألسنة متضمّنة لأرقام 
أجلى وأوضح» بحيث لا يقع الإختلاف فيهاء وتختصر على الباحث الطريق 
للوصول إلى ضالته .. 

من نم ذکرنا أن الایتین: fabs Jt DD‏ | نور الله يأفوَاههم cals‏ 
الله إل أن يتم نوره ..» " و في AW oat ot‏ أن ترفع وید كر فیها 
ا 

استند إليهما الفقهاء» ليس فى بحث الشعائر فحسب» بل فى مسائل 
فقهيّة وعقائديّة وتاريخيّة أخرى .. في وقائع تحتاج لمواقف شرعيّة حازمة 
وصارمة .. 

وهي وجوب نشر نور الدين ونور الإسلام؛ ونور الله .. 

وقد ذكرنا سابقاً أن الفقهاء يلاحظون فى كل دليل ثلاثة محاور: 
محور الموضوع؛ ومحور المحمول» ومحور المتعلق .. وإلاً يكون البحث 
عقيماً .. فلا بد من تمییز هذه المحاور الثلائة بعضها عن بعض؛ ولمّا كانت 


.۳۳/ التوبة‎ ١ 


۲ النور /۳۹. 


م ۱ الجهة الثانية / آقوال العامة والخاصة هه 


عناوین هذه المحاور تختلف من لسان إلى لسان آخر .. فلا بد من تمییز 
Seed VI‏ وتصنیفها .. 

فبعد قیام الأدلة المختلفة وتماميّتها یمکن القول OF‏ قاعدة الشعائر 
الدينيّة عبارة عن جملة من قوانین الاعلام في الدین الاسلامي لها أهمَيّتها .. 
ولها حکمها المتميّز والمفایر للأحكام الأخرى .. ولیس كما Fab‏ من أن 
حكمها هو عين أحكام الدین .. أو أن الشعاثر هي الدين كله كما نقلنا 
ذلك.. أو آنها تختص بمناسك الحج أو غير ذلك .. 

فالشعائر لها حكم مغاير للأحكام الأخرىء ومتعلقه مغاير أيضاً .. وان 
ارتبط وتعلق بنحو أو بآخر بالأحكام GV‏ .. بل هو حكم آخر .. وهو نشر 
الدين وإعلام الدين. كما ذكرنا أن قاعدة الشعائر هي بمثابة فقرة الإعلام 
في الفقه أو في الدين الإسلامي .. وبعبارة أخرى: هي جانب النشر والإعلام 
للأحكام على غرار الانذار في آية النفر "» حيث إن الإنذار واجب مستقل 
غير وجوب الصلاة .. 

الإنذار بالصلاة غير نفس الصلاة .. والإنذار بالحج ليس هو نفس 
مناسك الحج؛ فبالاجمال نستنتج أن الشعاثر لها موضوع یی وخکم 
يتميّز ویختلف عن بقيّة الأحكام .. مضافاً الى الغاية الأخرى التی دلت علیها 
OLY‏ الشريفة» وهي إعلاء الدين وإقامة معالمه في النفوس والسلوك 
الاجتماعي .. ولا خفاء في الأثر التربوي البالغ لأسلوب الشعيرة وممارستها 
في عطاء هاتين الغايتين الساميتين .. 


-١‏ فلا تفر من كل فرقة مهم Si‏ لیتففهوا في اللدين Sy‏ قَوْمَهُمْ إذا رجغوا لوم 
Glad‏ يَحْدَرُون4 التوبة / ۱۲۲. 


ASU الجبة‎ 


في معنى و ماهية الموضوع 
(وهو الشعائر) لغة 
oo Ga‏ 3 


a د‎ 


إن معرفة الحکم الاجمالي للشعاثر يتوقف على تحرير معنی الشعيرة 
أو الشعاثر في الوضع اللغوي .. فيجب التأمّل في العناوین الواردة في BW‏ 
وهي Lil‏ عناوین بموضوعات المسألة» وقد تقدام أن المقصود من الموضوع 
هو قيود الحكم» وقیود الحکم في اصطلاح علم أصول الفقه من قبیل: 
الزوال لوجوب صلاة الظهر ومن قبیل الخمر لحرمة شرب الخمر .. 

lly‏ عناوین بمتعلقات الأحكام. 

فلا بد حینثله في أي مبحث فقهي من تحرّي معنی تلك العناوین 
الواردة؛ هل هي باقية على وضعها اللغوي» أو أنها تقلت إلى معنی وضعي 
آخر بوضع الشارع» cally‏ يُسمّى في الاصطلاح ب «الحقيقة الشرعيّة» ۲ .. 

فاذن بداية ما أفرزه البحث من استطراد الأدلة» هو التأمّل في الألفاظ 
الواردة فیها؛ هل هي باقية على وضعها اللغوي أو آنها حقيقة شرعيّة؟ ووجه 
أهميّة هذا الجانب .. هو أنه إذا كان العنوان باقياً على وضعه اللغوي» 
فنتمسّك بإطلاقه» وبماهيّته اللغويّة المقرّرة في اللغة وفي الوضع العُرفي .. 
Ul,‏ إذا قل من قبل الشارع إلى معنى آخرء وحقيقة معيّنة جديدة» فیجب - 


١‏ الحقيقة الشرعيّة: أي الألفاظ المعيّنة الواردة في OLS‏ الدلیل التي أصبحت حقائق في 
معانیها المستحدثة في عصر الشارع المقدس» مثل لفظ: core‏ وصوم. وحج 5 التي 
تقلت من معناها الحقیقی الوضعی إلى المعنی الشرعی المستحدّث في عصر الشارع. 


۱ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ of 


في مقام معرفة تلك الحقيقة -الاعتماد على ألسنة الشارع» ولیس لنا الرجوع 
إلى الوضع اللغوي الأول .. 

وقد ذكر علماء الأصول OF‏ العناوين التي ترد في BM‏ إذا لم يدل 
دليل على كونها قلت إلى معنى آخر؛ فهي باقية على معناها اللغوي .. 

مثلاً: |ذا كان هناك استعمال شائع لأي لفظت ولأي عنوان ورد في 
الأدلة الشرعيّة» ولم gi‏ قرينة أو لم يَقيم دليل معين على أنه قل من معناه 
اللغوي إلى معنى جدید. فإنه يبقى على وضعه اللغوي .. 

ويقع البحث في تحرير معنى الشعيرة» أو الشعائر في الوضع اللغوي؛ 
ثم بعد ذلك نبحث عن مدى وجود دليل أو موجب لنقل هذه اللفظة من 
وضعها اللغوي» إلى وضع شرعي» وحقيقة شرعيّة. 


الشعائر في كتب اللغة 

بالنسبة إلى لفظة الشعائرء أو الشعيرة» كما وردت في المعاجم اللغويّة: 

١‏ في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي؛ 

الشعار: يقال للرجل: أنت الشعار دون UU‏ تصفه OTL‏ والمودة 

أي علمي .. ويقال: ما یُشعرك: وما يدريك .. 

وشعر ته: عفلته وذ فهمته .. وا لمشکر: موضع | a‏ لمنسك من مشاعر الحج. 
{te sft j‏ خ ‏ )۶ 3 5 5 شا e‏ 01 

وكذلك: الشعار من شعائر الحج .. والشعيرة من شعائر الحج 55 


. ۲۵۱ :۱ كتاب العين للفراهيدي‎ ١ 
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فالخليل بن أحمد أثبت كلتا اللغتين في اللفظة المفردة» مفرد الشعائر» 
فجعلها شعيرة» وجعلها أيضاً شعاراً ثم قال: والشعيرة OAT‏ وأشعرت هذه 
البّدن .. نُسكاً .. أي جعلتّها شعيرة تهدی» وإشعارها أن bed‏ سنامها بسکین 
فيسيل الدم على جانبها فتعرف آنها بدنة هي .. وسبب تسمية البّدن 
بالشعيرة أو بالشعار أنْها تُشعر ‏ أي pb‏ -حتی بعلم أنها بدن للقدي'" .. 

ونلاحظ أن هناك معنى مشتركاً بين موارد استعمال الشعائر» حيث 
نراها تستعمل بكثرة بمعنى العلامة والإستعلام .. 

۲ قال الجوهري فى الصحاح: والشعائر أعمال الحج» و کل ما جُعل 
Le‏ لطاعة abi‏ تعالى» والمشاعر: مواضع المناسك. والمشاعر الحواس؛ 
والشعار ما ولي الجسد من الثياب» وشعار القوم في الحرب: علامتهم لیعرف 
بعضهم Lae‏ وأشعر الرجل Lee‏ إذا لزق بمکان الشعار من الثیاب في 


مش مه ی مر کر oS‏ ) 
الجسد .. وأشعرتّه فشص Gazal col‏ فدری " .. 


الراغب أيضاً لم يزد على ما ذكره الخلیل والجوهري في 
صحاحه.. 

۳ - قال الفيروزآبادي في القاموس: أشعره الأمر أي أعلمه» وأشعرها: 
جعل لها شعيرة» وشعار الحج مناسكه وعلاماته» والشعيرة والشعارة والمشعر 
موضعها .. أو شعائره: معالمه التى ندب الله الیها Pr‏ بالقیام Gs‏ 


؟" الصحاح (الجوهري) ۲: 598. 
۲ ترس الفط 2 4 


٦ه‏ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


٤‏ -ابن فارس في «مقاييس اللغة» لدیه هذا التعبیر أيضاً.. يُقال 
للواحدة شعارة وهو أحسن (من شعيرة)» مما يدل على OF‏ شعيرة صحيحة» 
ولكن الأصح والأحسن شعارة .. والاشعار: الإعلام من طريق الحس .. ومنه 
المشاعز: المعالم» واحدها مَسْعرء وهي المواضع التي قد أشعرت بعلامات؛ 
ومنه الشعر, BY‏ بحيث يقع الشعور (يعني التحسّس)؛ ومنه الشاعر, BY‏ يشعر 
بفطنته بما لا يفطن له غيره”". 

۵ القرطبي في تفسيره: كل شي Maal‏ فيه مر أشعر به وأعلم يقال 
له شعاره» أو شعائر .. 

وقال: والشعاق العلامة وأشعرت أعلمت .. الشعيرة العلامة» وشعاثر 
الله أعلام د ۳ 


نتيجة الطاف 

تحصل من مجموع كلمات اللغويّين والمفسّرين أن موارد استعمال 
هذه المادّة وهذه اللفظة في موارد الاعلام الحسّي .. وهي جنبة إعلاميّة .. 
كما بظهر من أدلّة اللسان الثاني للأدلة القرآنيّة'' الواردة بغير لفظة الشعائی 
وهي تركّز على جانب الاعلام الديني» أو نشر الدین ويك رشان 
وعدم |طفائه .. هذه التعابیر كلها عبارة عن المراد من الایات .. 


وهناك جنبة أخرى فى الشعائر» وهی جنبة الاعلاء - العلوٌ - وهذه 


. مادّة «شعر»‎ ۱۹۶ - ۱٩۳ :۳ معجم مقاییس اللغة‎ ١ 
. ٥1:۱۲ تفسیر القرطبی‎ ۲ 
التي ذکرناها في ص ۳۵ من هذا الکتاب.‎ ۳ 
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موجودة في لسان الأدلة أيضاً.. بيد آنها غير موجودة في ماهيّة الشعائر .. 
وعم تجرد ی و ی ی ی . (ذلك ومن pbs‏ 
شعائر الله E‏ والسمو VD‏ محلو شعائر الله FQ,‏ 

أي لا تبتذلوهاء ولا : تستهینوا بها .. 

فإن هذا اللسان الأوّل الذي ورد فيه لفظة الشعائر .. في الموضوع ركز 
على جنبة الإعلام (على ضوء ما استخلصناه من أن معنى الشعيرة والشعائر 
عند اللغويين هو الإعلام الحسّي .. وليس هو الاعلام الفكري المحض الذي 
يكون من وراء الستار) فالإعلام الفكري لا يسمّى شعائر .. بل الشعائر: هي 
العلامة الحسّيّة الموضوعة التي تشير وتنبىء عن معنى ديني له نسبةٌ ما إلى 
الله je‏ وجل وإلى الدين .. 

هذه جنبة الإعلام الموجودة في اللسان الأوّل من الآيات .. والجنبة 
الثانية التي تظهر من خلال لسان الدليل الثاني» وهي جنبة الاعلاء ITD‏ 
الله هي الْعُلّيَا) " (وكن fats‏ الله للكافرين عَلَى الْمُؤامنين ¿ سيا "" وما 
شابه ذلك. 


ویمکن القول أن كلتا الجنبتين» حاصلتان فى اللسان الأوّل؛ غاية 
الأمر أن جنبة الإعلام والنشر والبث ظاهرة في موضوع الدليل وهو الشعائر.. 
ee‏ مطويّة في متعلّق الدليل وهو 
التعظيم .. (ذلك ومن به م خرمات bl‏ . (ذلك ومن بعظم شعاثر له 


.۲/ المائدة‎ ١ 
.۶۰ / التوبة‎ ' 
۰۱۶۱7 النساء‎ ٠" 


۸ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 
YD‏ تحلوا شعائر اللّه) .. 

إذا LL‏ وهذا المعنی اللغوي .. فالمعنی عام؛ كما ذکر القرطبي أيضاً 
المنتسبة إلى الله عر وجل .. فهو شعار» وشعائر .. 

فمن حيث الوضع اللغوي والماهيّة اللغويّة OLS‏ الشعاثر والشعار 
والشعارة هو كل ما له اعلام حسّي بمعنی من المعاني الدينيّة» وله إضافة ما 
jo alll‏ وجل وبدینه ویأمره وبارادته ویأحکامه ویمراضیه .. 


الفرق بين النسك والشعائر 

فاذن الشعار لیس هو الک من حیث هو سيك قد ست الك 
مشاعر OY‏ فيها جنبة إعلام .. نسك الحج تسمّی مشاعر بتطبیق المعنی 
اللغوي علیهاه من جهة أن الحج fhe‏ مؤتمراً ومَجمّعاً ومحلاً لالتقاء 
وتقارب الأهداف المشتركة والغايات الموحّدة لهم .. فحينئذ كل ما 
يمارسوه من أعمال بالرسم المجموعي يكون فيه جنبة إعلان للدين 
ولعظمة الدین» وفيه دلالة واضحة للوحدة والألفة للأمّة الإسلاميّة؛ ومن ثم 
سمّيت مناسك الحج - دون غيرها من العبادات - بالمشعر .. باعتبار OF‏ فيها 
جنبة الإعلام دون غيرها .. وربما تسمّى صلاة الجماعة آیضا بالمشعر .. 
وتسمّى مساجد اللّه» بالمشص والسرّ في ذلك هو ما ذكرنا من أن هذه 
القاعدة الشرعيّة الفقهیة لها حکم متمیز ومغایر لبقيّة الأحكام i‏ 

ولیس كما قال بعض علماء العامّة ol‏ الشعاثر تعني دين all‏ .. لأ 
الشعاثر هي الاعلام لدین اللّه» واعلاء دين al‏ .. وبالتالي إحياء معالم 
الدین.. 


م ۱ الجهة الثالثة | قفي معنی وماهية المو ضوع ."سس _ هه 


فلها متعلّق خاص وحکم خاص وموضوع خاص .. وسیتبین أيضاً أن 
جعل الشعائر وحکمها لیس ثانويًا .. 


العنی الجامع بين اللغويين 

فحينئل» المعنی الجامع العام الذي یقف عنده اللغويّون ‏ في ماهيّة 
الشعائر هي جنبة الاعلام الحسّي .. وبعبارة أخرى: أن أي شيء أو آمر 
تظهر فيه مبارزة دينيّة وفيه جنبة إعلام عن معنى من المعاني الدينيّة» أو 
حكم من الأحكام الدينيّة» أو سلوك من القيم الدينيّة وما شابه ذلك .. 
سكن کارا او ار 


و معالجة بعض قواعد التشريع 


4% ند‎ eid p 
¥ A 7 


Geel مگ‎ 


بعد معرفة أن الأصل الأول ومقتضی القاعدة الأوّليّة هو أن الشارع 
إذا أورد عنواناً معيّناً في دليل من الأدلة فإنّه يجب أن يبقى على معناه 
اللغوي .. ۱ 

أي أن کل دلیل ورد من الشارع یبقی على معناه اللغوي ما لم ینقله 
الشارع إلى الحقيقة الشرعيّة؛ هذا من جهة .. 
03 ومن جهة أخرىء هناك أمر آخر يضيفه الأصوليّونء وهو Gard‏ هذا 
العنوان وحصوله في الخارج .. 

فنحن تارة نتكلّم في مرحلة التأطير والتنظير .. وفي أفق الذهن» أو في 
أفق اللوح باعتباره القانون» فحينئذ يبقى المعنى على حاله .. 

وتارة نتکلم عن مرحلة أخرى هي غير التنظير القانوني» بل هي 
مرحلة التطبيق في الخارج والوجود في الخارج .. في هذه المرحلة أيضاً 
فما لم يعبّذنا الشارع ویتصرّف في الوجود الخارجي GY‏ عنوان؛ فالأصل 
SN‏ هو أن يكون وجوده ومجاله أيضاً Gb‏ سواء كان له وجو 
تکویني» أو كان له وجود اعتباري لدى العُرف .. الا أن يجعل الشارع له 
وجوداً ob We‏ ينصب دليلاً على ذلك .. 


ها لهس سس سد الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


أمثلة على تحديد الوجود الخارجي للموضوع من الشارع المقدس 

مثال :١‏ في تحمّق الطلاق, لو قال الزوج: Cal‏ امرأتي» أو أطلّفُك 
أو سأطلّقك .. فكل هذه الصيغ لا يُمضيها الشارع ولا يقرّهاء وهي غير 
a‏ پیب اي بو تا en‏ 

هنا الشارع وان لم يتصرف في ماهيّة الطلاق ولم يتصرف في عنوانه. 
بل أبقاه على معناه اللغوي» لكنه تصرّف في كيفيّة وجوده وحصوله في 
الخارج .. 

مثال ۲: الحلف لا يكون حلفاً te ps‏ باللّه» والنذر لا یکون نذراً Wall‏ 
أن تأتى به بالصيغة الخاصة فهذا تصرّف في كيفيّة الوجود .. فان دل 
الدلیل على كيفيّة تصرّف خاصة من الشارع وفي كيفيّة الوجود. فلا يتحقق 
ذلك الأمر الا بها .. 

Lal‏ إذا لم یم الدليل من الشارع على ذلك» فمقتضى القاعدة الأولية 
أن وجوده يكون وجوداً عرفاً تكوينياً كان أو اعتبارياً ما لم يرد دليل من 
الشارع لتحديد وجوده وحصوله في الخارج .. 

ات عموم آية YD‏ تحلوا 

ر الله .. 

وعموم آية: (ذلك و من (bial‏ شعا شعائر اللّه oe BE‏ تَقُوَى oN‏ 
Lb‏ أن المعنی يف على حالف حیث إو الشارع لم یتصرّف فى معناه 
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اللغوي الذي هو ما يقال عنه مرحلة تقنین القانون .. ولم يتصرف أيضاً في 

مرحلة التطبیق الخارجی من جهة خارجيّة .. فما يتفق عليه العُرف بحیث 

يُصبح تبياناً وإضاءة لمعنی من المعاني الدينيّة» يُصبح شعيرة وشعاراً .. 
ويجدر التنبيه هنا على OF‏ وجودات الأشياء على قسمين: 


الوجود التكويني والوجود الإعتباري للأشياء 

القسم الأوّل: هو الوجود التكويني؛ مثل: وجود الماء» الحجرء الشجره 
الانسان الحيوان ... 

القسم الثاني: وجود غير تكويني» بل هو إعتباري - أي فرضي» ولو 
من العرف -مثل: البيع» فالبائع والمشتري یتفقان على البيع بخصوصيّاته .. 
فيتقيّدان بألفاظ الایجاب والقبول فيها .. فحینثذ: هذا البیع أو الأحارة او 
الوصيّة أو المعاملة ليس لها وجود Lae‏ خارجي .. وإنما وجودها بكيفيّات 
إعتباريّة فرضيّة في عالم فرضي يمثل القانون .. سواء قانون الوضع البشري» 
أو حتى قانون الوضع الشرعي عند الفقهاء إذ يحملون هذا على الإعتبار 
الفرضي .. فهو عالم اعتبار لما يتخذه العقلاء من فرضيّات .. 

العقلاء یفترضون غالا فرصا ما dm yt.‏ خاصة بالعقلاء لوحة 
القانون العقلائي .. 

فوجودات الأشياء على أنحاء .. تارة نسق الوجود التکوینی وتارة 
نسق الوجود الاعتباري» وان كان اعتبارات الشارع وتقنینات الشارع 
وفرضیّات الشارع وقوانینه يُطلق علیها أيضاً اعتبار شرعي .. ولکن من 
الشارع ۳ 
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خلاصة القول 

أن كل عنوان أخذ في دلیل - كالبيع» أو الهبة» أو الوصيّة» أو الشعاش 
أو الطلاق» أو الزوجيّة ‏ إذا أبقي على معناه اللغوي؛ وأيضاً أبقي على ما هو 
عليه من الوجود عند العرف فبها .. غاية الأمر أن الوجود عند العرف ليس 
وجوداً “BS‏ 

بل وجودٌ طارىء اعتباري في لوحة تقنيناتهم وفي لوحة اعتبارهم. 

مثلاً: حينما يقول الشارع في الآية الكريمة: (أحل الله GS‏ ليس 
معناه: أن البيع الذي هو بيع عند الشارع قد أحلّه اللّه» لأن ذلك يكون 
تحصيل الحاصل, لأن البيع الذي عند الشارع هو حلال من أساسه .. بل 
المقصود من: GES a ED‏ وكذلك: افوا بالعقود) " المراد أن البيع 
والعقود التي تکون متداولة في أفق اعتبا ركم أنتم أبها العقلاء قد ُوجبت - 
أنا الشارع الوفاء بها .. وقد أحللتها لكم. فإذن قد آبقاها الشارع علی ما هي 
عليه من وجود ومعنى لغوي عند العقلاء والعُرف .. 

وقد بتصرّف الشارع في بعض الموارد - كما بينا في الطلاق ‏ حيث 
ينها باحر hoe‏ 

فحينئذ» يتبيّن أن الأشياء قد يبقيها الشارع على معناها اللغوي» ويبقي 
وجودها في المقام الآخر على ما هي عليه من وجود Ll‏ تكويني أو 


. ۲۷۵ البقرة‎ ١ 
.١/ ۲المائدة‎ 
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اعتباري.. 

ومن جهة آخری. فان العلامة أو (الدال) إمّا عقليّة أو طبعيّة» أو 
وضعية .. 

فهل الشعائر أو الشعيرة هي علامة تكوينيّة أم عقلية أم طبعيّة أم هي 
وضعیة؟ 

الشعيرة علامة 9 ضعية 

نری أن الشعيرة والشعار هي علامة وضعيّة ولیست عقليّة ولا طبعيّة .. 
وهنا مفترق خطیر فى تحلیل الماهيّة .. للتصدّي للکثیر من الاشکالات أو 
النظريّات التي تقال في قاعدة الشعائر .. 

نقول أن الشعيرة هي علامة وضعيّة .. بمعنی أن لها نوعاً من الاقتران 
والربط والعلقة الاعتباريّة .. فالوضع هو اعتباري وفرضي بين الشيئين .. 

والأمر كذلك فى الأمور الديئيّة أيضاً.. مثلاً كان شعار المسلمين فى 
بر Gn‏ تور امك یت مقع فو اواد أن يضع قائد 
جيش المسلمين علامة وشعاراً معيّناً للجيش .. 

الشعائر أو الشعارة هي ربط اعتباري ووضع جعلي فطبيعتها عند 
العرف هو الاعتبار؛ حتی شعار الدولة وشعار fall‏ سات وشعار cs BN‏ 
والوزارات .. 


والشر کات التجارية والفرق الرياضية .. لک کل ذلك أمر اعتباري.. 


۱ المنصور من أسماء الله سبحانه. أمت یعنی أمت الکافرین. 
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فهو علامة حسّيّة دالة على معنی معين .. لکن الوضع والعلقة فيه إعتباريّة . 

فلابد من الالتفات إلى تحلیل أعمق لماهيّة الشعاثر والشعيرة .. فماهيّة 
الشعار والشعيرة علامة ie‏ لمعنی من المعاني الدينيّة .. ولكن هذه العلامة 
ليست Hs SS‏ ولا Allie‏ ولا Lally « Mag‏ هي علامة وضعيّة .. 

فالشعاثر هي التی تفید الاعلام» وكل ما lal‏ على معنی من المعاني 
الدينيّة أو يدل على شىء له نسبة إلى الله عز وجلء فان هذا الاعلام 
والربط بين المَعْلّم والمُعلّم به .. وهذا الربط هو في الماهيّة وضعي إعتباري.. 

فالموضوع يتحقّق WAL‏ والوضع الإعتباري. 

وإذا كان تحقّق ale‏ الشعائر والشعيرة باللقة الوضعيّة الإعتباريّة: 
وافتراضنا أن الشارع لم یتصرّف في AES‏ الوجود .. بمعنى أن المتشرّعة إذا 
اختاروا واتخذوا سلوكاً ما علامة لمعنى ديني معيّن .. فبالتالي يكون ذلك 
السلوك من مصاديق الشعائر .. 

وكما قلنا أن ماهية الشعائر تتجسّد في كل ما يوجب الإعلام والدلالة 
فيها وضعيّة .. والواضع ليس هو الشارع لأنه لم يتصرف بالموضوع .. 
فبذلك يكون الوضع قد أجيز للعرف والعقلاء .. 

كما ذكرنا في البيع أن له ماهيّة معيّنة» وكيفيّة خاصة حسب ما یقرّره 
العقلاء .. وكيفيّة وجوده إعتباريّة .. وذكرنا أن الشارع إن لم يتصرف في 
الماهيّة والمعنى في الدليل الشرعي» ولم يتصرف في كيفيّة الوجود .. 
فالماهيّة تبقی على حالها عند العقلاء؛ بخلاف الطلاق الذي تصرّف الشارع 
في MES‏ وجوده في الخارج .. 
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الشعاثر و مناسك الحح 

وممّا تقدّم: تبيّن خطاً عد مناسك الححّ بما هي مناسك - شعائر .. 

حیث ان الشعاثر صفة عارضة لها .. ولیست الشعاثر هي عين مناسك 
الحج كما فسّرها بعض اللغويّين .. 

بيان ذلك: حينما نقول مغلا الانسان أبيض» هل يعنى أن الماهيّة 
النوعيّة للإنسان هي البياض .. كلا .. أو حين نقول: الإنسان قائم + فهل 
يعني أن الماهيّة النوعيّة للإنسان هي القيام .. كلأ إذ القيام والبياض أو 
السمرة» أو السواد ليست ماهية للإنسان» وإنما هذه عوارض قد تعرض على 
الماهيّة وقد تزول عنها .. 

إن کنه الإنسان وماهيّته بشيء آخر لا بهذه العوارض .. وكذلك 
مناسك الحج إذ ليست ماهيّة المنسك هي الشعار .. بل الشعار هو ما یکمن 
وينطوي فيه جنبة الإعلام والعلانية لشىء من الاشیاء .. 

مثال آخر: لفظة «زيد» كنهها ليس أنها سمة لهذا الانسان .. كنهها هو 
صوت متموّج یتر کب من حروف معيّنة .. نعم من عوارضها الطارئة عليها 
أنها سمة واسم وعلامة لهذا الانسان .. وهذا من عوارضها الإعتباريّة لا 
الحقيقيّة» حيث نها علامة على ذلك الجسم .. 

إذن جنبة العَلاميّة لون عارض على أعمال الحح أو على العبادات؛ 
أو على الموارد الأخرى GAY.‏ عين كنه أعمال الحج .. وليس کون 
الشعائر هي نفس العباديّة» ولا کون العباديّة هي الشعائر .. 

Lil‏ كيف يسمح الشارع في أن يتصرف العُرف بوضع الشعائر أو غير 
ذلك .. فهذا ما سنقف عليه لاحقاً إن شاء A‏ تعالى .. 
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الترخيص في جعل الشعائر بيد العرف 

إن الشارع حينما لا یتصرف في معنى معين ولا في وجوده في 
الخارج» فهل يعني هذا تسويغاً من الشارع في أن يتخذ العُرف والعقلاء ما 
شاؤا من علامة لمعاني الدين وبشكل مطلق؟ أم هناك حدود وقيود .. وما 
الدليل على ذلك؟ 

هل اتخاذ المسلمين لهذه المعالم الحسّيّة مَعلّماً وشعار سواء كانت 
معالم جغرافية» کموقع بدر وغدير خم .. أو معلماً زم كمولد النبي BE‏ 
وهجر ته HE‏ وتواريخ الوقائع المهمة .. أو مَعْلّماً آخر غير زماني ولا مكاني» 
كأن یکون ممارسة فعليّة .. هل هذا فيه ترخیص من الشارع أم لا؟ 

للاجابة على هذا السؤال المهم لا بد من تحرير النقاط التالية: 

النقطة الأولى: وهذه هي جهة الموضوع في قاعدة الشعاثر الدينيّة 
وهي أن العناوین التي ترد في لسان الشارع إذا لم يرد دلیل آخر يدل على 
نقلها من الوضع اللغوي إلى الوضع الجديد والمعنى الجدید. فهي تبقى 
على حالهاء وعلى معانيها ATS YI‏ اللغويّة .. 

النقطة الثانية: Of‏ تحقّق تلك الموضوعات وكيفيّة وجودها في 
الخارج .. إن كان الشارع صرح وتصرّف بها فتأخذ بذلك» EB Wy‏ ينبغي 
أن تبقى على كيفيّة وجودها العرفي أو التكويني .. 

النقطة الثالثة: Of‏ وجودات الأشياء على نسقين: 


)1( بعض الوجودات وجودات A SS‏ 
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(ب) وبعض الوجودات وجودات اعتبارئة .. 

وقد أشرنا سابقاً WH‏ ولکن لزيادة التوضیح نقول: إن عناوین أغلب 
المعاملات وجودها اعتباري .. کالبیع والاجارق والهبة Ao Sy‏ والطلاق 
والنکاح وما شابه ذلك .. كل هذه العناوین كانت وجودات لدی العرف 
والعقلاء .. ED‏ الله اليم LDC.‏ بالْعْقُود ...4 وغيرها من العناوين .. 

فاية: (أحَل اللّهُ اليم ...» لساك شرعي وقضيّة شرعيّة تتضمّن حكماً 
شرعيًا وهو الحلیّة بمعنى حليّة البيع وصحته وجوازه .. ولم يتصرف الشارع 
بماهيّة البيع. ولا بكيفيّة وجوده EL‏ .. فكيفيّة وجوده عند 
الغرف والعقلاء تكون معتبرة .. فما يصدق عليه وما يسمّى وما يُطلق عليه 
YL,‏ فان هذا الدليل a oth‏ اليم ...4 ليس المقصود منه البيع الشرعي» إذ 
البيع الشرعي أحلّه الله .. 

ولو كان البيع المراد في هذا اللسان هو البيع الشرعي» لما كان هناك 

لأنه سوف يكون تحصيلاً للحاصل. البيع الشرعي إذا كان شرعيًاً فهو 
حلال بذاته .. فكيف يرتّب عليه الشارع حكماً زائداً وهو الحلَيّة .. 

فلسان الأدلة الشرعيّة والتي وردت فيها عناوين معينة إذا لم یتصرّف 
الشارع بها ولم يتعبّد بدلالة زائدة» تبقى على ما هي عليه من المعاني 


۱-مثل خرمة وفساد بیع المکیل والموزون بجنسه مع التفاضل OY‏ ربا .. ومثل بطلان 
بيع الكالئ بالکالی وغیرها .. 


لا م ب للح الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 
الأوليّة» وتبقى على ما هی عليه عند مرف العقلاء . 

a‏ اليا ری لحي مارم 
الایات: UST LD‏ الذين آمَنوا لا تحلوا شعائر “اللي ۳ آو: ذلك ومن يُعظم 

شعائر اللّه ۰" وقد مر بنا أن ماهيّة الشعيرة أو الشعاثر التي هي بمعنی 

العلامة إذا أضيفت إلى Ge alll‏ وجل .. أو أضيفت إلى الدين الاسلامی» أو 
علامة أمر الله .. أو علامة أحكام alll‏ وما شابه ذلك. 

والعلامة - كما ذكرنا ليست عين المنسك» وليست عين العبادة» 
وليست عين الأحكام الأخرى في الأبواب المختلفة .. وإنما العلامة أو 
الإعلام شيء طاريء زائد على هذه الأمو كاللون الذي يكون عارضاً 
وطارئاً على الأشياء؛ فیکون طارئاً على العبادة أو المنسك أو الحكم 
المعين.. 

فجنبة الإعلام والنشر في ذلك الحكم أو فى تلك العبادة أو ذلك 
المنسك تجمثل بالشعيرة والشعائر. وبهذا النحو أيضاً تستعمل فى شعائر 
الدولة أو شعائر المؤسسة والوزارة مثلاً ‏ فهي ليست جزءاً من أجزاء 
الوزارة أو المؤسّسة Whe‏ وإنما هى علامة عليها .. 

فالنتيجة أن الشعيرة والشعائر والشعار تبقى على حالها دون تغيير في 
كلا الصعيدين: صعيد المعنى اللغوي» وصعيد كيفيّة الوجود في الخارج. 


.۲/ المائدة‎ ١ 


۲ الحج /۳۲. 


۷۳ 


م ١‏ / الجهة الرابعة / في كيفية تحقق الموضوع 


فإطلاق الشعائر على مناسك الحج ليس من جهة وجودها التكويني 
أو الطبعي .. بل من جهة الجعل والاتخاذ من alll‏ عز وجل: (وَالْبَدنَ جَعَلَنَاهَا 
لَكُم من ped‏ الله کم فيهًا PES‏ يعني باتخاذ وضعي واعتباري 
أصبحت علامة ونبراساً للدين .. 

هذه الشعاثر في مناسك الححء جُعلت - بالوضع والاعتبار - علامة 
للدین» ولعلوٌ الدین» ولرقیه وانتشاره وعزته ونشر أحكامه. 

بعد هذا البسط يتضح من ماهية الشعيرة ومن وجود الشعيرة» أن 
وجودها ليس LL SG‏ والمقصود ليس نفي Ee SG‏ وجود ONS‏ الشعيرة .. 
بل إن تعنوّن الشيء بأنه كبر ول علامة على شید انر تست هذا؛ 
Wis ate,‏ ليس تكوينيًاً بل إعتباريًا.. OLNEY,‏ هي من الابل» 
ووجودها تكويني .. 

ولکن کونها شعيرة وعلامة على خکم من حکام الدين أو على عزة 
الاسلام شيء إعتباري» نظیر بقية الذلالات التي تدل على مدلولات أخرى 
بالاعتبار والجعل .. ۱ 

فالشعاثر وان كانت وجودات في آنفسها تكوينيّة» ولکن غلفتها 
Peay‏ المعانى لخاد که عار ا یه رو 
إعتباريّة؛ هذا من جهة وجودها .. 

ومن جهة cco ol‏ فقد دللنا على أن الشعائر والشعيرة تكون بحسب ما 
تضاف إليه .. كما قد Se‏ المسلمون الشعائر في الحرب Hee‏ كما ورد 


.31/ الحج‎ ١ 
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دليل خاص في باب الجهاد على استحباب اتّخاذ المسلمين شعاراً لهم. مثل 
ما اتخذه المسلمون فى غزوة بدر» وهو شعار: Ly‏ منصور أمت».. 

فالمقصود إذا لم يرد لدينا دليل خاص على التصرف في معنى 
الشعائر أو الشعيرة Se‏ هی بمعنى العلامة كما ذكرنا ‏ فإنّه يبقى على معناه 
اللغوي الاوّلي .. 


الوجود الاعتباري للشعيرة 

وکذلك فى الوجود الخارجی .. إذ المفروض أن المتشرعة إذا 
اتخذوا شیثاً ما كشعيرة» يعني علامة على معنی ديني سامي .. معنى من 
المعاني الدينيّة السامية» أو حكماً من الأحكام العالية» وجعلوا له علامة .. 
شعيرة وشعار وشعائر .. فالمفروض جعل ذلك بما هي شعيرة لا بما هي هي. 
أى بوجودها الفسیء لكن Le‏ هى شعيرة. (کاللفظ Le;‏ هو دال على 
المعنی.. لا يكون Vio‏ على المعنی الا بالوضع ..) فالشعيرة بما هي شعيرة» 
أي بما هي علامة alo‏ على معنی سامي من المعاني الديئيّة .. وتشیر بما هي 
علامة على حکم من الأحكام الدينيّة الركنيّة See‏ أو الأصليّة .. وهي دلالة 
إعتباريّة» اتخاذيّة» وضعيّة .. 

ومذا يعني آنها مجعولة في ذهن الجاعل وبالتبادل وبالاتفاق تصبح 
شيئاً فشيئاً شعيرة وشعار .. مثل ما يجري في العُرف بأن یضعوا للمنطقة 
الفلائية اسماً معیناً مثلاً .. وب 2 ة الاستعمال؛ شيئاً فشيئاً ينتشر بينهم ذلك 
الاسم فیتواضعون عليه؛ ویتعارف بینهم OF‏ هذه المنطقة تعرف باسم كذاء 
ویحصل الاستتناس في استعمال اللفظ في ذلك المعنی .. فینتشر ویتداول .. 


م ۱ الجهة الرابعة / في كيفية تحقق الموضوع سس ۷ 


خلاصه القول 

إلى هنا عرفنا أن في آية: إلا تحلوا شعائر Call‏ " وآية: (ومن بُعظم 
شعاثر bi‏ نها مر Co Ll oy‏ هناك ثلاثة محاور: 

محور الحکم؛ ومحورا لمتعلق» ومحور الموضوع .. 

فنقول: لو كنا نحن ومقتضى القاعدة لو كنا نحن وهاتّين الآيتين 
الشريفتين فقط وفقط .. فحينئذ» نقول: إن المعنى لشعائر ol‏ كالزوال» 
وكدلوك الشمس بقي على ما هو عليه في المعنى .. ووجوده أيضأ على ما 
هو عليه من وجودء وقد UE‏ في كيفيّة وجوده أنها ليست تكويئيّة» بل هي 
وضعيّة وإعتباريّة واتّخاذية .. كما فى ai al oP aT‏ ...6 بقیه على ما 
هو عليه من معنی» ونبقيه على ما هو عليه من وجود .. ووجوده هو وجود 

و کذلك الامر فی sled‏ الله خیث هتاك موارد فة تصرف فیها 
الشارع بنفسه وجعل شيئاً ما علامة» وغاية هذا التصرف هو جعل أحد 
مصادیق الشعاثر .. کالمناسك في الحج .. 

وهناك موارد لم يتصرف الشارع بها ولم يتخذ بخصوصها علامات 


Ad 
ee معسه‎ 


5 


وانما اتخذ المتشرعة والمکلفون شیثاً فشيئاً فعلاً من الأفعال مثلاً - 


.۲/ المائدة‎ ١ 


۲ الحج /۳۲. 


۷ لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید/ج ١‏ 


علامة وشعاراً على معنى من المعانى الإسلاميّة .. فتلك الموارد يشملها 
عموم الآبة: (ذلك وَمَن يُعَظَمْ شعاثر الله Gi‏ من تَقُوى A‏ 
وكذلك يشملها عموم: YD‏ تحلوا شعائر GaN‏ 

فلو كنا نحن وهاتين الآبتين فقط يتقرر: Ol‏ معنى الشعائر ووجودها 

لكن قبل أن يتخذها العرف شعيرة ومشاعر وقبل أن يتواضع عليها 
العُرفء والمتشرعة والعقلاء والمکلفون لا تكون شعيرة .. وإنما تتحقق 
شعيريّتها بعد أن تتفشى وتنتشر ويُتداول استعمالهاء فتصبح رسماأ شعيرة 
وشعائر» ويشملها عموم (لا تحلوا شعائر الله ...) و (ذلك وَمَن يُعَظُمْ شعاثر 
الله ...۲ .. 

فالمفروض أن المعنی اللغوي لشعائر الله هو معنى عام Gib‏ في آية 
سورة المائدة أو في آية سورة الحج على مناسك الحج .. 

ولكن لم تحصر الشعائر بمناسك الحج .. بل الآية الكريمة tls‏ على 
عدمه: Ki tig ony)‏ من شعَائر له کم فيا GS‏ " و (من) دالة 

فاذن, اللفظ حسب معناه اللغوي cole‏ ونفس السیاق الذي هو سياق 
تطبيقى لیس من آدوات الحصر كما ذکر علماء البلاغق فانهم لم يجعلوا 


.۳۲/ الحج‎ ١ 


۲المائدة ۲ . 


VV ۳الحج‎ 


م ۱ الجهة الرابعة /في كيفية تحقق الموضوع سس _ ۷ 


تطبیق العام على المصداق من آدوات الحصر .. 

بل غلل تعظیم مناسك الحج لکونها من الشعاثر فیکون من باب 
تطبیق العام على أفراده .. وذکرنا أن آغلب علماء الإماميّة من مفسّريهم 
وفقائهم ومحدئیهم ذهبوا في فتاواهم وتفاسیرهم إلى عموم الاية لا إلى 
خصوصهاء ومنهم الشيخ الطوسي في التبیان حيث ذكر أقوالاً كثيرة نقلاً 
عن علماء العامّة» ثم بعد ذلك ذهب إلى أقوائيّة عموم الآية» وأنّه لا دليل 

كما آن هناك دليلاً على ذلك من الآية الشريفة (ذلك وَمَن pad‏ 
abl ous‏ فَهُوَ IGS‏ عند Ca‏ "» حيث ان من الواضح Ul‏ حرمات al‏ 
Gel‏ من حرمات الحج» هنا الموضوع للحکم هو مُطلق حرمات الله وكذلك 
الأمر بالنسبة لشعائر الله فى الآية الأخرى .. 

فاذن لو كنا نحن ومقتضی هاتين الایتین» فهاتان الآيتان بحسب 
معناهما اللغوي وبحسب وجودهما بين العقلاء وعرف المکلفین وجودهما 
اعتباري إتخاذي» ولو من قبل المتشرَعة .. 

هذا الکلام بحسب اللسان الأول فى أدلّة الشعاثر وقاعدة الشعائرء أَمّا 


الاعتراض بتوقيفية الشعائر 


في مقابل ذلك ced!‏ وجود أدلة تنبت إختصاص جعل الشعاثر بيد 


.۳۰/ الحج‎ ١ 


١ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ VA 


الشارع المقدًس من حيث تطبیق وجودها .. كما آن الشارع حینما جعل 
البيع» صار له وجود وكيفيّة خاصة .. وهو ذلك الوجود الذي رتب عليه 

ویقرر ذلك بعينه فى بحث الشعائر .. كما هو الحال فى الطلاق؛ حيث 
إن الشارع جعل له كيفيّة وجود خاصة .. 

فالشعائر لابد أن تتخذ وتجعّل من قبّل الشارع ومن ثم يحرم 
انتها کها.. Lal‏ مجرّد اتخاذها والتعارف عليها والتراضى بها من قبل العُرف 
والعقلاء لا يجعلها شعيرة ولا يترتب عليها الحكم» أي وجوب التعظيم 
وحرمة الهتك .. 


أدلّة المعترمض 

الأول: باعتبار أن الشعائر تعني أوامر all‏ ونواهي الم وأحكام call‏ 
فلاب أن تكون الشعائر من الله فكيف بو کل تشريعها إلى غير الله سبحانه» 

(۱ fag م‎ ۱ 

GD الخکم الا‎ op 

الثاني: ما في الاية من سورة الحج OUT)‏ جَعَلْنَاهَا كم من شعاثر 
الله لَكُمْ فیها GS‏ "من کونها شعاثر call‏ اما هو بجعل الشارع لا بجعل 
المتشرّعة .. ۱ 
Pee:‏ م 2 ww [ott OM RO oe ۰ « T (y) 2 elo.‏ 7 
وآية (لا تحلوا Cal ples‏ .. وآية: (ذلك ومن baad‏ خُرْمَات AD)‏ 


Ov / الأنعام‎ ١ 


۲-الحج /۳۱. 


۳ المائدة ۲ . 


م ۱ الجهة الرابعة /في كيفية تحقق الموضوع .__ قلا 


548 خی له عند رنه > " ترتبط كل منها بموارد مناسك الحج ومناسك 
الحج مجعولة بجعل الشارع .. 

فالحاصل أن آلفاظ OLY‏ ظاهرة فى OF‏ 2[ الشعائر نما هو جعل 
فا للك لسن هر es‏ رایع اه واختیار المتشرّعة .. 

الثالث: لو كانت الشعاثر بيد المُرف لاتسع هذا الباب وترامی؛ ولما 
WS‏ بحا .. بحيث يُعطى الزمام للعُرف وللمتشرَعة بأن یجعلوا لأنفسهم 
شعائر كيف ما اختاروا واقترحواء وبالتالي سوف تطرأ على الدین تشریعات 
جديدة وأحکام مُستحدثة ورسوم وطقوس متعدادة حسب ما يراه العرف 
والمتشرعة فتجعل Sled‏ دينيّة .. 

فایکال الشعاثر إلى العرف والمتشرعة والی عامّة الناس المتدینین 
سوف یستلزم انشاء تشریع دين جدید وفق ما تملیه علیهم رغباتهم 
وخلفيّاتهم الذهنية والإجتماعيّة .. 

الرابع: يلزم من ذلك تحليل الحرام» وتحريم الحلال» حيث سيتخذون 
بعض ما هو محرّم شعائر فيجعلونها علماً وعلامة على pal‏ ديني» وهذا 
تحلیل للحرام؛ أو قد يجعلون لأشياء محلّلة حرمة معينة مثلاًه لها إذا 
انُخذت شعيرة وغظمت فسوف ford‏ لها خرمة مع أن حكمها في الأصل 
كان جواز الإحلال والإبتذال .. 

Lil‏ بعد اتخاذها شعيرة فقد أصبح ابتذالها حراماً وتعظيمها واجباه 
فيلزم من ذلك تحريم الحلال .. 


.۳۱ / الحج‎ ١ 


اله سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


جواب الاعتراض 

والجواب: تارة إجمالاً وأخرى تفصيلاً .. أمّا الجواب الاجمالی: فهو 
وجود طائفة AY‏ من النوع الثاني والثالث» حيث مر أن لقاعدة الشعائر 
الدينية ثلائة أنواع من الأدلة": 

النوع الأول: لسان الآيات التي وردت فيها نفس لفظة الشعيرة 
والشعائر .. 

النوع الثانی: لسان آخر: وهو ظاهر cll OLY‏ وردت فی وجوب 
نشر الدین, واعلاء USS‏ الله سبحانه .. وبث الشريعة السمحاء .. 

وقد قلنا أن قاعدة الشعائر الديئيّة تتقوّم برکنین: 

ركن الاعلام والنشر والبث. والانتشار لتلك العلامة الدينيّة ولذیها .. 

وركن علو الدين واعتزازه. وهذا اللسان نلاحظه في جميع الألسن 
لبيان القاعدة» سواء كان فى اللسان الأول الذي وردت فيه بلفظ الشعائرء أو 
فى اللسان الثاني الذي لم يرد فيه لفظ الشعائر .. 

النوع الثالث أو اللسان الثالث من الأدلة: الي GSS‏ العناوين 
الخاصة فى الألفاظ الخاصة .. 

فلو بنینا على نظريّة هذا المعترض فإننا لن ننتهي إلى النتيجة التي 


بتوخاها بأن الشعاثر حقيقة شرعيّة أو وجودها حقيقة OV ite pb‏ النتيجة 


۱.راجع ص: ۳۹-۳۲ من هذا الكتاب. 


م ۱ الجهة الرابعة /في كيفية تحقق الموضوع سس ۸ 


التي يريد أن يتوصل إليها هي الحکم ببدعيّة كثير من الرسوم والطقوس 
التي ارش باسم الشعائر الدينيّة المستجدة والمستحدثة .. وهذه النتيجة 
سوف لا يصل إليها حتى لو سلمنا بأن الشعاثر الدينيّة هي بوضع الشارع 
وبتدخله .. لعدم انسجام ذلك مع النمطین الأخیرین من لسان أدلة الشعاثر .. 
والوجه في ذلك يتضح بتقرير الجواب التفصيلي على إشكالات المعترض. 


الجواب التفصيلي الأول 
يتم بيانه عبر ثلاث نقاط: 
النقطة الأولى: Glad‏ الأوامر بطبيعة الكلي 
ما ذكره علماء الأصول: من OF‏ الشارع إذا آمر بفعل IS‏ مثل: الأمر 
بالصلاة (أقيمُوا الصلاة) ‏ .. أو الأمر بعتق رقبة» أو الاعتکاف ولم 
بخصص ذلك الفعل بزمن معين أو بمكان معين أو بعوامل معينة» Lally‏ أمر 
بهذه الطبيعة على حدودها الكليّة؛ ol‏ يأمر الشارع مثلاً بصلاة الظهرین بين 
الحلاین» أي بين الزوال والغروب فالمكلّف يختار الصلاة في أي فرد 
زمنی من هذه الأفراد» وإن كان بعض الأفراد له فضيلة» TY)‏ المكلف 
مفوّض في إيجاد طبيعة الصلاة وماهيّة الصلاة وفعل الصلاة فى أي فرد شاء 
وفي أي OT‏ من الانات بين الزوال والغروب؛ سواء فی أوّل الوقت gh‏ وسط 
الوقت أو آخر الوقت» كما أنه مفوّض ومخیّر في إيقاع الصلاة في هذا 
المسجد أو في ذلك المسجد أو في منزل .. جماعة أو فرادى .. وبعبارة 


... ۱۱۰ ۰۸۳ ۳ / البقرة‎ ١ 


ب للللل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


آدق: فان الك ف متش پین اراو الطولية تلصلاة والافراد العرضتة 


ا 


وكذلك فى مثال عتق الرقبة» فالإختيار بيد GIRS‏ لعتق أي رقبة 
شای سواء كان المعتق رجلا أو آمرأق مُسِناً أو شاباًء أسود أم أبيض وغير 


ذلك .. 
فحينئذ تطبيق هذه الماهية وهذا العنوان ISH‏ على الأفراد قد جعله 
الشارع بيد BUSS‏ .. 


هذا الجواز فى تطبيق الطبيعة الكليّة على الأفراد يسمّونه في اصطلاح 
علم أصول الفقه بالتخییر العقلي» » يعني هناك جواز عقلي يتبع حكم الشارع 
والأمل بالطبيعة aI‏ والمکلف مخول بالتطبیق والتخییر ؛ بين الأفراد» وهو 
ما تس تخییراً عفنا لیمتاز عن التخیر الشرعي والذي هو أن ینص 
ak a‏ 

فهذا لا at‏ تشريعاًء أو إبداعاًء أو إحداثاً في الدين من قبل المکلف 
oY‏ المکلف إذا أتى بصلاة الظهر في هذا المسجد دون ذاك المسجد أو 
أتى بالصلاة بثوب مطيّب بطيب أو لم يأت به أو إذا أتى بالصلاة في أوّل 


١‏ وقد ذكر هذا الأمر آية الله الشيخ حسن المظفّر في كتابه «نصرة المظلوم»: 0 وإليك نص 
عبارته: «وإذا كان سنخ الشي عبادة ومندوباً إليه؛ سرت مشروعيّته إلى جميع أفراده من 
جهة الفرديّة؛ وهذه العبارة تشير إلى ما نحن فيه من أن الأمر بالكلي الطبيعي يعني 
مشروعيّة جميع Lily coal al‏ التخيير يكون بيد AS‏ 

"كما في التخيبر الوارد في خصال الکقارة لمن أفطر متعمّدا في نهار شهر رمضانء أن عليه 
Ge‏ رقبة أو صيام شهرین متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً؛ فهذا تخبير شرعي. 


م /١‏ الجهة الرابعة /في كيفية تحقق الموضوع سس تددح م 


الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت. فان هذه الخصوصیات في 
الواقع هي تطبیق لذلك الكلي الطبيعي وتطبیق لذلك ISN‏ في ضمن هذه 
الأفراد والمصادیق والخصوصيّات. ولا يقال أنه نوع من البدعيّة أو التشریع 
أو الإحداث في الدين من قبل المکلف. OY‏ الشارع (حسب الفرض) قد 
رسم وحلّد GIS‏ طبيعة AS‏ من خلال الأمر بهاء وخوّله أن يُوجد هذه 
الطبيعة فى أي مصداق من المصاديق .. 

فلا يقال في موارد وجود التخيير العقلي والجواز العقلي في تطبيق 
الطبيعة على الأفراد والمصاديق أن هذا التطبيق نما هو من تشريع المکلف؛ 
إذ المفروض أن الشارع سوّغ له أن يطبّق طبيعة الصلاة هذه فى ضمن أي 
فرد» وجعله مختاراً فى ذلك .. 

والمفروض هو أن المکلف حين إتيانه بهذه الطبيعة فى ضمن تلك 
الأفراد لا يتديّن بتلك الخصوصيّة وإنما يتديّن بذلك المعنى الكل والفعل 
ISI‏ الذي يطبّقه في موارد الأفراد .. لا أنه يتديّن ويتعبّد بخصوصيّة من 

وإنما هو يتعبّد بتلك الطبيعة IS‏ وبذلك المعنى ISN‏ الذي يع 
الموارد والأفراد المتعدّدة .. 

بخلاف ما إذا آراد المکلف أداء الصلاة ونوى الفرد المخصوص (من 
الأفراد الطوليّة والعرضيّة) مثلاً نوی الصلاة المخصوصة فى أوّل الوقت بدل 
أن ينوي الطبيعة في الفرد المزبور أو نوی الصلاة فى المكان الخاص ail,‏ 
پتقرّب إلى الله بالفرد من المتلاة المخصوصة الو اجية .. 

هنا یتحقّق التشریع المحرّم؛ لأن المکلف یتقرب ويتعبّد ویتدین بفرد 


۶ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


الصلاة المخصوصة ذات المواصفات المعيّنة» والحال Ol‏ الشارع لم يأمر 
بهذا الفرد بخصوصه وبل أمره بالطبيعة الصادقة والمنطبقة على هذه الأفراد.. 
فالإتيان بالأفراد يقع على نحوين» والنحو الأول الذي ذكرناه هو الطريقة 
المتبعة» والمشي المرتكز لدى المتشرّعة» حيث يقصدون الطبايع في 
الأفراد. 

فإذا أمر الشارع بطبيعة معينة أو سوّغ امتثالها وتطبيقها .. لا يقال أن 
المكلّف في ضمن هذا الفرد قد أبدع أو قد أحدث .. فمرتكز المتشرعة - 
خواصهم وعوامّهم -عدم التأمّل والتوقف في المصاديق المُستحدثة وفي 
تطبيق الطبيعة على الأفراد المختلفة تحت ذريعة وطائلة الابتعاد عن التشريع 
المحرّم؛ بل هم يرون أن هذا نوع من امتثال أوامر الشريعة ونوع من التدیّن 
بها estes‏ الشريعة sp Atlas‏ 

فإذن ترتسم لنا من هذه النقطة الأولی أن في کل مورد يأمر الشارع 
بطبيعة IS‏ ولا يقيّد بخصوصيّة معيّنة .. فالمستفاد من ذلك الامر هو الجواز 
الشرعي» أو قل الجواز العقلي التبعي بتطبیق هذه الطبيعة ISI‏ بالمعنى 
الكل في ضمن أي فرد من الأفراد؛ ويكون التديّن في تلك الأفراد والتعبّد 
والتقرّب بالطبيعة الكلّيّة والمعنى LIS‏ الموجود والمتكرّر في ضمن تلك 
الأفراد والخصوصیّات ولا يكون ذلك تعدّياً على ما رسم الشارع وليس 
إحداثاً فى الدين ولا ابتداعاً ولا غير ذلك من المعاني .. 


النقطة الثانیة(: تقسيم العناوين الثانوية 
العناوين ى a stl‏ لها تقسيمات عديدة؛ والذي Lig‏ في المقام هو 


١‏ راجع النقطة الأولى ص: AV‏ من هذا الكتاب. 


م ۱ الجهة الرابعة افي كيفية تحقق الموضوع سس ۸ 


تقسیم العنوان الثانوي إلى: عنوان انوي في الخکم. وعنوان CSE‏ في 


العنوان الثانوي في جنبة الخکم: 

وهو ما یکون ملاکه iE‏ ومن ثم یکون حکمه ثانويّا من قبیل 
عناوین الضررء والحَرج والنسیان والا کراه» والاضطرار والجهل وغیرها .. 

هذه العناوین الثانويّة يقال لها آنها عناوین ثانويّة في جانب الحکم 
لآنها حينما تطراً سوف تغيّر الحکم LSS‏ في المورد الذي تطرأ عليه 
بسبب طروّ ملاك جدید. فهذه العناوين ملاكاتها ثانويّة» ونقصد من قولنا 
ثانويّة هو الطرو الثانوي للملاكات على الافعال فتغيّر ملاكها الأولى .. 


العنوان الثانوي في جنبة الموضوع: 

وهي OVE‏ نسمّيها OVER‏ طارئة» ولكن ليست حالات طارئة في 
الحكم والقانون .. بل حالات طارئة وعناوين ثانويّة في جنبة الموضوع .. 

هذه الحالات الطارئة لا يكون ملاكها طارئاً ثانويّا بل ملاكها 
وحكمها أوّلي» إنما موضوعها ثانوي» فهي ثانويّة بلحاظ الموضوع أي آنها 
انويّة وطارئة الموضوع. 

See‏ القيام إحتراماً للقادم أو مصافحته أو توسعة المجلس له؛ أو أي 
نوع من آداب الاحترام ربّما لم تكن هذه المظاهر أو بعضها فيما مضى من 
عهود البشريّة» ولم تستخدم هذه الرسوم والتقاليد لإبداء الإحترام» لكن شيئا 
فشيئاًء صارت الأجيال المتعاقبة تستخدم أشكالاً أخرى في الإحترام 


۷ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


والتعظیم .. 

فأخذوا یجعلون القیام وسيلة وعلامة لابداء الاحترام والتعظیم .. فهنا 
الاحترام والتعظیم بين الجنس البشري ليس حكماً طارئا» ولیس ملاکه 
استثنائي بلی هو حکم أْلي من ضمن الأحكام I‏ المقرّرة في ي الشرع» 
سواء شرع السماء أم شرع العقل .. أي ما يحكم به العقل مستقلًا . 

الإحترام op Se‏ يحكم به العقل» ویحکم به الشرع لکن 
المصاديق المستجدة المُستحدّثة من أنحاء الإحترام» كالمصافحة باليد 
والقيام» والإيماء بال رس وما شابه ذلك .. هذه المصاديق المتعدّدة المختلفة 
من إظهار الإحترام اما هي مصاديق طارئة للإحترام. فهنا الطرو والحالة 
الإستثنائيّة والحالة المستجدّة ليست في الحکم وإِنّما هي مستجدّة في نفس 
الموضوع. القيام مثلاً لم يكن متخذاً عند العقلاء أو عند البشريّة كوسيلة 
لابداء الإحترام» لکنه أصبح ة oe‏ وسيلة لإبداء الإحترام مثلاً 
کے iS Gloss‏ بعض العصور المتقادمة MAS‏ .. 

فتلبّس القیام بکونه وسيلة لابداء الإحترام» هو نوع من الطرو والحالة 
الإستثنائيّة والحالة غير ag‏ ولکن هذه الحالة الطارئة في علم القانون 
الوضعي أو الشرعي ليست طارئة في جانب الحکم .. بل في جانب 
الموضوع والاً فحكم الاحترام والتعظیم حکم Sl‏ ولیس حكماً ثانو al‏ 
لکن إيجاد الاحترام في ضمن هذا المصداق أو هذا الموضوع حالة طارئة 
ولیست حالة أوليّة .. 

حيث إن ماهيّة القيام: هي استواء صلب الانسان على رجليه» 
فالاحترام ليس مخبواً ومطويًاً في ماهيّته .. بل هو عنوان طاريء استثنائي 
حال على القيام» وهذا معنى أنه عنوان ثانوي وحالة طارئة» ولكن ليس 


الجهة الرابعة /في كيفية تحقق الموضوع سس ۸۷ 


ملاكه ثانوياً للحكم» بل ملاك الحکم فيه أوّلي. وحکمه ثابت؛ وانما LAS‏ 
الاحترام تكون طارئة وثانويّة .. 

ففي علم القانون -سواء الوضعي أو الشرعي هناك قسمان من 
الموضوع. وعناوین ثانويّة في طرف المحمول (الحکم) .. 


الفوارق بين العناوین الثانوية في جنبة الحکم وفي جنبة الوضوع 

الأوّل: أن الطروٌ في العناوین الثانويّة في جنبة الحکم هو طروّ بلحاظ 
المحمول أي بلحاظ الحکم والقانون والتقنین .. 

Lily‏ العناوین الثانويّة الطارئة في الموضوع. فان الطروّ فیها والاستثناء 
في نفس الوجود الخارجي للموضوع .. 

الثاني: أن العناوین الثانويّة في جنبة الحکم أو الحالات الطارنة في 
التقنين حالات طارئة في التقنين في الملاك؛ Lily‏ الحالات الطارئة 
والعناوين العارضة على الموضوع فمّلاكها Sal‏ وليس بطارىء .. 

الثالث: تشريعات أي قانون سواء من القوانين الوضعية أو السماوية» 
عندما تشرع لا یراد منها أن تكون جامدة ولا أن تبقى في دائرة عدم 
التفعيل» بل الغاية المنشودة من تشريع القوانين EIGN‏ هو أن تُجرى وأن 
تطيّق» وأن تكون فعليّة في مجال التطبیق والممارسة» وتوصل إلى 
الملاكات وتحقّق الأغراض التي رسمها المقنن والمشرع من تشريعاته .. 

فلابد من الإنتباه إلى أن العناوين الثانويّة والحالات الطارئة في قسم 
المحمول أو جانب الحكم يجب أن لا تأخذ مأخذاً واسعاً في التطبيق 


١ الشعائر الحسينية بين الاصالة والتجدید /ج‎ — A 


والمصداق الخارجي والتنفیذ .. والاً لعاد الحکم الثانوي )5 .. وعاد 
الحکم الأول LSS‏ ثانوياًء وهذا آمر مهم ينبغي الالتفات إليه .. 

وإذا ماجری بواسطة العناوین الثانويّة» وبذریعة: Vo‏ ضرر ولا حرج» 
وبسبب الاضطرار والنسيان وغیر ذلك الاجتراء على !سقاط الأحكام الأوليّة 
واحدة تلو الأخرى. فتّجعل الحالات الثانويّة حالات دائمة بينما تجعل 
الحالات a‏ حالات إستثنائيّة شادّة .. فان ذلك نقض أصول أغراض 
التشريع .. إذ المفروض أن الأحكام ay‏ تبقى على حالتها AIM‏ يعني 
أن تكون هی غالبة ودائمة وأكثريّة» والحالات الثانويّة الإستثنائيّة هي طارئة 
ونادرة = 

وهذا بعینه مُراعی في القوانین م الوضعيّة Lat‏ حيث يحاول المنفذ أو 
المدیر CV‏ شعبة اداريّة أو وزاريّة أن y‏ یفتح المجال للاستفادة من 
استثناءات القانون .. إذ المفروض أن الإستثناء حالة غير طبيعيّة ولیس حالة 
asl‏ دائمة» بل حالة طارئة .. ولو فتح الباب للحالة الإستثنائيّة في القانون» 
لانقلب الوضع اکن الام حيث يُصبح القانون هو الحالة الإستثنائيّة» 
وتصبح الحالات GLY‏ هي القانون» فالحذر من وقوع هذه الحالة 
يكون من باب المحافظة على أغراض القانون .. 

ومحل الکلام هو أن العناوين الثانويّة للحکم ینب ینبغی أن لا تنقلب إلى 
أحكام ball‏ تبقی حالة شادة .. ومن شم نجد النقهاء في فتاواهم فیما 
يرد عليهم من أسئلة عامة الناس ‏ بقدر الوسع والإمكان لا يفتحون المجال 
لذريعة امن ي rd‏ و مت 
الأوليّة .. بل یدققون ويفتشون ويتحرون في الحالة التي يُستفتى عنها في 
العثور على مخرج غير انوي .. ويَسعَوْن في تطبيق الأحكام AIG‏ 


م ‏ الجهة الرابعة /في كيفية تحقق الموضوع سس يت ۸ 


والتأكد مما يدّعيه السائل .. فقد تکون حالة الاضطرار أو الاکراه أو الالجاء 
أو النسيان غير موجودة بل مجرّد إدعاء أو وهم وجهالة لا واقع لها .. 

Lal‏ الحالة الطارئة والعناوین الثانويّة في الموضوع فلا مانع من أن 
تصبح دائمة ومستمرة؛ مثلاً: إتخاذ القيام وسيلة للإحترام والتعظيم .. حيث 
يصبح القيام وسيلة دائمة للإحترام والتعظيم» دون أن يكون فيه نقض 
لغرض التقنين الشرعي .. 

OY‏ المفروض أن التعظيم والاحترام المتبادل بين الانسان وبني جنسه 
له ملاك Sg‏ وليس ملاكه ot‏ بل هناك غرض ومصلحة في تقنينه Woh‏ 
Ll ..‏ يكون الطرو أو الإستثناء في تحقّق موضوعه في هذا المصداق أو ٠‏ 
ذاك لا أن SS‏ وملاكه وغرضه انوي استثنائي Ll.‏ طريقة وجوده في 
الخارج حصل بها bb‏ تكويني» فهي حالة طارئة تكوينيّة وليست حالة 
طارئة في فلسفة الحكم والملاك .. 

مثل هذه الحالات الثانويّة التي هي في جانب الموضوع لا يكون 
فيها نقض للغرض حتى لو كانت دائميّة غالبة .. 


الخلاصة 

ضرورة التمییز بين شكلين ونحوّین من العناوين الثانويّة والطارئة؛ 
فالعناوين الثانويّة الحُكميّة لو انقلبت إلى دائميّة لكان ذلك نقضاً لغرض 
التفنین» ولكان إبداعاً وتشريعاً فى الدين .. 

ANG الحالات الثانويّة في طرف الموضوعء فمع کون ملاكاتها‎ Lal 
فانها إذا كانت دائمة وغالبة في المصداق - كما مثلنا لذلك بالقیام دلالة‎ 


١ سد الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ ٠ 


على الاحترام والتعظيم -فلا مانع من ذلك وليس فيه أي نقض لفلسفة 
التقنين أو منافاة لما يسمّى بالحكم أو الملاك. لأن المفروض أن فلسفة 
الحكم في التعظيم والاحترام أوّليَّة ودائمة» وليست إستثنائيّة شاذة طارئة .. 
نعم في هذا المصداق ضحت طارثة .. 

ومذا فارق مهم جداً بين العناوین الثانويّة في جانب الموضوع؛ 
والعناوین الثانويّة في جانب SSS‏ .. أو قل: الحالات الطارئة في جانب 
الموضوع والحالات الطارئة في جانب الحكم .. 


ثمرة الفرق بين النوعين 
وهناك ثمرات عديدة فى الأبواب الفقهيّة لهذه الفوارق .. 


مثلاً: عندما بأمر الشارع في الآية: فلولا تفر من کل فرقة منم طائقة 
توا في الداين ...6 لم يقيّد الإنذار بأشكال معيّنة» وكذلك الأمر في 
نشر الدین» والإعلا» حيث لم يأمر الشارع بوسيلة وبإسلوب وبمصداق 
وبخصوصيّة معيّنة في الانذار .. فحينئل bay‏ الانذار آسالیب تختلف كلما 
استجلّت الأعصارء فلا يتحرّج أحد من نشر أحكام الدين بواسطة وسائل 
الإعلام الحديثة من قبيل الإذاعة والتلفزيون أو الصحف والمجلات أو 
الانترنت والقنوات Led‏ والبريد الالكتروني وغير ذلك .. إذ بمقتضی 
النقطة الأولى لم يقيّد الشارع الإنذار ولم يخصصه بإسلوب معين .. فالشارع 
حینثذ سمح وجَوّز كل المصاديق التي تحقّق هذا العنوان في الخارج 
العملي .. 


۱التوبة / ۱۲۲ . 


م ۱/ الجهة الرابعة / في كيفية تحقق الموضوع پیت کح ٩۱۰‏ 


فالتخییر | لعقلي في محل البحث وهو الشعاثر حاصل وم متحقق .. حیث 
إن الاية الكريمة: ot DP‏ أن يُطْفِتُوا ور الله ..) ۲ تبيّن أن غرض الشارع 
هو |تمام نوره وانتشاره واتساعه وعلوه .. 

فكل ما نتخذه نحن من أساليب ومصادیق وآشکال لنشر الدين ورفع 
بيوت alll‏ سبحانه وما فيه إعلاء لكلمة المؤمنين تکون جائزة وصحبحة ولا 
74 ق إليها شبهة البدعة والتشریع .. 

فلو سلمنا القول بأن الشارع قد جعل للشعائر حقيقة شرعيّة ووجوداً 
tet‏ اعتماداً على الصنف الأول من الأدلة .. 

لكن الأدلّة من الصنف الثاني والصنف الثالث " لم يحدّد الشارع فيها 
أسلوباً أو مصداقاً معيناً للشعائر .. فإذا استحدث المسلمون وسائل 
وخصوصيات ومصاديق معيّنة ينشأ منها زيادة ذكر alll‏ سبحانه وانتشار نوره 

فالقائل بضرورة كون الجاعل للشعائر هو الشرع سوف لن ينتهي إلى 
اللتيجة الى يحاول إثباتها .. وهي حرمة وضع السشعاثر المستجددة 
والمُستحدثة» وذلك لما بيّنا من النقطتين السابقتين وهما: 

۱ - تعبّد وتديّن المكلّف بالطبيعة ALS‏ الموجودة» والمعنى السارى 
الحاصل فى المصاديق .. 


.۳۲/ التوبة‎ ١ 
راجع ص: ۳۹۰۳۵ من هذا الكتاب.‎ ۲ 


۱ والتجدید /ج‎ te eer eee Ce | ت‎ 


۲ تقسیم العناوین الثانويّة إلى: 
أ) عناوين ثانويّة في جنبة الحکم .. 
ب) عناوين ثانويّة في جنبة الموضوع .. 
وجدير بالذكر أن الأمثلة التى تضرب فى العناوين الثانويّة Led]‏ 
النسيان» الجهل» الا کراه وما شابه .. 
La‏ العناوين الثانويّة في جنبة الموضوع مثل: الإحترام في ضمن 
مصداق القيام» أو المصافحة أو المعائقة :: فهى لآ تكاد تذ كل 
فمثلاً: مبحث اجتماع الأمر والنهي وطروٌ الصلاة في الدار الغصبيّة 
ليس من قبيل العناوين الثانويّة في جنبة الحكم» بل هو من قبيل العناوين 


النقطة Astin‏ 
مصداق العناوين الثانويّة فى جنبة الموضوع يجب أن یکون مصداقا 
محللاً في نفسه GLI‏ بالمعنى GeV‏ الشاملة للمكروه» والمقابلة لخصوص 

ال ما 
فالحليّة بالمعنی الأْعم شاملة للمستحب والواجب والمکروه وال«باحة 


١‏ النقطة الثالثة من الجواب التفصيلي عن إشكاليّة وضع الشعائر بيد الغرف . تراجع النقطة 
الأولى ص: ۸۱ والنقطة الثانية ص: ۸۶ من هذا الکتاب. 


م ۱ الجهة الرابعة /في كيفية تحقق الموضوع سس 


الخاصة؛ في مقابل خصوص الحرمة .. والعناوین LIS‏ والأفعال الكلّيّة 
العامّة التي مر بها الشارع بنحو AS‏ أي خیّرنا فیها التطبیق على أي 
Glee‏ أو على أي فرد وان كانت هي ذات ملاك Sal‏ وفعل أوّلي» الا أن 
طروّها في الخصوصيّات والمصاديق هو طررٌ ثانوي» فلابد أن يكون رسوها 
ومصداقها ومهبطها مُحلّلاً بالمعنى الأعم .. 

فمن ثم يجب على الفقيه أن يُثبت الحلّيّة أولاً بالمعنى الأعم في 
المصداق» ومن ثم يطرأ الوجوب ... 

والوجوب ليس وجوباً طارئاً من حيث الملاك. إذ الملاك ول بل 
الطرو من جهة الموضوع .. 

وقد يثبته بالاصل العملي ويفرض الشك فيه من زاوية الحكم 
للمصداق في نفسه .. مثلاً: هل الضرر اليسير في الشعيرة محلل أم لا؟ فزيارة 
القبور في نفسها (لو كان فيها ضرر يسير) في نفسهاء هل فيها عنوان مفسدة 
ذاتيّة أو لا؟ في حال الشك وعدم الدليل تجري أصالة البراءة» ثم بعد ذلك 
نستدل بالعنوان الثانوي من جنبة الموضوع (لا الثانوي من جنبة الخکم) 
وهو إحياء الشعاثر» فیحصل الجمع بين الجنبتین .. كما إذا أراد المكلّف أن 
Let‏ الصلاة الواجبة التي لها حكم Sol‏ وشك في غصبيّة المكان» فيجري 
البراءة Ai‏ ثم يقوم بأداء الصلاة ‏ وقد دخل وقتها أو تضيّق وقتها ‏ فيكون 
مصداقاً للواجب .. 


فمن جنبة المعنى الكلي العام هو ملاك Sal‏ وخکم Sl‏ وواجب 
Se‏ ما من جنبة المصداق فيجب أن تثبت حلیّتهبلمعنی الأعمّ لكي تطبق 


ذلك المصداق (ISN!‏ عليه .. فليس هناك تدافع ولا تنافی بين الجنبتین .. 


6۶ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید / ج ١‏ 


وهذه أحد الجهات اللازم توضيحها في هذه القاعدة» وهي: أن 
العناوين الثانويّة في جنبة الموضوع يجب أن يكون مصداقها محلّلاً بالمعنى 
الاعم .. 

ویستدل العلماء على أن المصداق لا بد أن یکون مللا بالمعنی 
الأعم إذ المفروض - كما قلنا أن الأمر الشرعي بطبيعة عامّة» BLAIS‏ 
وال ز کاة» والاعتكاف والشعائر يستفاد منه تخيير عقلی أو شرعي في تطبيق 
الطبيعة الكلّيّة على المصاديق» وهو تجويز وتسويغ من الشارع في تطبيق 
هذا المعنى العام على المصاديق .. 

ولا ریب أنه لا يتناول الخصوصيّات المحرّمة حفظاً ورعاية للتوفيق 
بين أغراض الأحكام الشرعيّة .. نعم هذا التجويز والتسويغ يتناول حتى 
المصاديق المكروهة ولا مانع من ذلك؛ مثل: الصلاة في الحمّام» والصلاة 
في المقبرة: وفى الأرض السبخة مثلاً .. وهذه الصلاة وان كانت مكروهة 
إل Lgl‏ صلاة سائغة ومشروعة .. وإذا كان الحال كذلك» LM‏ من الإمعان 
في هذه القاعدة فان الإمعان والتدبّر فيها GAS‏ لنا الستار عند اللبس 


الموجود بين موارد البدعة وبين موارد الشرعية .. 


إجتماع الأمر والنهي في مصداق واحد 

هذاء ويلاحظ من بحث الفقهاء bos‏ في مسألة اجتماع الأمر 
والنهى» نظير الصلاة فى الدار المغصوبة؛ بلاحظ من بحثهم في تلك المسألة 
أن شمول دليل الأمر لموارد الأفراد المحرّمة مفروغ عنه فالصلاة المأمور 
بها شاملة لفرد الصلاة فى الدار الغصبيّة .. ولك أن تقول أن هناك قولين 
معروّین في مسألة اجتماع الأمر والنهى على تقدير وحدة مصداق المأمور 


م ۱/ الجهة الرابعة / في كيفية تحقق المو ضوع هه 


به والمنهی عنه: 

اقا وهو فول اكور ی وه رها زو مب اتها 
«الرسائل» و «الكفاية» وهو تزاحم الحُكمّين» NY‏ التزاحم في مقام الامتثال 
بل التزاحم بين ملكي الحكمّين ومقتضى المصلحة والمفسدة .. فيقدم 
ويُراعى الاهم؛ ؛ ولا یخفی أن التزاحم -وان كان US‏ -فإنه لا يعني 
سقوط دلیل الحکم غير الاهم وعدم شموله لمورد اجتماع الخکمین .. بل 
غایته هو فساد العبادة لاجل أن التقرّب فيها لا یصلح أن یکون بما هو 
مبغوض شرعاً ومحرم .. ولیس لکون دلیل طبيعة الصلاة المأمور بها قاصر 
ie ages ae‏ . 
الي id‏ مت ری ريدم ما المزبورة 

الاولی: هو شمول دليل الصلاة الى الفرد المحرّم ۱ 

الثانية: : عدم تنجّز te Aull‏ على القاصر الذي أتى بالفرد المحرّم وأوقع 
الصلاة فيه وعدم معصيته» فلم يكن متجرثاً طاغياً على مولاه .. 

هذاء بخلاف القول الثا: فى" الاق يق التعارض :فى اد الذي 
يتصادق فيه الحکمان, فان أصحاب هذا القول يبنون على سقوط دلیل الأمر 
في مورد اجتماعه مع النهي لتحقّق التعارض بين الدليلين» فلا يكون دليل 
الأمر شاملاً لمورد الاجتماع .. 


١‏ ذهب إليه الشيخ الأنصاري والآخوند والمحمّق العراقي والمحقّق الأصفهاني Be‏ وغيرهم. 
۲ ذهب إليه المحمَّرٍ النائيني ب وجمع من تلامذة مدرسته. 


»)لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


وعلی ضوء ما تقدم قد تقرّر النسبة الى المشهور قولهم بشمول Joh‏ 
الأوامر الى الفرد والمصداق المحرّم وعدم تقييد طبائع الأوامر في طروّها 
على المصادیق بما كان محللاً بالحلّيّة الأعم» سواء كانت تلك الطبائع 
المأمور بها ذاتيّة لمصاديقهاء أو عناوین ثانويّة في جنبة الموضوع لاحاد 
المصاديق .. 

وحينئذ أمكن لنا أن نقول بشمول الدليل الآمر بالشعائر وتعظيمها وما 
شابه ذلك أو الأمر بالصلاة مثلاً ‏ لكل الموارد والمواطن المحللة بالحليّة 
بالمعنى الأعم؛ وأمكن لنا أن نعمّم الدليل -دلیل المشروعيّة ‏ لكل تلك 
المواطن؛ ويكون ذلك الموطن مشروعاً وشرعيّاً وعليه الصفة الشرعيّة» 
وليس فيه واهمة للبدعة أو البدعيّة .. 


بعض أقوال العلماء في المقام 

ونتعرض هنا لبعض أقوال الأعلام في المقام: 

قال صاحب الحدائق ب بعد ذكر مسألة كراهة لبس اللباس الأسود 
في الصلاة: «شم آقول: لا يبعد إستثناء لبس السواد في مأتم الحسين امن 
هذه GLE‏ لما استفاضت به الأخبار من الامر باظهار شعائر الحزن» 
ويؤيّده ما رواه شیخنا المجلسي يي عن البرقي في كتاب المحاسن: روي 
عن عمر بن زين العابدين أنه قال: Lay‏ قتل جدي الحسين المظلوم الشهيد 
كبس نساء بني هاشم في مأتمه یاب السواد ولم یغیرتها في حر أو برده 
و کان الإمام زين العابدين يصنع ye‏ الطعام في المأتم» " 


. 47١: الحدائق الناضرة ۸: ۱۸ نقلاً عن المحاسن للبرقي‎ ١ 


۶ الجهة الرابعة /في كيفية تحقق الموضوع سس« 


فعلل الخروج عن النهي في لبس السواد بعموم الأمر باظهار شعاثر 
الحزن, مع أن النسبة هي عموم و خصوص من وجه ومقتضی عموم النهي 
شموله لمورد التصادق وهو من اجتماع الأمر والنهي .. 

وللمیرزا اي # صاحب القوانين في كتاب جامع الشتات ٩"‏ 
مجموعة من الأسئلة حول الشعائر الحسيئيّة حيث قال بجواز الشبيه ضمن 
الشعائر الحسينيّة ورجحانه» واستدل على ذلك بعمومات البكاء والابکای 
حيث إن عمومات البكاء والإبكاء لها مصاديق مختلفة يمكن أن تشملها 

وأحد المصادیق الموجبة للبکاء والابکاء هو ما rea‏ 
التشبیه والتمثیل التي ee‏ الناظرین وتستدرٌ دموعهم .. وذکر 4 أ 
على تقدیر عموم حرمة تشبّه الرجل بالمرأة» أو المرأة بالرجل (في الشبیه 
قد بُضطرّ إلى تشبّه الرجل بالمرأة) فاستدل على جواز هذا الفرد من الشبیه 
أو التمثيل بعموم أدلة البكاء والابکاء .. وقال Jy‏ على تقدیر عموم حرمة 
التشبه لهذا المصداق نقول إِما بالتعارض أو بالتزاحم. فإذا قلنا بالتعارض 
سوف یتساقطان؛ أي يسقط عمو ¢ دلیل الشعاثر وعموم دلیل الحرمة أیضا. 
وتكون الفائدة بعد سقوط حرمة الشبيه أن ب يبقى الفعل حينئذ على الجواز 
بإجراء أصالة البراءة .. وهو في صدد إثبات الجواز والحلَيّة .. فمن ثم لو 
نتج عن العمومّين التعارض من وجه» فغايته أن يتساقط العمومان ثم نتمسّك 
بأصالة البراءة .. 

وإذ قلنا بينهما التزاحم» فعمومات البكاء والإبكاء أرجح وأهم فتقدم.. 

وقد ذهب السيّد اليزدي # أيضاً في أجوبته عن الشعائر 


١‏ جامع الشتات ۲: ۸۷۸۷ الطبعة الحجرية. 


۸ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


س (۱) 1 
الحسيتيّة " إلى ما ذهب إليه صاحب الحدائق من رجحان لبس السواد على 
الکراهة لاظهار الحزن والتفجّع والتألم على مصاب الحسین AB‏ 

وذهب السید الگلبايگاني ‏ في فتواه " إلى جواز الشبیه تمسكاً 
بعمومات رجحان البکاء والابکاء (مع أن عموم البکاء والابکاء لا يشير إلى 
مصادیق خاصة Lally‏ بتناول بعمومه مصادیق متعدّدة» ومع ذلك استفاد 
المشروعيّة للمصداق الخاص بعمومات البکاء) .. 

وقد ذکر الشیخ حسن المظفر قدس سره في کتابه نصرة المظلوم ما 
لفظه: 

(لا شك أن اظهار الحُزن ومظلوميّة سيّد الشهداء 3 والابکاء عليه 

واحیاء opel‏ بسنخه عبادة ق المذهب لا بشخص خاص منه .. ضرورة أنه 
لم ترد في الشريعة كيفيّة خاصة للحزن والابکاء واحیاء الذ کر المأمور به 
لیقتصر عليه الحزین في حزنه» والمُحيي لامرهم في إحيائه» والمُبكي في 
إبكائه. وإذا كان سنخ الشي عبادة ومندوباً إليه سرت مشروعیّته إلى جمیع 
آفراده من جهة aga pall‏ 

فما تشیر إليه کلمات الأعلام هو استفادة مشروعيّة المصادیق 
المستجدة المُستحدثة للشعائر بنفس عموم العام ولا يبنون على البدعيّة أو 
التشريع المحرّم. OY‏ عموم ذلك العام ينطبق على مصاديقه بمقتضى النقطة 
aces‏ الم ذك ناهاء وهی أن بعض العناوین الثانويّة التى لها ملاكات أوليّة.. 

به ی وهی ال بعص العناوين و ی ولي 


١‏ في حاشیته على رسالة الشیخ جعفر التستري (طبعة قديمة). 
1 مجمع المسائل. 
۳ تصرة المظلوم: ۲۲ . 


م ۱ الجهة الرابعة /في كيفية تحقق الموضوع سس ۹٩٩+‏ 


لکن موضوعها طاريء وثانوي .. فطروّ هذا الموضوع على تلك المصادیق 
یستنبط العلماء منه مشروعيّة تلك المصادیق» وهذه حقيقة فقهيّة يتغافل عنها 
القائل ببدعية الشعاثر المستجدة والمتخذة حديثاً .. 

وفي عبارة للشيخ جعفر كاشف الغطاء أيضاً: «وأمًا بعض الأعمال 
الخاصة الراجعة إلى الشرع» ولا دليل عليها بالخصوص. فلا تخلو بين أنه 
تدخل في عموم» ويُقصد بالاتیان بها الموافقة من جهته (يعني جهة العام 
التي انطوت تحته تلك الخصوصيّة صيّة) لا من جهة الخصوصيّة وت 0 
أن We‏ ولي اللّء في الأذان لا بقصد الجزئية ية ولا بقصد الخصوصية 
le‏ تشريع - بل بقصد الرجحان الذاة yy‏ 
استحباب ذ کر اسم علي 4 م: ree‏ النبي Bie‏ 

فحينئل الشهادة الثالثة مع عدم البناء على قصد الجزئيّة» بل البناء على 
قصد الاستحباب العام فلا يُحكم عليهاء بالبدعيّة كما وقع عند بعض 
المتوهمین وأثاروا داثرة هذا البحث .. حيث المفروض أن من يأتي بها إِنّما 
يقصد جهة العنوان العام» وهو اقتران ذكر اسم النبي BRE‏ مع ذكر علي 48 
واستحباب ذلك .. كالعموم الوارد في استحباب الصلاة على محمّد وآل 


١‏ كشف الغطاء: 67 ۵6 الطبعة الحجريّة. 
(يبدأ كتابه بأصول الدين» ثم بعد ذلك بأصول الفقه» ثم بعد ذلك بالقواعد الفقهيّة ثم 
يشرع بالفقه) فأحد القواعد التي يبحثها الشيخ كاشف الغطاء الكبير فى القواعد الفقهيّة 
في الصفحة المذ کورة سطر: ۴۳ يبحث حول الفارق والفيصل بين البدعيّة والشرعية .. 
fis ee‏ مهم» حيث ان الشيخ کاشف الغطاء هو أوّل من واجه من علماء الإماميّة 
شبهات وإشكالات الوهَابيّة في کتابه المعروف« منهج الرشاد») یذ کر أمثلة ومصادیق 
منها ما يتعلّق بالشعاثر الحسينيّة. 


١ لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ ٠ 


محمّد عند ذكر اسم النبي محمّد Wy BE‏ یکون جفاء للنبي BE‏ .. فكما 
لا نحكم بالبدعيّة في الصلاة عليه أثناء الأذان .. WIS‏ ذكر الشهادة الثالثة 
في الأذان لا نحكم عليه بالبدعيّة 

إذن يجب التفرقة فى أنحاء العمل المأتی به .. أنه هل SB‏ به من 
جهة العموم استناداً إلى مشروعيّة عموم العام 0 
الخصوصية يّة بما هي هي» حيث تأتي * شبهة التشريع والبدعة والشرعية .. | 
eS He EEE‏ 
نفس العموم .. 
تخرص واقتراح المکلف .. 

مثال آخر یذ کره صاحب کشف الغطاء: وكقراءة الفاتحة بعد أكل 
الطعام وبقصد استحباب الدعاء لما ورد فيه أنه من وظائفه (يعني من 
الوظائف المستحبّة للطعام)؛ أن يدعو بعد الطعام» وأفضله أن یکون بعد 
قراءة سبع آيات» وأفضلها السبع المثاني .. وكما يُصنع بقراءة الفاتحة في 
مجالس ترحيم الموتى على الرسم المعلوم والطريقة المعهودة .. او إخراج 
صدقة عند الخروج من المنزل .. 

وورد فى كتاب كشف الغطاء: «وتشبيه بعض المؤمنين بيزيد أو 
الشمر .. 

ودق الطبل وبعض آلات اللهی وان لم يكن الغرض ذلك (يعني 
اللهو) و کذا مطلق التشبیه» . 

«وجميع SSL‏ وما يشابهه» إن قُصد به الخصوصيّة كان تشريعا 


م ۱ الجهة الرابعة افي كيفية تحقق الموضوع سس 


وان لوحظ فيه الرجحانيّة من جهة العموم فلا بأس به .. 


(طلالة على سنن التشرعة الستجدة 

الکلام عن السّبل والسئن الدينيّة الإجتماعيّة المستجدّة» والطقوس 
الاجتماعيّة المستجدة المُستحدثة, لا بعنوان الشعائر الدينيّة بخصوصهاء بل 
بعنوان السئن الإجتماعيّة التي تتخذ كطقوس عباديّة في مناطق معيّنة .. كما 
مثل الشيخ كاشف الغطاء بكيفيّة الدعاء بعد الطعام بقراءة سورة الفاتحة .. 
ورسوم آخری» هذه كلها سنن إجتماعيّة متلوّنة بالواعز الشرعي الديني .. 
وقد لا نعثر علیها بعناوینها في الابواب الفقهيّة .. 

بعبارة أخرى: نجد بعض المذاهب الإسلاميّة بواجه هذه السنن 
المستحدثة والحسنة في المجتمع ویصفها بالبدعيّة والاحداث في الدین .. 
مع ورود العموم النبوي المتواتر بين الفریقین: «مّن سن Be‏ حسنة كان له 
آجرها وأجر مّن عمل بها إلى يوم القيامة'" فضلاً عن العمومات الخاصة 
بالأبواب المختلفة .. والسئن الدينيّة الاجتماعيّة المستجدة ‏ السئن الحسنة - 
قد تكون في باب الآداب SIE,‏ التي لم تحصل على صبغة عباديّة .. 
لكن يتعاطاها المتشرعة اعتماداً على OF‏ الفعل مرضي عند الشارع .. وليس 
مأمورا به بالأمر العبادي الخاص؛ بل هو مشمول للعمومات؛ ويتخذه 
المتشرعة سنة إجتماعيّة .. 

فما هي ضابطة الشرعيّة؟ وما هي ضابطة البدعيّة؟ سواء في الشعاثر 


. ٥٤ كتاب كشف الغطاء:‎ ١ 
. ۱۳۹ الفصول المختارة:‎ ۲ 


6٠د‏ د لس ل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج۱ 
المستجدّة» أم في بحث السنن والاداب الديئيّة الاجتماعيّة المستجدة . 


هل یمکن استفادة الجواز من دلیل: pan‏ سن سنة حسنة كان له 
أجرها وأجر مّن عمل بها إلى يوم القيامة» " .. والتدلیل على شرعيّة الآداب 
والسنن التي تستحدث من قبل المتشرّعة؟ 

هل يعطي هذا الدليل نوعاً من التخويل بيد المتشرّعة؟ : ثم ما هو محل 
هذه المنطقة من التشريع؟ هذا بحث مستقل» وسنری OF‏ هذه المنطقة التي 
فرّض فيها التشريع تشمل بعض oll‏ الإجتماعية عيّة المشروعة في دائرة معينة؛ 
في الوقت الذي مُنع التفويض في موارد أخرى .. 

أي Fp‏ في بعض ومُنع في بعض آخر . .. وسوف ois‏ أن هذه 
المنطقة هي نفس منطقة اتخاذ الشعائر .. وهي منطقة تطبيق العمومات أو 
العناوين الثانويّة في جنبة الموضوع على المصاديق .. 

يُنقل أن الميرزا النوري ي (صاحب OES‏ مستدرك الوسائل) هو 
الذي شيّد EE‏ السير على الأقدام من النجف إلى كربلاء بقصد زيارة سيّد 
الشهداء BE‏ في الأربعين .. وان كانت الروايات تدل على العموم .. مثل ما 
ورد عن الإمام الصادق ل : «مّن أتى قبر الحسين ند ماشياً کب اللُّ له يكل 


(y) 
١ ».. حسنة ومحی عَنه آلف سيئة ورّفع له آلف درجة‎ Call خطوة‎ 


ولکن على صعيد سّنَة وطقس خاص کالسیر لزيارة النصف من 


رجب والنصف من شعبان ونحو ذلك قد تتفشّى وتنتشر A‏ وعادة خاصة 


۱ المصدر السابق. 
۲ وسائل الشيعة ۱۰: ۳۶۲؛ کامل الزیارات: ۱۳۳. 


م ۱ الجهة الرابعة افي كيفية تحقق الموضوع سس ۱۰۳ 


لدی المؤمنين .. فتقرّر المشروعيّة بواسطة العموم الذي یشمل کل 
المصادیق ویتناول المصادیق المحللة بالحلّيّة بالمعنی الأعم .. أو قد يعمّم 
تناوله للمحرمة منها والمنجّزة كما مر .. 


خلاصة القول في النقطة الثالثة © 


أن الشارع إذا آمر بالمعنی العام الكلي» فانه یستفاد من ذلك التخییر أو 
الجواز الشرعیٌ فى التطبیق على الأفراد المتعدّدة ومقتضی هذا التخیر 
والجواز هو التطبیق علی الموارد والأفراد فی الخصوصیّات المتعلدة؛ مثل 
ما إذا أمر الشارع بالصلاق أو أمرير ارال أو بمودّة ذوي الربی» أو 
أمر بفعل من الأفعال الكليّة .. فيجوز تطبيق هذه الطبيعة الكلَيّة بالمعنی العام 
على أفراد الخصوصيّات في الموارد العديدة باعتبار Of‏ الشارع لم يقيّد 
الفعل المأمور به بخصوصيّة أو بقيد خاص معيّن .. الا أن هذا الجواز العقلي 
في تطبيق الطبيعة على الموارد والخصوصيات الكثيرة لا يشمل موارد گون 
الأفراد محرّمة؛ فهذا الجواز والتخيير إِنْما بحدّد بدائرة الأفراد المحللة .. 

فهذا حال العناوين الثانويّة الّتى تطرأ على المصاديق. ومثل طرو 
الصلاة على المصاديق قد يقال Lgl‏ حالة ثانوئة Mis.‏ الصلاة حالة a5 ft‏ 
في الدار الغصبيّة» أو الصلاة في الأرض المخطورة أو الأرض السبخة» على 
كل حال طروّ العنوان (ISS!‏ على الأفراد المخصوصة يكون طرواً ان وی 
والمفروضء بمقتضى النقطة الأولى التى ذكرناهاء وهی آن للمکلّف التخيير 
في تطبيق ISI‏ على موارد الأفراد العديدة .. وبمقتضى النقطة الثانية ذكرنا 


١‏ من الجواب التفصيلي عن إشكاليّة وضع الشعائر بيد العُرف. 


۶ د ددس سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید/ج ١‏ 
أن الطبيعة ahs‏ تكون حالة ثانويّة بالنسبة للأفراد وللخصوصيّات .. 

وبمقتضى النقطة الثالثة أيضاً .. فالمفروض أن هذا العنوان الثانوي في 
جنبة الموضوع لا في جنبة الحكم؛ وهذا العنوان الثانوي في جنبة الموضوع 
لا يسوغ تطبيقه في الفرد الحرام . .. Ll‏ بختص بدائرة الأفراد المحللة ۲ + 

وقد قرأت بعض کلمات الأعلام التي مؤداها أن مثل اظهار الحزن 
ی ا ا إذا كان مصداقه لبس السواد - الذي هو 
مكروه في الصلاة م مثلاً ‏ ومثل الشبيه وغيره يسوغ اتخاذه شعيرة لإظهار 
الحزن على مصاب الحسين 39 .. فيلاحظ في الكثير من فتاوى أساطين 
الفقه هم سوّغوا ASLAN‏ شعيرة .. وحكموا بعدم الكراهة إذا كانت بعنوان 
الحزن .. فانتهى البحث إلى ضرورة تحليل ضابطة التعارض وضابطة 
النزاحم كي يتم تمحيص دائرة تطبيق العمومات للطبائع المأمور بها 
والمندوب إتيانها .. 

وأ دیدن الفقهاء فى الفتاوى المختصة بالشعائر» والتي آشرنا إلى 
بعضهاء هو التمبيز بين التعارض والتزاحم ISU‏ ومعرفة الضابطة للتفرقة 
بينهماء حيث ai]‏ مع التعارض سوف oy‏ الدليل المبتلی بالتعارض» SIR‏ 
عن inal‏ به کمستند ويسقط. وکا ای مورف کون سعدا 
che‏ ولا مّدركاً شرع وبالتالي ما يؤتى به من مصاديق تكون غير 


-١‏ وقد ذهب بعض العلماء مثل الميرزا القَمّي ب وغيره إلى أكثر من ذلك حيث eae‏ دائرة 
تطبيق متعلّق الأمر على المصداق المحرّم فيما إذا كانت الحرمة غير منجّزة» بل يتناول 
العموم كذلك الفرد المحرّم المنجّز أيضاًء وان امتنع الامتثال فى الصورة BOM‏ 
لكونه فاسداً لبداهة امتناع التقرّب بالمصداق المحرّم. 


م ۱ الجهة الرابعة /في كيفية تحقق الموضوع سس ١88‏ 


مه 


شرعية.. 

Lily‏ إذا بنینا على التزاحم» فلا يسبب ذلك سقوطاً للدليل» فيكون 
حكمه فعلاً بفعليّة موضوعه فيجوز الاستناد إليه شرعاً .. فلاب من معرفة 
ضابطة التزاحم والتعارض في هذه النقطة الثالثة من الجهة الرابعة .. 


ضابطة التعارض والتزاحم 
رار ia‏ و وه 
بعكس ما إذا أثبتنا عدم التعارض ووجود الدليل بالفعل» فيكون عملنا عملاً 
فرعا وتا إلى مدارك رة 


ومذه الزاوية هي أحد الزوايا التي تدفع البدعيّة في المقام» وتلبت 

والضابطة هي‌آن: كل مورد يكون فيه بين الدلیلین تنافياً وتضاداً 
وتنافراً في عالم الجعل والتشريع» مثل طلب النقیضین كما في hy .. (her‏ 
تصل» فهنا Gre,‏ التعارض؛ وبعبارة أخرى: أن يكون التنافي بين الدلیلین 
غالبا أودائمياً على صعید التنظیر والاطار لطبيعة Glens‏ كل من الدلیلین» 
سواء كانت النسبة نسبة عموم وخصوص من وجه أو عموم وخصوص 
مطلقء أو تباين» سوف یکون تعارضاً UT.‏ التزاحم فهو أن التنافي والتنافر 
بين الدليلّين ليس اشتاً من عالم الجعل والتشریع؛ وإِنّما يطرأ في عالم 
الامتثال والتطبيق» أي أن التنافي هنا ينشأ بين الدلیلین من باب الصدفة 
والاتفاق .. مثل تصادف وجوب امتثال إنقاذ الغريق بالمرور على أرض 
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١ سس الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ ٩ 


هذه هي الضابطة بين التعارض والتزاحم 

وحالات العلاقة بين الأدلة هى حالات عديدة جد .. وبعنوان 
الفهرسة فقط ند کر hee OF‏ وروداً وتوارداً وحکومة في مقام اتنظیر 
وموذی الدلیل .. أي هناك تعارض وتزاحم ملاكي وتزاحم امتثاللي 
وحكومة في مقام الامتثال أو احرازه .. 

وهذه حالات عديدة لكن لا تعنینا OW‏ بل يعنينا في المقام هو 
التفرقة بين التعارض وعدمه من الحالات الاخری .. 

OYE Li‏ عدم التعارض فلها بحث آخر .. والمهم Call‏ من عدم 
وجود تعارض في البین؛ OY‏ التعارض سوف يودي إلى إزواء وإسقاط آحد 
الدلیلین أو كلا الدليلين عن المورد ES‏ 
ذلك المورد خلواً من الدليل ومجرّداً عن الشرعيّة 

إذن الإتفاقيّة في تنافي الدليين على صعيد المؤدّى الفرضي والدائميّة 
هي ضابطة التعارض وعدم التعارض .. ولذلك نجد في العديدة من موارد 
اجتماع الأمر والنهي التي هي عموم من وجه أنهم لا يلتزمون بالتعارض 
لاتفاقية التنافي وعدم دائميّته .. 

وموارد التضاد أيضاً ومسألة التزاحم في الامتثال بين الحكمّين ‏ 
كالصلاة وتطهير المسجد هي مسألة التلازم الاتفاقي بامتثال أحدهما لترك 
الآخر واتفاق التقارن لدليين في ظرف واحدء تكون النسبة شبيهة بعموم و 
خصوص من وجه أيضاً .. لکنها اتفاقيّة وليست بدائميّة .. 

وليست الدائميّة والإتفاقية بلحاظ الزمن كما قد يتبادر في الذهن» بل 
المراد هو أن نفس مفاد الدليلين في أنفسهما بغض النظر عن التطبيق 


۶ الجهة الرابعة /في كيفية تحقق الموضوع سس ۱۰۷ 


الخارجي وبخض النظر عن الممارسة الخارجية والمصداق الخارجي 
یتحقق بینهما تنافي وتنافر .. 

الدلیلان في نفسیهما لو وضعتهما في بونقة الدلالة وبوتقة التنظیر 
والمفاد الفرضي يحصل التنافي بينهما .. 

وتارة الدلیلان في نفسیهما في عالم الدلالة وأفق الدلالة وأفق المفاده 
أي بلحاظ الأجزاء الذاتيّة هيّة متعلّق الدلیلین هناك نقطة تلاقي واتحاد 
بين المتعلقّين» مع کون حكميهما متناقيين .. أي بلحاظ إطار طبيعة JS‏ من 
متعلّق الحكمين» بغض النظر عن التطبيق والمصداق والممارسة الخارجّة .. 
نفس مؤدى دلالة الدليلين ليس بينهما تناف .. وإنّما نشأ التنافي من ممارسة 
خارجيّة» أي من وحدة الوجود لا من وحدة بعض أجزاء الماهيّة .. فان كان 
التنافي نشأ من ممارسة خارجيّة فيقرر أن التنافى BU]‏ وان كانت 
ارس طول رد فى iliac‏ را لقت مر ات 
والتقنين وإنشاء القانون فليس هناك تكاذب فى الجعل .. وأمًا إذا كانت 
بلحاظ نفس مؤدى ماهيّة کل من المتعلقين ودلالة الدلیین فهو من 
التعارض .. 

OL‏ مبنی المشهور شهرة عظيمة OF‏ النسبة بين العناوین الثانويّة في 
جنبة الحکم؛ مثل: الضررء الحرج» الاضطران ol SW‏ النسيان» وغیرها .. 
هذه العناوين الثانويّة في جنبة الحكم نسبتها مع الأحكام الأولية ليست نسبة 
التعارض بل نسبة التزاحم .. ويعبّرون عنها بأنها «حاكمة» على ot‏ الأحكام 
الأوليّة .. يعني حاكمة في صورة DVM‏ أو واردة في صورة الدلالة ..لکن 
هذه الحكومة أو الورود في صورة الدلالة هي با تزاحم .. 


ومن ثمرات هذه الضابطة التي تميّز التعارض عن عدم التعارضء 


١ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ A 


والإتفاقيّة والدائميّة OF‏ النسبة بين العناوین الثانويّة في جنبة الحکم 
والأحكام الأوّليّة هي نسبة إتّفاقيّة .. لأن الضرر أو الحرج أو النسيان أو 
الااکراه نشأ بسبب الممارسة الخارجيّة 

Vy‏ ففي الفرض التقرّري لمعنى وما هيّة مؤدّى كلا الدلیلین يتين أنه 
لا تصادم ب بين دلیل الاکراه أو الضرر - مثلا وبين abst‏ الأحكام الأوليّة .. 
وهذا دليل على أن التنافي ليس بسبب الدلالة .. وإنما هو بسبب الممارسة 
الخارجيّة وفي عالم الإمتثال .. 

بخلاف ما اذا كان التنافي والتصادم دائميّاً Ney‏ فهو تعارضي .. 

فبمقتضى النقطة الثانية: Of‏ هذه العناوين الكلّيّة حالات ثانويّة في 
المصداق» SS‏ ملاكها أوّلي .. فتكون ملاكاً أوَليَاً للمصادیق؛ وان كانت 
جا ع عا لبي و ی 
منه آنها ثانويّة واستفناثية وشاذة UGS‏ .. بل حكمها آوّلي .. نما هي ثانو 
الموضوع .. هذا بمقتضى النقطة الثانية .. 

وبمقتضى النقطة الثالثة: أن الشرعيّة باقية وان كان المصداق خکمه 
الكراهة» فضلاً عن الإستحباب» وفضلاً عن الإباحة» وفضلا عن الوجوب .. 


بل ولو كان المصداق محرماً إذا كان غير منجّز؛ ويكون حينئذ من 
ee 3 5‏ ی 
قبيل اجتماع الأمر والنهي؛ سواء مع المندوحة أو بدونها '» بل في تصوير 


۱-|ذا كان الأمر هو «صل» .. والنهي؛ لا تغصب» .. فمع المندوحة: أي مع فرض ell‏ 
من‌الخروج من الأرض المخصوبة وأداء الصلاة ة في مکان آخر .. والمندوحة معناها: 
التمکن والمجال والسعة. وفي هذه الصورة لا يتحقّق التزاحم أصلاً. .. آما بدون 
المندوحة: فهي في فرض عدم Kad‏ من الخروج من الأرض المغصوبةء فهنا يتحقّق 
التزاحم لعدم إمكان امتثال الحکمّین معا ققدم الاهم منهما. 


م ۱ الجهة الرابعة /في كيفية تحقق الموضوع سس ۱ 
WF. : ‘ ۰‏ ي eon ee‏ 

بعض الاعلام ولو كان منجز MU‏ بشرط الم تفاقية في التصادق 5 

والمفروض أن اتخاذ الشعائر واتخاذ fete‏ ووسائل الإنذار والبث 
الديني ووسائل إعزاز وإعلاء الدين» المفروض أنه |تفاقي بلحاظ تقرّر 
معنى ومؤدّى الذليليق عدلا الشعائر ودليل الحرمة لأ التصادق بسبب 
الخارج» وهو ليس بدائمي .. 

فمن ثم نقول في الجهة الرابعة» آننا لو سلّمنا بنظريّة القائل بان الشعائر 
حقيقة شرعيّة» فلن ننتهي إلى النتيجة التي يأمل أن يصل إليهاء وهي الحكم 
على الشعاثر المستجدة المُستحدثة بأنّها بدعة .. بل يحكم عليها بمحض 
الدليل بالشرعيّة .. لما یناه من الفرق بين البدعيّة والشرعيّة .. 

ون البدعيّة أحد ضوابطها إزواء الدليل وسقوط حجیّته عن التأثير فى 
ذلك المصداق في مجال التطبيق .. أمّا إذا لم يسقط الدليل وشمل وعم 
وتناول ذلك المصداق, فسوف يكون هناك تمام الشرعية وفقاً لما oli‏ عبر 
النقاط الثلاث الآنفة الذكر .. 

هذا تمام الكلام في الجواب التفصيلي الأوّل عن إشكاليّة وضع 
الشعاثر بيد العُغرف. وكما يظهر منه أنه جواب نقضى .. 


١‏ مثل وجوب الصلاة وحرمة الغصب .. غاية الأمر أن تنجّز الغصب يمانع من صحة الصلاة 
ولا يمانع من شمول الأمر بالصلاة لمرد الغصبي .. وقد ذهب إلى ذلك الميرزا 


الل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید / ج ١‏ 


الجواب التفصيلي الثاني“ 

عن إشكاليّة وضع الشعائر بيد العرف» وهو جواب مبنائي وحلي 
لنقوض المعترض: وهو أن القائل بأن الشعائر حقيقة شرعيّة استند إلى Be‏ 
Wat ۶‏ 5 10.0 5 
ادلة " ذکرناها سابقاء مثل استلزام ذلك تحلیل الحرام» و تحریم الحلال» 
ون ذلك يستلزم اتساع الشريعة» وغیر ذلك من الوجوه التي استند إليها 
المسعدل 7 

ومن الواضح أن هذه الوجوه یمکن الرد علیها بما يلي: 

Ail‏ تحریم الحلال وتحلیل الحرام إن كان بمعنی أن يتخذ المکلف 
أو المتشرعة فعلاً ومصداقاً Ke sls‏ حراماًء أو یتخذوه حلالاً من دون > 

لکن إذا استندوا إلى دلیل شرعي؛ فما المانم من ذلك؟ حيث لا 
والدلیل الشرعي .. 

مثلاً فى باب النذر: قد يحرم الانسان على نفسه الحلال بواسطة النذر 

وفي باب الاضطرار flow‏ الخرام فیما إذا كان الحرام مُضطراً إليه وما 


شابه .. 


١‏ الجواب الأوّل تراجعه بملاحظة ص: ۸۱ من هذا الكتاب. 
erly‏ ص: ۷۸ من هذا الكتاب. 


۶ الجهة الرابعة / في كيفية تحقق الموضوع سس ۱۱ 


فهنا يستند إلى دلیل شرعي .. فما المانع من ذلك؟ إذ يؤول ویژوب 
في نهاية الأمر إلى أن التحلیل والتشریع اما هو بيد الشارع ولیس بيد 
المكلّف؛ DY‏ المفروض أنه استند إلى دلیل شرعي .. 

Vy‏ سوف تجري هذه الشبهة - شبهة التحلیل والتحریم -بغیر ما أنزل 
الله سبحانه .. حتى في الصلاة ة إذا صلاها الانسان في مکان مباح» والکوّن 
في المسجد أو في البیت أو فى الصحراء .. هذا الوجود والکون SMe‏ 
لکن Ly‏ أله مصداق للصلاة فیکون erly‏ فهل هذا تحریم للحلال؟! 

أو هناك شيء مخرم .. لکن بسبب الاضطرار أو غیره أصبح حلالاً .. 
فتحليل الحرام هنا ليس من JE‏ المکلف .. كلاه التحريم هو من قبل 
الشارع.. 


التشريع بين التطبيق والبدعة 

وذكرنا أن بيت القصيد وعصب البحث هو بحث إزواء وسقوط 
الدلیل وعدم سقوطه .. فإذا فرغنا وانتهينا من ذلك سوف تسهل بقيّة 
المباحث» مع الالتفات إلى النقاط الثلاث السابقة .. إذ لا بد لنا من ایصال 
الدليل وشموليته للمصداق .. هذا بالنسبة إلى تحريم الحلال وتحليل 
الحرام.. 

ly‏ بالنسبة إلى الدليل الآخرء من أن هذا فتح لباب التشريع وجعله 
بيد المکلف والمتشرّعة فلا يخفى ضعفه OY‏ المتشرعة لا يفوّض ! إليهم 
التشريع . إذ من المفروض أن باب التطبيق ليس فيه تفويض للتشريع .. 
ومثاله الواضح في قوانين الدولة حینما یشکل دستور أ أولي مشتمل على 
اون مع التوانبى ا . مثلاً يشتمل الدستور على مائتي Bale‏ .. ثم بعد 


لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


ذلك تفوّض الدولة وتنزل تلك المواد الدستوريّة إلى المجالس النيابيّة في 
الشعب المختلفة .. ثم تتنزّل هذه القوانين المتوسطة AES‏ إلى ذخات 
آنزل أي إلى الوزارات والادارات المختلفق فحينئذ يصبح هناك تعميم 
وزاري آنزل وأدون بتوسّط لوائح داخليّة .. 

ثم تخول الوزارات المؤسّسات التجاريّة والاقتصادية والأندية 
السياسيّة والحقوقيّة والمؤسّسات .. 

كل ذلك حقيقته يرجع إلى نوع من التشريع؛ وهذا البعد الذي تخوله 
الوزارات إلى عموم شرائح المجتمع من فئات سياسيّة أو تجاريّة أو 
اقتصاديّة أو حقوقيّة أو غيرها.. هذا التخويل ليس تشريعاً مذموماً ولا 
Gites‏ عليه البدعة أو الإحداث في القانون أو التبديل في الشريعة .. بل هو 
نوع من تطبيق القوانين» لکن ليس تطبيق القوانين الفوقائية جدا ولا 
المتوسّطة؛ بل هو بمثابة تطبيق النازلة Glad!‏ على المصاديق .. 

فالمتشرعة لا ُنشتون الأحكام الشرعيّة الفوقائية .. بل الأحكام 
الفوقانيّة الكلّيّة هي على حالها .. والذي بحصل من المتشرَعة هو تطبیق 
تلك القوانین IS‏ .. والتطبیق ليس نوعاً من التشریع بل هو نوع من 
الممارسة التي أذن الشارع فيهاء كما في موارد كثيرة حیث يأمر الشارع 
بعناوين عامّة IS gly‏ جانب التطبيق ویخوله إلى المتشرعة .. سواء المتشرّعة 
على صعيد فردي أو على صعيد جماعات» أو على صعيد حاكم» وهكذا .. 


وذكرنا OF‏ هذا المقدار من التخويل في التشريع مع التطبيق لا بد منه 


الجهة الرابعة /في كيفية تحقق الموضوع سس ۱۱ 


في أي قانون حتی ذ في القوانین اوه ولا لاه الأخد بالاغتار انه 
القانون - مهما بلغ من ال یی لد جا لي ول جه ماد رل 
مخصوصاً بجزئي حقيقي ومصداق م متتتخضن فق كلا وس EU pla‏ 


وإذا بقي WAS‏ فمقام التطبیق الأخير لا بد حينئذ من أن يكون بيد 
المکلف.. فجانب التطبيق ليس فيه نوع من التشريع المُنكر أو القبيح في 
حكم العقل .. أو في حكم الوضع .. بل هو نوع من التطبيق الذي لا بد منه 
في کل القوانين 


مراتب تنزل القانون 

وهنا لفتة لا بأس من الاشارة إليها .. وهی أن بعض القوانين (سواء 
القانون الوضعي» أو القانون السماوي) یتکفل الشارع (أو المقئن) بنفسه 
تنزيلها إلى درجات. وبعض al yell‏ قد ترى أن الشارع قد أبقاها على وضعها 


١‏ وهنا قد يتبادر تساؤل» وهو: هل يمكن قياس التشريع الالهي بالقانون الوضعي؟ 
والجواب: أن لغة القانون والاعتبار لغة ينطوي في مبادئها التصوّريّة والتصديقيّة نها لغة 
موخدة بين التقنين السماوي والوضعي الا ما دل الدليل على الخلاف؛ ومن تم ترى 
علماء ء الأصول والفقهاء يبنون على وحدة معاني وماهيّات العناوین ن المستخدمة STS‏ 
قانونيّة في العُرف العقلائي مع العرف الشرعي الا ما استثناه الدلیل» وبعبارة آخری: كما 
أن الشارع لم یستحدث لغة لسانيّة جديدة في صعید حواره مع الأمة المخاطبة» فكذلك 
لم يستحدث لغة إعتبارية قانونيّة جديدة في صعيد التخاطب القانوني التشريعي» Oly‏ 
كانت تشريعات الشرع المبين مغايرة لتشريعات العرف البشري؛ فإن ذلك على صعيد 
المسائل التفصيليّة وتصديقاتهاء لا على صعيد مبادئ اللغة القانونيّة» کمعنی الموضوع 
ومعنى الحكم من الوجوب والحرمة والملكيّة والصحَة والبطلان والحُجَيّة ونحوها. 


۶ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


الکلی الفوقانی .. 

فالمواد الكليّة القانونيّة على أنحاء: 

بخضها مت مات a‏ جد ويغيضها كات فر Eee‏ 
وبعضها GUS‏ تحتانية متنزلة .. فالمواد القانونية مختلفة المراتب» ومتفاوتة 
الدرجات .. 

وكيفيّة إيكال الشارع وتطبيقه لهذه المواد يختلف بحسب طبيعة 
المادة وطبيعة المتعلّق لتلك المادة القانونيّة» وبحسب طبيعة الموضوع .. 


قاصنة اناد السكة الحسخة 


فعلى ضوء ذلك. لا مانع عقلاً ولا شرعاً في تخويل المتشرعة في 
التطبیق لاسیّما فی العمومات المتنزلة .. وبالمناسبة هنا نشیر الى معنی 
القاعدة المنصوصة المستفيضة عند الفریقّین؛ «مّن سن سا حسنة كان له 
a Ae‏ و 2 )۱( ا 7 Se is ets‏ 
اجرّها وأجرٌ من عمل بها» ٠‏ وهو حديث نبوي مستفیض بين الفريقين 
ألما والخاصة وی قاعدة ماه 

فما هو المائز بينها وبين قاعدة حرمة البدعة والبدعیة؟ 
GIS‏ أو المتشرعة» هذا أولاً . 

وثانياً: بو كل تطبيقه وإيقاعه إلى المکلف أو إلى المتشرعة .. فيكون 


١انظر:‏ سنن ابن ماجة ۱: 14/ ح ۲۰۳؛ المعجم الكبير للطبراني ۲: ۳۱١‏ /ح ۲۳۱۲؛ 


م ۱ الجهة الرابعة /في كيفية تحقق الموضوع سس Wo‏ 


مشمولاً للحديث السابی: «من سن سنّة حسنة ...» بخلاف البدعة التي هي 
في مورد إنشاء تشریع فردي أو اجتماعي من دون الاستناد إلى دلیل 
فوقاني.. أو إلى غموم مُعيّن .. 

فالفارق بين مودّی: «من م شنة حسنةه وبین موارد حرمة البدعة هو 
UI‏ موارد حرمة البدعة لا يستند فیها إلى دليل .. لا بستند فیها إلى تشر 
معيّن» بینما في موارد السنة الحسنة وإنشاء العادات الدينيّة في المجتمع 
والأعراف ذات الطابع الاجتماعي يستند فيها إلى 7 شرعي .. 

والعبارة الأخرى: لوكو اس هه .. معناها ظاهر بمقتضی 
المقابلة» حيث يكون سبباً لنشر الرذائل بين الناس لدرجة تتحوّل إلى ظاهرة 
إجتماعيّة .. أي تطبيق الحرمة بشكل مُنتشر وكظاهرة إجتماعيّة .. وهذا عليه 
الوزر المضاعف .. 

إذن استحداث سئة حسنة بالشروط السابقة ليس بتفويض ممقوت أو 
مكروه .. إنما التفويض الباطل هو أن يشرَع المتشرّعة تشريعاً إبتدائياً... ومن 
حصول هذا التفويض في التشريع المتنزل في قاعدة الشعائر الدينيّة وفي 
قاعدة «من سن سنة حسنة)» Dp‏ وجهان إضافيان لادلة الولاية التشريعيّة 
للنبي والأئمّة aa‏ لا المنزلة للأضول التشر Ge‏ الالهنة .. 


لمحة حول الولاية التشريعية 
ولهذا البحث صلة Coy‏ منطقة الولاية التشريعيّة بعيّة المفوضة للنبي Re‏ 


١‏ المصدر السابق. 


۲ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


والأئمّة 4 .. تمييزاً عن التشریع الذي هو بيد الّه سبحانه وتعالی .. 

وهذا غير ما یخول به المتشرعة .. الذي هو نوع تطبيقي محض في 
جانب المتشرعة .. 

كما وردت في ذلك بعض الآيات مثل: وما تا کم الرّسُول فخذوه 
وما ها کم عَنه Gb‏ وقوله تعالی BOT LD‏ سول الله el‏ 
Cas‏ " وغيرهاء والروایات العديدة التي تثبت الولاية التشريعيّة لهم .. 

وللتفرقة بين المقامین لأجل بیان حقيقة التطبیق المسسموح به 
للمتشرعة تفريقاً له ee‏ فوض به النبي ل والأئمّة 4ن .. هو أنه في عالم 
التقنين» سواء الوضعي ولغة القانونء أو لغة الشريعة السماويّة أ 
العمومات الفوقانيّة نيّة يكون تنزلها قهریاً CELL‏ مصدافیأ؛ وهناك بعض 
el‏ ات اله لاصو ola‏ 2 والاضول وشن ار ةل ول 
بنفسها بتنزّل قهري عقلي تكويني» بل لا تتنزل هذه العمومات الفوقانيّة 
القانونيّة إلا بجعل قانوني .. 

وهذه الظاهرة من ضروریّات القانون .. هذا التشریع والجعل الموجب 
لتنزّل الأصول القانونيّة بمعنی تنزیل تشریعات je all‏ وجل إلى تشريعاءت 
تنزليّة نظیر ما هو موجود OV‏ في المجالس النيابيّة cat,‏ اذ لا يمكن للمادة 
الدستورية أن تعطی بيد رئيس الوزرای فضلاً عن أن تعطی بيد موظف في 
الوزارة .. وفضلاً عن أن تعطى بيد عامّة المجتمع» بل المادّة الدستورية لا بد 
لها من تنزيل بواسطة المجلس النيابي بعد أن ينزلها المجلس النيابي 


۱ الحشر /۷. 


۲ الأحزاب / ۰۲۱ 


م ۱ الجهة الرابعة افي كيفية تحقق الموضوع سس ۱۷ 


بتنزيلات عديدة ثم تعطی بيد الوزير أو بيد رئيس الوزراء ولا بد أن تنزل 
بتوسّط الوزير والوزارة أيضاً إلى الب الوزاريّة بتنرّلات أخرى .. ثم 
تعطى بيد عامّة المجتمع .. فهذا السنخ من التنزلات ليس من قبيل ما طرق 
أسماعنا وشاع في أذهاننا من كونها تطبيقات قهريّة مصداقيّة عقليّة تكوينية 
.. كلاً.. بل هي من قبيل تطبيقات جعليّة بجعول قانونيّة .. إذ لا بد من جعل 
اتوك يك rn‏ المادة ویعد‌ها للتطبيق .. وبعض المواد القانونيّة تكون 
خاصتتها کذلك وبعضها لا تکون خاصتتها عذلك .. 

والذي فُوّض إلى GIS!‏ أو المتشرع هو غير سنخ ما ی وکل 
ويفوّض إلى النبي والأئمّة لا في التشريع .. نما هو سنخ تطبيقي ساذج 
بسيط» وهو تطبیق قهري تنزلي عقلي .. بخلاف المنطقة التي یفوّض بها إلى 
النبي تة أو إلى الأئمّة wa‏ فتلك تحتاج إلى جعول وتقنینات آخری 
تنزيليّة .. نظير ما هو موجود في المجالس النيابيّة .. نقول هو نظیره ولیس هو 
عينه» إذ التمثيل إنما هو من جهة لا من کل الجهاتء وال فالمجالس AS‏ 
تسمّی القوّة التشريعيّة .. وهي التي یکون على کاهلها وفي عهدتها تنزیل 
المواد الدستوريّة» ثم تدلي بها الى القوة التنفيذيّة الإجرائيّة .. 

إذن لا بد من تخويل تشريعي في المجلس النيابي .. إذ أن بعض 
الكليّات الفوقانيّة الم لا يمكن أن Ses‏ إلى عامّة المكلفين Bley‏ المجتمع 
بتوسّط نفس المادة الدستوريّة» فلا بل من تفويض مرجع ومصدر له 
صلاحيّة تشريعيّة .. وهو الذي یتکفل تنزيل تلك المواد الدستوريّة بجعول 
تشريعيّة تنزيليّة تطبيقيّة .. وهذا إصطلاح في علم الأصول: وهو أن لدينا 
عمومات فوقانيّة تختلف عن العمومات الفوقانيّة الرائجة» التي هي تتنزّل 
بتنزل قهري تطبيقي .. هناك عمومات فوقائيّة لا تتنزّل لا بجعول تطبيقيّة .. 


۸ سس الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


بعض الفوارق بين صلاحية التفویض للأئمة له والقوانین الوضعية 

وهذا - كما SLE‏ تشبیه من جهة ولیس من جمیع الجهات کل جهة.. 
إذ هناك عدة من الفوارق ثشیر الى جملة منها: 

الاوّل: OF‏ الدستور بتمامه ليس الا بعض آبواب الفقه في فروع الدین» 
فضلاً عن أصول ومعارف الدین. 

الثاني: OF‏ مصوبات المجالس النيابيّة يمكن نسخها بم صوبات 
الخال Ll‏ اللاحقة فضلاً عن المصوّیات اقا رة الوزاریْت وهذا 
بخلاف التشريعات النبويّة فانها لا تنسخ من غيره؛ وكذلك سنن وأحكام 
المعصوم لا تنسخ من غير المعصوم. 

الثالث: أن مصوبات المجالس النيابيّة لا تعدو الأنظار الظنْيّة القابلة 
للخطأ والصواب» بخلاف تشريعات النبي Be‏ والوصي» فانها من عين 
العصمة والعلم اللدني. 

وغیرها من الفوارق المذ كورة في مظانها. 

فهذه هى العسومات الفوقانيّة التي لا نتنژل الا بجعول تنزيليّة 
آخری " وهي a‏ التطبيق الساذج الذي أوكل إلى عامّة المكلفين» الذي 
هو تطبیق محض لیس فيه أي شاثبة جعل أو تشریع أو ولاية تشريعيّة» بل 
هو نوع من التطبیق الساذج .. 

فهذا جواب المحذور الثاني الذي ذ کره المستدل .. 


.۲۷۷ وقد ذکره الأستاذ المحاضر بشرح مفصل في خاتمة کتابه «العقل العملي» ص:‎ ١ 


۱۹ 


م ١‏ / الجهة الرابعة / في LAS‏ تحقق الموضوع 

OLY,‏ كل تطبیقات وأداء العمومات KISS‏ من قبل المتشرَعة 
نوعاً من التشریع .. فيُخلط بين ما هو مشروع وما هو تشریع .. وبين ما هو 

ویفرط القائل بحماية الدین من البدع .. والمتشدّد بقاعدة البدعة 
بتوهّم حراسة الشريعة حیث یقع في المحذور الذي حاول الفرار منه .. لأن 
طمس الشرعيّات هو نوع من البدعة وضرب من الإحداث في الدين .. 

وينبغي المحافظة على حدود الفوارق بين هذین cop pe VI‏ ومعرفة 
الفیصل بين ما هو شرعي وبين ما هو بدعي OY.‏ طغیان البدعي على 
الشرعی هو بحل ذاته بدعة أيضاً . 


تعریف البدعة 

البدعة لها تعاریف عدیدة؛ منها: النسبة إلى اللّه ما لم یشرعه أو 
النسبة إليه ما لم يأمر به وینهی عنه» أو ما لم يحكم به .. 

أو هي إدخال في الدين ما ليس في الدين .. 

وهذا المعنى الأخير لا يمكن الإلمام به الا بعد الإحاطة JS‏ شؤون 
التشریم» كي نعلم أن التشريع منتفي أو غير منتف .. لانه مأخوذ في موضوع 

فليس من السهولة أن نعرف موارد البدعة من دون الإلمام بكل عالم 
القانون ومشجّرة التشريع وشؤونهماا لمختلفة .. 

ومن دون معرفة كافية ‏ وعلى مستوى واسع وعميق بالشريعة 
وبموازينها واسسها وقوانينها .. لیس من السهل إطلاق البدعيّة على مورد 


علس ل الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


من الموارد ee‏ 


وما نحن فيه هو اعطاء حق تطبیق المعانی والعناوین ISH‏ الواردة 
فى الأدلّة العامة بيد المتشرعة» وهذا لا يمت إلى البدعة بأ صلة .. 


جواب المحذور الثالث 

والمحذور الثالث الذي ذكره القائل كدليل على OI‏ قاعدة الشعائر 
Manali‏ ا قيقة لغويّة» هو استلزا اج 
ل ل a ge‏ اا 
تطغى معه على ما هي عليه الشريعة من ثوابت ومن حالة أوّليّة .. 

هذا هو المحذور .. وهو ليس دليلاً على آنها حقيقة شرعيّة» بل هو 
دلیل على أنها حقيقة لغويّة ری ا ی 
الذي يتخوّف ويحذر منه المستدل .. وهذا الاتساع والانتشار على قسمّين 

أ) إن كان اتساعاً وانتشاراً للشريعة .. فهذا ممّا تدعو إليه نفس الآيات 
aT al‏ التى ذكرناهاء والدالّة على نفس قاعدة الشعائر الدينيّة» وقد صنفناها 
من أدلة الصنف الثاني .. مثل آية: (يُرِيدُون أن ینوا ور الله بأفوَاههم ...4 
alle‏ عز وجل يريد أن يتم نوره .. أن يبه oly‏ بنشره .. و کذلك PLT‏ 
يَظْهِرَهُ عَلَى Ul‏ كله ...4 فاللّه سبحانه وتعالى يريد إظهار الدين. 

و کذلك: ep‏ کل الذي eS‏ وه اله د هئ Ce‏ 
بريد السموٌ والعلو ورفرفة المعالم والاعلام الدينيّة .. وهذا الانتشار لا بد 
منه» ولا بك أن له GUT‏ المتنوعة وأساليبه المختلفة .. ومن آسالیبه اتخاذ 


۶ الجهة الرايعة /في LES‏ تحقق الموضوع سس ۱۱ 


الشعائر التي توذي إلى اتساع رقعة الدین وكثرة الملتزمین به وزيادة 
تفاعلهم وانجذابهم إلى رسوم الدین وطقوسه .. 

ب) وان كان معنى اتساع الدين على حساب رالالاب وسا 
لاعطاء التنازلات تلو التنازلات في الأحكام الشرعيّة .. فهذا المعنی لا ريب 
في بطلانه .. 

وهذا يجب أن يُجعل محذوراً ومانعاً .. 

لكنّ الكلام في أن الشعائر المتخذة هل هي من النوع الأوّل أم من 
النوع الثاني؟ هل هي توجب طمس الثوابت في الدين .. أم هي بالعکس - 
توجب اتساع تلك الثوابت وانتشارها في ضمن متغيّرات مختلفة .. 


الثابت والمتغيّر في الشريعة 

أو قل - بالعبارة الإصطلاحيّة : القضيّة الشرعيّة مهما كانت تشتمل 
على محمول وعلى موضوع .. ومصاديق الموضوع متعددة ومستجلة 
ومتغيرة .. 
UI‏ قولبة عنوان الموضوع .. وهیکل عنوان الموضوع والمحمول 

وهذه أحد الضوابط المهمّة جداً في التمییز بين الثابت والمتفیره أو 
في تمييز ما هو دائم في الشريعة وما هو متغيّر .. المتغییر في الحقيقة هو 
المصادیق .. 


۱۳۲ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


كما في رواية الامام الباقر ME‏ في وصفه للقرآن الکریم أنه «بجري 
كما يجري الشمس والقمره"٩‏ يعني باعتبار اختلاف المصادیق وتنوعها 
وتکثرها .. سواء مصادیق الموضوع أو مصادیق المتعلق للحکم .. (قد مر بنا 
سابقاً أن القضيّة الشرعيّة تشتمل على BW‏ محاور: محور الموضوع محور 
الا مور اون 

فمصادیق الموضوع أو مصادیق المتعلّق متکثرة ومتعدّدق ومستجدة 
حسب کثرة الموارد وتعلّد البیثات .. 

مثل «وأعدُوا gd‏ ما استطعتم من فوة ومن رياط الیل >" .. 

فالقوّة سواء كانت ضمن آسالیب القتال القديمة أو الحديثة .. القوّة 
مصادیقها متعدّدة؛ GN‏ وجوب إعداد القوة هو ثابت في الشريعة .. 

فالشاهد أن أحد ضوابط تمییز الثابت عن المتغیر هي أن جانب 
المحمول وعنوان الموضوع یظل ثابتاً.. غاية الأمر أن مصادیق SUT‏ 
الموضوع تختلف .. 

ففي مقام الجواب عن المحذور السابق وهو اتساع الشرعية إن كان 


١‏ بحار الأنوار ٩۷ : ٩۲‏ نقلاً عن کتاب بصائر الدرجات. بسنده عن فضیل بن يسار قال: 
سألت UF‏ جعفر ىذ عن هذه الرواية («ما من القرآن آية الا ولها ظهر وبطن» فقال: 
ظهره تنزیله» وبطنه تأویله» منه ما قد مضىء ومنه ما لم يكنء «يجري كما يجري 
الشمس والقمر» كلما جاء تأویل شيء منه یکون على الأموات كما یکون على 
الأحياءء قال اللّه: (وما یعلم تأويه DIY]‏ والراسخون في العلم © نحن نعلمه). 

۲-راجع ص VO‏ من هذا الکتاب. 

۳ الأنفال / ۱۰ . 


م ۱ الجهة الرابعة افي كيفية تحقق الموضوع سس ۱۲۳ 


بمعنی شموليّة موضوعاتها وشموليّة قوانينها .. فهذا لا ضير فيه .. بل لا بك 
من الانتشار والاتساع .. أمّا بمعنی زوال القضايا الأوّليّة .. وزوال جنبة 
الحکم وتفیره» فهذا اللازم باطل ویکون طمساً لثوابت الشريعة .. وهذا هو 
الذي آشیر إليه فیما سبق من OF‏ الفقیه -سواء الفقیه في الفتوی أو في 
الحكم eal‏ ااا أو اد جا اضرا ا لا یتوسل 
كثيراً ont‏ القانون أي بالعناوين الثانويّة في جنبة الحكم . أو يوقع 
عامّة المكلفين في المحاذير الشرعيّة» من قبيل التزاحم في الملاك» أو حتی 
التزاحم OP Stes‏ فضلاً عن التوسّل بالعناوين الثانويّة في جنبة الحكم .. 

أي يجب أن ينتبه إلى إرشاد المكلفين بسياسيّة الفتوى والحكم 
بحيث لا تصل النوبة إلى الابواب الاضطراريّة المزبورة» وإلى وجود 
المندوحة والفرجة عن التوسّل بالاضطرار بل ينتبه إلى وجود المنفذ عن 
تصادم وتنافي الأحكام وحصول الخال والارضةة لإقامة كل حكم في 
مورده من دون تنافيه مع امتثال وأداء الحكم الاخر فيبتعد ويحذر عن 
المسارعة الى فرض صور الاضطرار والحرج والاكراه .. 

وليس المراد OF‏ التزاحم الامتثالي أو الملاکي أو التوسّل بالعناوين 
الثانويّة في جنبة الحكم ليست بمقئنة .. بل قُنْنَتَْ هذه من أجل أن يُستفاد 
منها أقل القليل .. 


١‏ الفرق بين التزاحم الملاكي والامتثالي هو أن في التزاحم الملاكي يكون هناك تصادق 
بي نالمتزاحمّين في وجود واحده كاجتماع الأمر والنهي» مثل صل ولا تغصب. 
tl‏ التزاحم الامتثالي فلا یتحقّق تصادق بين المتزاحمّين في وجود واحد. مثل: وجوب 
تطهیر المسجد مع وجوب الصلاة. 


۶ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


CIS LGTY‏ حتی بستفاد منها بنحو الدوام .. بحيث تؤول وتعود 
OI LSS‏ و تبقی الأحكام الأوّليّة معطلة وجامدة .. 

فمن ثم .. یمکن المحافظة على الثوابت بهذه الوسيلة .. وهذا لیس 
بمحذور .. إذ المفروض OF‏ جنبة الشعائر الدينيّة المستجدة المستحدثة 
المتخذة من قبل المکلفین هي جنبة تطبيقيّة كما بيّنا.. فهي في الواقع - 
نوع من المحافظة على الشموليّة الشرعيّة .. لأن کل ما قصد وصتّم 
المتشرعة تطبیق تلك العناوین والقضایا التي أتى بها الشرع فهذا نوع من 
إحياء الشريعة وعدم طمسها وعدم اندراسها .. 

والعكس هو الصحیح .. فبدل أن یکون هذا محذوراً على SUS‏ 
الشعائر» فهو في الواقع دليلاً على صحتها لاحیاء وانتشار الدین .. 

فتبين مما مر أن أدلة الطائفة الأولى من الآيات التي اشتملت على 
نفظة pa‏ - مار الله -مثل: yo)‏ الله ن وى 
(oft‏ 

هي أيضاً من العمومات الباقية على عمومها کقضایا شرعيّة وزدت 
في التصوص القرآنيّة أو الرواثية على حقيقتها ci gill‏ كما هو حال الطائفة 
الثانية من الأدلة .. وما ورد من تطبيقها على مناسك الحج Hee‏ فهو من باب 
تطبيق العام على الخاص .. لا من قبيل التحديد والحصر .. 


الدليل الاعتراضي الرابع والجواب عنه 
یبقی دلیل رابع للقائل بان قاعدة الشعاثر الدينية حقيقة شرعيّة» وهو 
أن الشارع قد طبّق هذه القاعدة فى بعض المصادیق مثل SAS)‏ جَعَلْنَاهَا 


م ۱ الجهة الرابعة / في كيفية تحقق الموضوع ۱۳۵ 


Syl PE الوقاي‎ Ota ما يحي آن ما‎ I 88 ین‎ BS 
بعض العمومات‎ OF إلى جعل الشارع .. وبعبارة أخرىء فقد آشرنا سابقاً‎ 
بل‎ .. tie الفوقانيّة (سواء الوضعيّة أو الشرعيّة) تنّلها ليس قهرياً تطبيقيّاً‎ 
كيف‎ tah بالْعَدْلٍ ..6؛‎ at الله‎ Sp تحتاج إلى تنزل جعلي تطبيقي .. مثل:‎ 
نتبین مواضع العدل» فلا بد من معرفة للحقوق المختلفة من قبل الشارع‎ 
مورد هو أداء لحق الغير؟ وأي مورد ليس بهذا النحو؟ وإلاً فان‎ Gly نفسه»‎ 
م بالْعَدل .من غير معرفة مواضع العدل من‎ Ah ADD العمل بعموم‎ 
.. الشارع لا يكون جائزاً‎ 

فإذن» في تلك العمومات الفوقانيّة التي لا يمكن أن تتنرّل قهرياً 
وعقلياً على المصاديق» لا يمكن للفقيه أن يستدل بها علیالمطلوب. لأن 
المفروض أنها عمومات فوقانيّة تحتاج ذ في التنزل إلى جعل شرعي أيضاً 
وإلى تشريع آخر تطبيقي من الشارع .. 


۱- كما مثلنا سابقاً بالمواد الدستوريّة .. إذ لا يمكن لرئيس الوزراء أن يتمسّك بها فى التنفيذ .. 
حيث يقال: لا بد من مجلس نيابي ينزل هذه المادة الدستوريّة ثم يتم العمل بها .. ثم 
آن موظف الوزارة أو شعبة من الوزارة هل يمكن أن يعمل بمادة نيابيّة قانونية تصدر 
من المجلس النيابي؟ - كلا فإنّه thse‏ في ذلك .. بل لا بد من أن يأخذ رئيس الوزراء.. 
أو الوزير المعيّن المادّة وينزّلها إلى مواد وزاريّة أخرى تنزلية» ثم بعد ذلك يمكن 
لمدير الشعبة الإداريّة أن يعمل بتلك المادة النيابيّة أو المادة الوزاريّة التى SE‏ 
وكذا لو أن أحداً من عامّة الناس عمل Bley‏ من المجلس النيابي» فإنّهِ يُخطّأ وبحاسب 
على ذلك .. لضرورة صدور تلك المادة القانونيّة النيابيّة بتوسّط Bj gh CARN‏ کی 
يستطيع عوام المکلفین أن يعملوا بها .. 


وهذا الذي نراه من طبيعة القوانين ليس مخصوصاً بالقوان نين dns gl‏ هذا هو = 


.م الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد /ج ١‏ 


فمن الحري والجدیر أن تکون قاعدة الشعائر a‏ كذلك أيضاً .. 

WY‏ رأينا of‏ الشارع قد جعل Oud!‏ من شعائر الله .. ممّا يشير الى أن 
الشعائر وان كانت عمومات قد تعلق الأمر بها .. لكن هی من العمومات 
الفوقائيّة من النمط الثاني التي يحتاج في تنزله إلى جعول تشريعية. 

وإلى تشريعات ps‏ .. لا آنها تتنزّل قهريًاً.. مثل بقية العمومات 
الآخرى .. 

وهذا هو الدليل الرابع على أن قاعدة الشعائر الدينيّة قاعدة توقيفيّة 
شرعيّة .. وأنها حقيقة شرعيّة .. 

ولكن هذا الإستدلال يمكن الإجابة عليه بما يلي: 

ol‏ كثيراً من العمومات ليست قطعاً عمومات من النمط الذي يحتاج 
فى تنّله إلى جعول تطبيقيّة بنمط الحقيقة الشرعيّة» أي الاعتبار الشرعي 
المغاير للاعتبار الوضعي العقلائي أو العُرفي .. من قبيل: الصلاة الفاقدة 
للسورة bts‏ أو الفاقدة لأجزاء معينة نسياناً أو خطأ .. فان الشارع يصحّحها 
بقاعدة Yo‏ تعاد الصلاة إلا من خمس) وهي الأركان؛ Lal‏ غير الأركان فلا 
تعاد الصلاة لأجلها .. 

هذا تصحيح وتصرّف من الشارع لبعض المصادیق» ومجرد تصرف 
الشارع وتدخله بجعول تطبيقيّة لیس دليلاً على کون ذلك العموم لا يتنزل 


ج من الماهیّات الأوّليّة لفس لغة القانون وطبيعة التقنين أو طبيعة عالم الاعتبار یات .. 
فمن الماهيّات الأوّليّة والاعتباریّات في عالم القانون والتشریع: أن بعض العمومات فيه 
لا تتنزل الا بجعل وتشریع من الشارع. 


م ۱ الجهة الرابعة /في كيفية تحقق الموضوع سس ۱۲۷ 


إل بالتشریع والجعل التطبيقي» الذي هو من نمط الحقيقة الشرعيّة والاعتبار 
الشرعي دون الاعتبار العقلائي والعرفي» كما هو الحال في البیع والعقود 
وبقية الجعول العرفية .. 

بل كثير من العمومات لها مصاد ر بق WS‏ وت لات ۶ as‏ لکن 
و lie‏ ماه 
تزیلی غاية الأمر أنه قد أذن للعرف والمتشرعة erie‏ 
لإطلاق عنوان الشعيرة على المعنى اللغوي في الأدلة» كما تقدّم ذلك 

وأساس هذا الدليل يرتبط بمعرفة ضابطة التوقيفئّة .. وغير التوقيفئة فلة؟ 

باعتبار OI‏ التوقيفيّة هى ضابطة من الضوابط الشرعيّة ae‏ 
یکون الأمر فيه Kes gg‏ فیکون اتخاذ شىء من المتشرعة فيه بدعا وتشریعا .. 

وما لم يكن المورد Kas‏ فالاتخاذ من قبل | Ns Baby des Se)‏ 

فالتوقيفية اذن ee‏ ا Ee‏ المقدّمات التي تور في 

o uk ee 
.. العبادات‎ 

WIS 19‏ موجزة نوضح الامر : 

هناك sue‏ تعریفات تذكر للبدعة المحرّمة .. 


منها: هي نسبة ما لم بفعله الشارع إليه .. 


٠. ۸‏ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


ومنها: هي النسبة والإخبار عن الشارع بأمر أو تقنين أو حكم (سواء 
Lad‏ أو وضعيًاً) من دون علم .. بل عن شك أو جهل أو احتمال 

وإن كان في الواقع قد يكون الشارع قد شرعه .. الا آن النسبة بغير 
علم تكون نوعاً من التشريع .. 

فحصل لدينا فرق بين التعريف الأول والثانی .. فى التعريف الأوّل 
النسبة إلى الشارع ما لم يشرّعه وما لم یقن .. لو تسب قانون ما إلى الشارع 
وكان الشارع قد شرّعه لم يكن ذلك تشريعاًء وإن كانت النسبة إلى الشارع 
من دون علم .. 

بخلاف التعربف الثاني ۳ البدعة: هي النسبة إلى الشارع ما لم cles‏ 
سواء شرّعه الشارع في الواقع أم لم یشرعه ela ling‏ بل كر 
للبدعة .. 

والتوقيفيّة: هي أن كل ما تريد أن تنسبه إلى الشارع يجب أن یکون 
موقوفاً على العلم .. أو موقوفاً على أن الشارع هو الذي قد أنشأه وجَعَله 
وحكم به .. ومن نّم تنسبه للشارع .. وليس المقصود النسبة إلى الشارع في 
مقام الإخبار فقط .. بل تعم النسبة حتّى موارد التديّن .. مثلا: يتديّن أو 
يداين الآخرين في المعاملات أو في العبادات بالمعنى الأْعم الشامل لكل 
الإيقاعات والعقود والعبادات .. 

التديّن أو المداينة بشيء على أنه من الشارع يحتاج إلى التوقيف 


2 


إا التوقيف: بمعنى أن الشارع یجعله؛ ومن ثم يتديّن المکلف به 


ويداين الآخرين 5 


م ۱ الجهة الرابعة /في كيفية تحقق الموضوع سس ۱۲ 


أو التوقیف: ومعناه -علاوة على تشریع الشارع وجعله وتقنینه - أنه 
ينبغي العلم بذلك .. أي لا يتديّن ولا يداين الآخرين الا بعد علمه بجعل 
الشارع .. 

من هنا يتضح أن التوقيفيّة في قبال الامضائیّات وما يُكتفى فيه بعدم 
الردع: 

هی كل أمر تقنینی أتديّن به أو أداين الآخرين به على أنه من 
الشارع» ا على الشارع .. ولیس مخصوصاً بالعبادات فقط .. أو 
على العلم بجعل الشارع .. فقاعدة توقيفيّة الامور ليست مختصة بالعبادات .. 
بل في كل فصل أو باب من التقنين في الشريعة إذا كنت أنا أتديّن به 
وألزم نفسي به آو ان الحرین به فا إذا کانت معاملةبالمعنیالأعم. 
سواء جنبة قضائيّة .. و جنبة الاحوال الشخصتة gf‏ جنبة معاملات gh‏ جنبة 
lobe‏ وفي أي فصل, أي شعبة من القانون فيجب أن تکون موقوفة على 
جعل الشارع أو نها موقوفة على العلم بجعل الشارع .. 

فإذن قاعدة التوقيفيّة مدارها ومناطها هو التديّن والمداينة على آنها 
من الشارع .. هذا السلوك التديني أو الالتزامي أو التبعيّة التي لا تقتصر على 
مظهر الافعال الجارحيّة .. بل حتی الأفعال الجوانحيّة» بل حتی الاعتقادات .. 
هذه السلوكيّة المعيّنة في كل أفعال الانسان المختار إذا كانت على أساس 
إتباع الشارع .. فتكون موقوفة على جعل الشارع أو على علمه بجعل 
الشارع.. 


التوقيفية وحدود الديانة 


وقد يطرح سؤال .. فيما إذا كان الإنسان يداين نفسه أو يداين 


۰ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


الآخرين على آمر معين لا على أنه مجعول من الشارع .. فهذا لیس أمراً 
توقيفيك فهل یکون حلالاً وان لم بقر الشارع بذلك .. 

مثلاً: أن يداين الآخرين بمعاملة جديدة ‏ فرضاً ‏ لا يقرّها الشارع .. 

(كالذين یتعاملون بالربا مثلاً ‏ لا يتعاملون على أنه مجعول من قبل 
الشارع) أو الذين يتعاملون بمعاملات جديدة لا يُقرّها الشارع ولا يمضيها .. 
أو يتعاملون أو يلتزمون فيما بينهم بأمور لا یقرّها الشارع .. وهم أيضاً لا 
يلتزمون فيما بينهم على أنّها من الشارع .. فهذا هل يكون حلالاً وجائزاً 
باعتبار أنه Sel‏ ليس توقيفياً .. 

OY‏ ضابطة التوقيفيّة ‏ كما سبق -هي المداينة والتداين على أنه أمر 
من الشارع .. 

فإذا لم يكن Ee‏ على ذلك فلا يكون أمراً توقيفياً.. فيكون حينئذ 
مسوغاً ومشروعاً ولو بالجواز العقلي» وهو مجرى أصالة البراءة» هذا 
استفسار يُطرح في تعريف التوقيفيّة .. 

وتوضيح الجواب عن هذا الاستفسار» أن نقول: ليس كل مورد غير 
توقیفی" یکون ارتکابه سائفاً وحلالاً وتجائزا .. أو أله يكون مجری البراءة .. 
إذ of‏ الأفعال المحرّمة قد ردع وزجر ونهی عنها الشارع سواء كان الفعل 
فعلاً ساذجاً أو بناءاً تقنينيّاً من العرف العقلائي» وعموم النواهي الشرعيّة 
ناظرة ومنصبّة على الأفعال الدارجة re‏ عن وقوعهاء سواء كانت ذات 
وجود تکوینی أو كانت ذات وجود إعتباري» كالمعاملات والايقاعات 
العرفيّة» وان لم ينطبق عليها في نفسها نها من الأمور التوقيفيّة .. لا فعلها ولا 
تركها .. 


م ۱ الجهة الرابعة / في كيفية تحقق الموضوع سس !۱ 


فلو فرض استحداث معاملة جديدة قانونيّة» ولم تكن ممضاة من 
الشارع بتوسّط العمومات. وبالتالي سوف تکون مندرجة تحت النهي العام 
مثل ASE Yo)‏ | آموالکم Ky‏ بالباطل ثم جری التعامل بها .. وأخذنا 
نداین بعضنا البعض بممارستها .. فهذا البناء المعاملي محرم لكنّ حرمتها 
لیس من باب البدعيّة .. لأننا لا نتداین بها على آنها مجعولة من قبل الشارع.. 
فنکون قد تخطينا ما هو توقيفي .. فليس تحریمها من جهة تخطي وتجاوز 
ما هو توقيفي .. إنما تحریمها ناشیء من مخالفة النهي عن ISM‏ بالباطل» 
ولو بني على الالتزام بمنهاج القوانین الوضعيّة في المعاملات عموماً لكان 
من باب itll‏ بغیر دين الله .. وهذا بحث آخر .. 

كما لو آراد الانسان أن يتبع قانوناً معيناً في كل آبوابه وبنوده لم يرد 
فيها شي من الله عرّ وجل .. وأن يتبعه ويتقيّد به لا على أله من الشارع .. بل 
على LT‏ وضعناه بأنفسنا .. فالحرمة هنا من جهة أخرى .. وهي التديّن 
والاتباع لما ليس شرعة من all‏ عز وجل .. فليس كل ما هو محرّم ناشئاً من 
تخطي وتجاوز الأمر التوقيفي» بل قد يكون الشىء تقنيناً ونوعاً من الإنشاء 
لقنيني والاتخاذي والوضعي .. ورام هن ا التدیّن بغیر دین اه .. 


الخلاصة 

المداينة والتديّن والاتخاذ والانشاء والتقنين قد یکون 25 de‏ وهو 
بدعة وحرام .. وقد يكون تقنيناً ومداينة» فهو حرام» لکن خرمته ليست من 
باب التشريع والبدعة ولا من باب تجاوز الأمور التوقيفيّة .. 

فإذن» قاعدة توقيفيّة الأمور وآنها بيد الشارع لها مدار ومجال معيّن» 
وهي المداينة سواء لنفسه أو للآخرين على بشيء على أنه من قبل الشارع؛ 


۲ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


من دون علم أو من دون تشریع الشارع .. فالأمر التوقيفي هو أن لا تتديّن 
ولا تداين بشيء سواء في العبادات أو في المعاملات بالمعنی الأْعم وسواء 
في الفقه الفردي أو في الفقه الاجتماعي من دون إيقاف من قبل الشارع 
على ذلك التقنین .. 

والایقاف على ذلك التقنین يعني انشاء الشارع لذلك واعلامه لك 
بذلك» المتقوّم بالتشریع من قبل الشارع oly‏ يُعلمه بذلك .. 

والسر في أن کلمات کثیر من الفقهاء تقتصر في قاعدة توقيفيّة الأمور 
اد fee‏ حصرها في العبادات؛ بل لکونها في العبادات 
واضحة وجليّة» أي من باب وک ارمع المصادیق Gly.‏ العبادات بلا 
ریب توقيفية .. 

والمعاملات أيضاً إذا ارتکبت على أنْها شرعيّة فهي أمر توقيفي يجب 
أن يؤخذ من الشارع .. كي يتديّن به على أنه من الشارع وعلى أنه من دين 
all‏ .. وإلآسيكون تجاوزاً للأمور التوقيفيّة» وبالتالي يصدق عليه ail‏ بدعة أو 
تشريع .. 

فالاعتراض بقاعدة الأمور التوقيفيّة للاستدلال على OF‏ قاعدة الشعائر 
الديتيّة حقيقة شرعيّة ليس في محله .. لأن الشارع قد أوقفنا على تشريع مثل 
هذه الشعائر .. غاية الأمر أله ورد بعناوين dale‏ وهي إتمام نور calll‏ واعلاء 
أحكام الدين .. ولا ریب أن هذه من الأمور التي لو CAD‏ ونقذت لكانت 
من أوضح العوامل لنشر أحكام الدين .. لأن نشر سيرة الرسول BE‏ -من 
باب المثال -التي هي أحد الشعائر الدينيّة .. هي نوع من نشر الأحكام 
a2‏ والمعالم ALAN‏ .. 


م ۱ الجهة الرابعة / في كيفية تحقق الموضوع ۱۳۳ 


ان وی سود ee mee‏ لقاعدة 
ا بخلاف باب افشاك ۳ 

إذ في باب المعاملات تتوفر عناوين عامّة قابلة للتنزل ولتغطية كل 
المستجلات الموضوعيّة بقيود وشروط مهذبة للظواهر والحالات الماليّة .. 
فلا یکون اتخاذها نوعاً من التجاوز على قاعدة توقيفيّة الأمور .. 

بخلاف باب العبادات .. حبث لا بوجد فیها عمومات قابلة Spa‏ قى 
کل الأحوال والظروف المختلفة بمثل: صلوا بكل زلفة وخضوع .. أو 
IST‏ قدر .. أو حجَوا oh‏ افاضة وزيارة .. 

Lil,‏ هي محددة بأجزاء وشرائط وقيود خاصة .. ومن ثم لا یمکن 
SS‏ صلاة جديدة» أو زكاة جديدة أو ضريبة ماليّة جديدة غير الزكاة 
والخمس - أو نسك جديد في الحج .. والاً فقاعدة توقيفيّة الأمور لا تختص 
بالعبادات دون المعاملات .. 

والعمومات في أدلة الشعائر التي هي من الصنف الثاني أو الثالث - 


لم تح بح معين» بل أرسلها الشارع على عمومها .. فهي تتنزل إلى 
المصاديق المستجدة والخصوصيّات المختلفة بمقتضى النقاط الثلاث التى 


۹ 


يظهر من الأجوبة السابقة أن الوجوه الأربعة أو الخمسة التي أقيمت 
على OI‏ قاعدة الشعائر الدينيّة حقيقة شرعيّة ليست بتامّة . ومن ثم يكون ما 
تخد من شعائر دينيّة مستجدة أو مُستحد" a‏ له دلیله الشرعی" ویکون خالا 
من الاشکال وتابعاً للضوابط الشرعيّة المقررة .. 


۴ ت الشعائر الحسيية بين الأصالة والتجدید /ج ! 


والمفروض أن هذه الشعاثر واجدة oO‏ ماهيّة الشعاثر كما ذ کرنا .. 
۱ باعتبار توفر ال رکنین ضمنها: ركن الاعلام والبث وركن الاعلاء 
والتعظیم كما مر ظهور الأدلّة في ذلك .. وان لم تشتمل الطائفة الثانية 
والثالثة من الأدلّة على لفظ الشعائرء إلا آنها مُرسلة مطلقة وغیر مقيدة وغیر 
محلآدة» وقد ورّدت في مقام البیان .. ولم يحدّدها الشارع .. فهي دالة 
بوضوح على أن ما هو من صنوها وسنخها -وهي الطاثفة الاولی ليست 


م 7“ 


بحقيقة شرعيّة .. وإنما هی حقيقة وضعيّة لغويّة .. 


التعبد بالصادیق 

بقي أن نوضّح أن تعبّد الشارع في بعض الموارد بالمصادیق لا يدل 
على أن ذلك المعنی حقيقة شرعيّة توقيفية .. ویجدر بالمقام ذكر المناسبة 
بين قاعدة توقيفيّة الأمور وبين البحث الأصولی عن الحقيقة الشرعيّة 
والحقيقة اللغويّة .. 

حیث Of‏ في المورد الذي يكون العنوان حقيقة شرعيّة يتم إعمال 
قاعدة توقيفسّة الامور اعمالا تام .. بخلاف الموارد التي لا یتصرف الشارع 
فيها فى العنوان ومعناه» ويبقى معنى اللفظ المعين على حقيقته اللغوية» 
ds‏ 

مثل قول الشارع: بر والديك أو عليك بصلة الأرحام .. فلم بحلدّد 
الشارع خصوصيّات عملية بر الوالدين أو جزثيات صلة الرحم وان آلزم 


۱۳۹۵ 


م ١‏ / الجهة الرابعة / في كيفية تحقق الموضوع 


فالمفروض أداء کل ما يتحقق به بر الوالدين» أو صلة الرحم .. 

فبرَ الوالدين وصلة الرحم وان أتى بهما على أنه إمتثال لأمر شرعي» 
لكن لم stew‏ الشارع هذا العنوان العام وبقي على معناه اللغوي .. فهو وان 
كان أيضاً من الأمور التوقيفيّة في الحكم .. الا أنه أرسل مصاديق 
وخصوصيّات ذلك العنوان العام .. 

فیتضح بذلك وجه التفرقة عند الأصوليّين بين الحقيقة الشرعيّة 
وقاعدة الأمور التوقيفيّة» وهو أن الإيقاف والتشريع وإعمال ولاية الشارع 
في التشريع فيما ينسب إليه ويتدّين به بذلك سواء في ناحية الحكم أو 
المتعلّق والموضوع بينما الحقيقة الشرعيّة في خصوص ماهيّات العناوين .. 

ومن ثم يتبيّن جواب هذا التساؤل ‏ إضافة لما مر من أن الشارع قد 
يتعبّد في بعض الموارد بمصاديق يلحقها بالطبيعة» أو يُخرجها عن الطبيع 
مع کون ذلك المعنى العام وطبيعة الفعل ليست بحقيقة شرعيّة .. فالتعبّد إنما 
هو بالمصداق .. مغلا ورد فی الأثر أن «جهاد المرأة خسن التبغل ..» ٩۳‏ 

مع أن الشارع لم یجعل للجهاد حقيقة شرعيّة .. فالتعبّد هو في داثرة 
المصداق لا في صقع المعنی الكل .. 

أو قال: بیع المنابدة لیس بیع .. مع أنه من الواضح أن البیع لیس 
حقيقة شرعيّة .. بل هو حقيقة لغوية يتعبّد بها الشارع .. 


وقد یتعبّد الشارع با خراج مصداق .. أو إلحاق مصداق بطبيعة» مع أن 


.۹۹ : ۱۰ بحار الأنوار‎ ١ 


الل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


هذه الطبيعة تبقى على حالها .. فصرف تعبّد الشارع في مثل: DAD‏ 
جَعَلَْاهَا کم من Gall pes‏ أو ally Boop‏ مرن شعائر CN‏ 

وجعل الصفا والمّروة والمشعر والبدن والهدي التي تذبح يوم العاشر 
في منى (الأضحية) وغيرها من الشعاثر لا يدل على الحقيقة الشرعيّة .. ولا 
يدل على عدم بقائها على حقيقتها اللغويّة .. وصرف تعبّد الشارع بمصداق 
معين Li]‏ بإدخاله ضمن دائرة الموضوع أو با خراجه عنها لا يدل على کون 
قاعدة الشعائر حقيقة شرعیّة» بل تبقى على معناها اللغوي .. 

والنتيجة التي ننتهي إليها في الجهة الرابعة هي: أن الشعائر الديئيّة باقية 
على حقيقتها اللغويّة» وأنها ليست توقيفيّة من قبل الشارع المقداس من جهة 

ووجود مصداقها ليس تکوینیاً كما مر.. بل هو اعتباري» كالبيع 
وكبقيّة المعاملات .. 


وهو التعظیم للشعائر وحرمة الابتذال والاحلال لها .. 

Gall pte إلا تحلوا‎ - 

- (ومن bat‏ شعاثر الله EB‏ من تفوی Col‏ 

- وتن outs phi‏ الل هو حي له 

والبحث حول المتعلّق يقتضي تقرير النقاط التالية: 

النقطة الأولى: يجب الإلتفات إلى أن وجود الشعيرة والشعائرء هو 
وعلاميّته للموضوع له بكثرة الإستعمال أو بأسباب ومناشي آخری» فيصبح 
هناك نوع من العُلقة الشديدة بين الموضوع والموضوع له .. كما هي العلقة 
بين اللفظ والمعنى في اللغة .. 

فبعض الامور توضع علامات pad‏ معين» وكل ما تقادم الزمن 
وتزاید الاستعمال تصبح أكثر صلة بذلك المعنی .. إذ بدل أن یأتی فى 
الذهن بالموضوع له وهو المعنی» يأتي بنفس الموضوع وهو اللفظ فیحکم 
على اللفظ بأحكام المعنی من شدة الواقة والصلة والربط .. ومن ذلك 
تستقبح بعض الألفاظ لقبح المعاني وكثرة استعمال تلك الألفاظ فيهاء 
بخلاف مرادفاتها التي بقل استعمالها في ذلك المعنی» مثل لفظ الفرج حیث 
يقل استعماله في المعنی الموضوع له بخلاف مرادفه من الألفاظ التى یکثر 


« سس الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 
استعماله فيه .. 

ومن هذه النقطة الأولی نلتفت إلى أن العلامات والأوضاع التي 
توضع لمعان معيّنة تختلف فيما بينها بشدّة العلقة أوخفتها .. فبعضها علاميّته 
واضحة لدى كل الأذهان .. 

وبعضها علاميّته واضحة لدى قطر معين .. أو مدينة معينة» أو طائفة 
معينة» أو شريحة معينة دون شرائح أخرى .. 

إذن: ALY‏ العلامة والأمور الاعتباريّة والمعنى تختلف BAS‏ وضعفاً .. 

ويمكن التمثيل بالأحكام الدينيّة أن بعضها ضروري أو بديهي .. 
وبعضها ضروري عند فئة خاصة كالفقهاء .. وبعضها قد يكون نظريًاً عند 
صنف وضروریاً عند صنف آخر .. بعضها قد تكون Eales‏ لكن نظريا + 
وبعضها غير نظري بل ظني وهکذا .. فهي على درجات أيضا .. 

ومعالم الدين أو الشعائر التي هي من مصاديق اة الاي 
الاعتباريّة الوضعيّة تختلف أيضاً في علاميّتها وفي بيانیتها للمعنى الديني» أو 
للحكم الديني أو للسمة الديتّة شدة وضعفاً لتلك السمات .. مثل رسم خط 
لفظة الجلالة المعدودة من الشعارات ‏ هذه اللفظة (لفظة الجلالة) أو إسم 
النبى” Be‏ أو أسماء الأئمة a‏ يترتّب عليها أحكام خاصة» مثل dad‏ 
لمسها للمُحدث .. أو حرمة تنجيسها .. ووجوب تطهيرها .. وذلك نوع من 
التعظيم لنفس هذه الشعيرة والعلامة للمعنى الديني .. 

فملخّص النقطة الأولى أن الأمور المَغْلّسيّة لمعاني الدين على 
درجات متفاوتة .. بعضها شديد وبعضها متوسّط وبعضها خفيف الصلة .. 
كما آنها تختلف بحسب الأوضاف وبحسب الفئات والشرائح .. وهذه نقطة 
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مهمّة مؤثّرة في أحكام الشعائر By‏ كما سيأتي .. 

النقطة الثانية: OF‏ الشعائر الدينيّة ‏ حيث Ui]‏ علامة لا بد أن ترتبط 
بذي العلامة وهو المعنى الديني .. أقصد معنى معيّناً من المعاني الدينيّة .. 
فصلاً من الفصول الدينيّة» ركناً من الأ ركان الإسلاميّة» هيكلاً من هياكل 
الدين القويم؛ وتختلف بعضها عن البعض قدسيّة وتعظيماً بسبب المعنى 
الذي تدل عليه .. وهذا الحكم من المسلمات لدى المذاهب الإسلاميّة 
الأخرى» مثلاً الهاتك لحرمة الكعبة يُحكم عليه بالإرتداد والقتل Gl‏ الذي 
يهتك المسجد الحرام (البيت الحرام) فلا يحكم عليه بالكفر .. فالذي 
يُحدث في المسجد الحرام لا يحكم عليه بالکفر لكنه بُح بالقتل Lal.‏ 
الذي يُحدث في الحرم المككّي بقصد الاهانة xb‏ ولا يُحكم عليه 
بالإرتداد ولا يقتل .. وهذه أحكام وردت في روايات معتبرة وقد أفتى على 
طبقها العلماء .. وهي في الجملة محل وفاق حتى عند جمهور العامة .. 

هذا الإختلاف في الحكم بين الكعبة كشعار .. وحکم المسجد 
الحرا م كشعار وحكم الحرم المكي كشعار هو أوضح ذليل على هذا الامر.: 

مثال آخر: التفريق بين اسم الجلالة وصفات الجلالة» أو ما بين لفظ 
الجلالة ولفظ «جبرئیل» .. أو التفريق بين إسم الجلالة وإسم النبي والأئمّة 
وأستماء ء بقيّة الأولياء .. أو التفريق مثلاًبين القرآن الكريم وبين الكعب 
الدينيّة الأخرى وإن كانت کتب أحاديث أو سنّة نبويّة أو معصومتة ale‏ 
التفريق بين الكتاب الديني والمصحف الشريف .. 

المصحف الشريف علاميّته على كلام abl‏ سبحانه وتعالى .. کلام 
رب العزة .. کلام رب الكون ورب الخليقة .. على كلام الوجود الأزلي .. 
بینما الکتاب الديني الآخر يدل على مضامين لأحكام إسلاميّة» ویختلف - 
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من ثم حتى في الحُرمة والقدسيّة 

كذلك الكعبة التي هي شعار ومعلّم ديني تختلف في الشرف 
والقدسيّة عن المسجد الحرام .. وتختلف عن الحرم SSI‏ .. فيلاحظ أن 
اتعظیم معنی MESES‏ .. والابتذال وشدة الحرمة وخفّة الحرمة وشدة 
وجوب التعظيم وخفته تتبع pal‏ آخر. . أي نها تتبع المعنی الذي وضع 
الشعار علامة له .. والمَعْلَّم الذي وضع الشعار علامة له .. 

إذن في النقطة الثانية يتبيّن أن الشعائر تختلف شدة وضعفاً . وتختلف 
Beal‏ ومتولةً بخسب المعنی الذي تذل عليه .. والتعظيم يختلف أيضاً بتبع 
ذلك .. 

ونتيجة هاتین التقطتین أن لتعظیم یختلف باختلاف CHENG)‏ بين 
الشعار والمعنی الديني الذي يدل علیه أو قل بين العلامة وذي العلامة .. 
ویختلف باختلاف SLE‏ وخفة العلقة .. 

تارة بعض الأحكام تختلف بسبب شدة وضعف العلاقة (انشداد 
العامة لذي العلامة .. والشعيرة مع المعنی) وتارة يختلف الحکم بسبب ذي 
العلامة .. 

والمعنی الذي جُعلت الشعيرة معلماً له واعلاماً له .. وهذا اختلاف من 
جنبة آخری .. وكل منهما موثر في حکم الشعائر .. 

مثلاً: الشعيرة المعيّئة التي تستجد وتستحدث» تارة توضع شعيرة في 
باب الحج .. وتارة توضع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. 


١‏ المعنى التشكيكى: أي المعنى الذي له مراتب ودرجات مختلفة. 
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وتارة توضع في باب الشعاثر الحسيئيّة .. أو في باب حفظ وتلاوة القرآن 
وتعظیمه .. وتارة في باب عمارة قبور RY‏ ليتق وهكذا .. 

إذن الشعيرة تختلف بحسب المعنی الذي توضع له بمقتضی النقطة 
الثانية .. 

وتارة تختلف الشعيرة بحسب شدة العلقة مع المعنی الذي توضع له 
فتارة هي شديدة الصلة والعلقة والدلالة بيّنة الدلالة على المعنى الذي 
توضع له .. وتارة أخرى هي غير بينة. كما تسم الدلالات إلى: ية بالمعنى 
الأخص وبيّنة بالمعنى الاعم .. أو دلالة نظريّة'".. والأحكام التي تترتّب 
على وجوب تعظيم تلك الشعائر أو العلامات والمعالم الدينيّة من حيث 
الحكم بالتعظيم ووجوب التعظيم» وشدة التعظيم أو خفته .. كلها تتبع طبيعة 
العلاقة بين الشعيرة أو المعلّم والمعنى الذي تشير إليه .. فإن كان شديد 
الغلقة بحيث لا يخفى على tol‏ فلا يُقبل دعوى الشبهة والبدعيّة فى ذلك 
أصلاً .. ۱ 

MIS‏ يختلف المعلّم أو المعنى الذي توضع له الشعيرة فإن كان 


-١‏ البيّن بالمعنى الأخص: هو ما يلزم من تصوّر ملزومه تصوّر اللازم بلا حاجة إلى توسّط 
شئ آخر. 
- البيّن بالمعنى الأعم: ما يلزم من تصوّره وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهما الجزم 
بالملازمة. 
الدلالة النظريّة (غير البيّن): وهو ما يقابل البيّن Lille‏ بأن يكون التصديق والجزم 
بالملازمة لا يكفي فيه تصوّر الطرقين والنسبة بينهماء بل يحتاج إثبات الملازمة إلى 
إقامة الدليل ade‏ (كتاب المنطق ۱: .)4٩‏ 
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معنی مقلاساً لدرجة عالية .. فالأحكام المترتبة عليه تختلف عمّا هي عليه 
في المعنى الفرعي من فروع الدين مثلاء وبتبع ذلك اختلاف نوع ودرجة 
التعظيم والتبجيل وحرمة الابتذال من شعيرة لأخرى» حيث لا يكون على 
وتيرة واحدة بسبب هاتين النقطتين المذ كورتين .. 

فتعظيم كل شعيرة يكون بحسبها .. يعني بحسب المعنى الذي توضع 
له» وبحسب شدة الصلة التى تتصل وتتوثق .. 

ونعم ما ذكر صاحب الجواهر ‏ وقد تقدمت الاشارة إليه في بحث 
الطهارة» حيث قال: إن كل شيء بحسب ما هو معظم عند الشارع يجب 

ويشير بذلك إلى الاختلاف بحسب المعنی؛ وهو مفاد الآية الكريمة 
في سورة الحج وم من عَظم خر outs‏ الله فَهُوَ CUS‏ يعني كل شيء له 
حريم وحرمة وعظمة عند الشارع يجب أن يراعى الاحترام والتبجيل 
بحسب ما هو عند الشارع .. ولا ريب في أن حريم حرمات الله مختلف 
الدرجات .. وأنها ليست على درجة واحدة ولا على وتيرة ثابتة .. 

النقطة الثالئة: Of‏ كل متعلّق ينطبق على المصاديق على استواء .. مثل 
لفظة الانسان ينطيق علی كل أفراد البشر على حد سرا .. 

وهناك عنوان آخر - کالعدد ‏ ينطبق على الألف أشد من انطباقه على 
العشرة .. وهکذا باب الألوان: فالسَواد: ينطبق على السواد الشدید أشد من 


۱-نعم بلحاظ الاخرة والبرزخ قد تکون ASL‏ الانسان أشد من إنسانيّة الآخر بحسب خلقه 


وعمله الصالح لا بحسب لونه أو حسبه ونسبه» وهذا بحث آخر .. 
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انطباقه على السواد المتوسّط أو الخفیف .. وهناك موارد أخرى عديدة مثل 
الشدة .. تنطبق على LAY‏ آقوی من انطباقها الأقل شدة .. 

فالعناوین على نحوین .. قسم منها يسمّى متواطی "» بشکل سواء: يطأ 
وطأة واحدة على كل مصادیقه .. وقسم تشكيکي" أي: ینسبق الذهن إلى 
بعض مصاديقه قبل انسباقه إلى البعض الآخر ووجود الطبيعة فى بعض 
الافراد آشد أو آقوی أو أكثر من الأفراد الأخرى .. ۱ 

فاذا آمر الشارع بطبيعة تشكيكيّة .. أو نهی عن طبيعة تشكيكيّة .. مثل: 

الأمر: Ge‏ الوالدين» أو بصلة الأرحام؛ OU‏ صلة الرحم على درجات: 
درجة علياء ودرجة وسطی. ودرجة دانية .. وكذلك الحال بالنسبة لبر 
الوالدين والعشرة بالمعروف مع الزوجة .. 

وهذه الظاهرة موجودة فى القانون الوضعی أيضاًء ولا تختص بالقانون 
الشرعي» فالطبيعة ذات الدرجات التشكيكية eis‏ الحكم الالزامي لا تکون 
كل مراتبها إلزاميّة .. بل أن القدر المتیقّن منها بحسب موارده؛ ففي النهي 
یکون الأعلى هو القدر المتيقّن» وفي الوجوب یکون الأدنى هو المتيقّن .. 
وهذا هو الالزامي فحسب .. والبقية ندبيّة راجحة إن كان الحكم Gb‏ أو 
مکروهة إن كان الحکم hoes‏ 

ودیدن الفقهاء على OF‏ القدر المتيقّن هو الالزامي .. مثلاً إذا آمر بصلة 
الرحم» أو بر الواللّین .. فان المُلزم من صلة الرحم أو بر الوالدین هو 


١‏ المتواطی: هو (ISU‏ المتوافقة آفراده في مفهومه .. والتواطؤ هو التوافق والتساوي. 
۲ المشكّك: هو الکلی المتفاوتة آفراده.فی صدق مفهومه علیها. 
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الدرجة المتيقنة منه .. وهي (باعتبار أن الحکم وجوبي والزامي) الدرجة 
الدنیا .. أي إمتثال الامر ببرّ الوالدین بنحو لا يلزم منه عقوق الوالدین .. 
و HIS‏ صلة الرحم بنحو لا یلزم منه قطیعته .. 

فمن ثم عند الاستدلال بحرمة عقوق الوالدين أو بأدلة ۳ 
الوالدين وصلتهما تكون النتيجة واحدة .. لأن الأمر بصلة الوالدين وبرّهما 
حيث كان تشكيكاً .. فالقدر المتيقّن منه هو الدرجة الدنيا .. فتكون النتيجة 
هي عين قول مّن قال أن الحكم في بر الوالدين راجح مستحب وليس 
بإلزامي» وانما ol JM‏ في حرمة عقوقهما .. 

وكذلك الحال في مسألة حكم صلة الأرحام» هل صلة الأرحام وات 
US‏ درجاتهاء أم أن قطع الرحم حرام .. الإستدلال بكلا اللساتين من الادلة 
يعطي نفس النتيجةء pel OY‏ به في صلة الرحم أو في بر الوالدين آمر 
تشكيكي» فيكون القدر المتیّن منه هو الأدنى .. أي بمقدار حرمة عقوق 
الوالدين أو حرمة قطع الرحم .. 

أمّا فى الحرمة فالقدر المتيقّن على العكس .. إذ لو كان المتعلق عنواناً 
کک تکون الدرجة العلیا منه هی المحمة .. وما دون ذلك سکم علیه 
بالکر اهة .. 

والحال كذلك في محل البحث «المتعلق» الذي هو تعظیم الشعاثر 0 
ails‏ ذو Sle yo‏ متفاوتة .. کل تعظیم فوقه تعظیم آخر ‏ و کل خضوع فوقه 

و کل بث ونشر فوقه بث ونشر آخر .. و کل إتمام لنور الدین فوقه 
إتمام لنور الدين آخرء وهلّم جرا .. 
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فهل کل هذه الدرجات واجبة مع أن الغالب في العناوین التشكيكيّة 
ورود لسائین: (لا تحلوا شقائر Call‏ بلسان الحرمة؟ 

و: (ذلك ومن يُعَظَمْ شعائر له Gi‏ من تَقُوَى Co sl‏ بلسان 
الوجوب؟ 

وهل كلا الحكمّين مقنن على نحو الالزام .. آم أحدهما راجح 
والآخر إلزامى؟ تفصيل هذا البحث فى هذه النقطة الثالثة .. وهی أن العنوان 
هنا تشکیکی .. 


فالدرجة اللازمة من التعظیم هي التي يلزم من عدمها الابتذال 
والهتك.. فتکون هي واجبة .. أمّا Ha‏ درجات التعظیم فتکون راجحة .. 

فلو قيل آن الحکم هو حرمة الهتك وحرمة BAY‏ فیکون صواباً .. أو 
قيل أن الحکم هو وجوب التعظیم بدرجة لا يلزم منها الابتذال والهتك 
أيضاء فهو صواب ایضا .. 

علماً Ob‏ إهانة کل شيء بحسبه وأيضاً تعظیم کل شيء بحسبه .. 
فا بة: 

YD‏ تُحلُوا Call pl‏ تحریم ورد على عنوان متعلقه تشكيكي .. أي: 
تحريم الابتذال والاستهانة والانتهاك لشعائر اللّه .. ومن هذا الباب قيل: 
حسنات الابرار سيّئات المقرّبین .. وهذه جنبة ثالثة لاختلاف مراتب التعظيم 
والإهانة» وهي درجة ومقام المخاطب بالتعظيم وطبيعة علاقته مع طرف 
التعظيم» فعند المقربين أدنى ترك للأولى أو للتعظيم لساحة القدس الربوبيّة 
يعتبر نوع Ait‏ وتهاون بمقام القدس الالهي .. BEY,‏ أيضاً لها درجات .. 
الخفيف منها ليس إلزاميًاً .. القدر المتيقّن الذي یکون إلزاميّاً هو الشديد .. 
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وهو حرام .. وبقيّة المراتب المتومّطة أو الدنيا فيها نوع من الكراهة .. 

فلا بد من الالتفات الى النقاط الثلاث المزبورة؛ وننتهی بها إلى أن 
تعظيم كل شيء بحسبه وإهانة كل شيء بحسبه .. وليس ذلك على وتيرة 
واحدة .. Oly‏ القدر المتيقن من الحكم هو وجوب التعظيم بنحو لو ترك 
للزم منه الهتك والإهانة .. وليس كل مراتب التعظيم إلزاميّة .. وإنما درجات 


a3)‏ السادسة: 


النسبه بين حكم القاعدة 
و بقبة الأحكام 


في هذا المقطع من البحث نسلط الأضواء على العلاقة بين حکم 
قاعدة الشعاثر مع كل من الأحكام الأوَليّة والأحكام الثانويّة .. 

وقد تقدّم ببيان واف أن الحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة هو من 
حيث الملاك حكم أوّلي» ومن حيث الموضوع ثانوي الوجود. وهذا ما 
اصطلحنا عليه أنه من الأحكام الثانويّة في جنبة الموضوع. 


النسبة بين حكم قاعدة الشعائر والأحكام الأولية 

ليس الحكم في قاعدة الشعائر متحداً مع الأحكام ANG‏ كما قد 
يتخيّل من خلال الآية: (.. والبّدن جَعَلَْاهَا کم من شَعَائر اللّهِ4» وكما مر 
في كلمات جملة ممّن تعرّض إلى ذكر تعريف الشعائر بآنها مناسك الحج .. 
وبعضهم عرفها بأنّها الدين كله .. وبعضهم عرفها بأنها حرمات الله .. 

وقلنا أن الصحيح هو ثانويّة القاعدة من جنبة الموضوع لا من جنبة 
الحكم 1 

Lil‏ من جنبة المتعلّق ‏ وهو التعظيم لها فلها ركنان أساسيّانء وهما: 
جانب الإعلام؛ وجانب الإعلاء والإعتزاز المتضمّن للإحياء والإقامة .. 
وهذان کفعلین تدل عليهما الشعيرة والشعائر» ولا تفيدهما بقية الأحكام 
الأوّليّة في باب الفقه؛ نعم تلك الأحكام متكفلة لملاكات أخرى ومتعلقات 
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وأفعال أخرىء وقد Gober‏ حکمان ومتعلقان فى وجود واحد .. كما قد 
بتصادق مثلاً بر الوالدین مع طاعة al‏ ومع gies‏ الصدقة وی eR‏ 
أو ما شابه ذلك .. لکن لا يعني ذلك أن العنواتين والفعلیّن» والحکمیْن هما 
حکم واحد وبملاك واحد وبمصلحة واحدة .. 

فاذن تصادق الشعائر مع بعض الأحكام الأوّليّة وانطباقها في مصداق 
واحد لا يعني OF‏ الشعاثر حکمها متحد مع نفس حکم الأحكام ASM‏ .. 

وقد جعل ب بعض المفسّرين حكم الشعاثر هو عين الأحكام FIM‏ 
وفسر ر. lis Oty,‏ لم من 20 Cll‏ بنفس إيجاب البُّدن هو 
إيجاب للشعيرة .. يعني ادن جعلناها من وظائف الحج ومنسكاً من مناسك 
الحج .. والحال UF‏ هذه الاية في صدد التعرّض لشيء آخرء كما هو مبيّن 
في روايات BA‏ ل في باب الحج"" .. 

وفي بعض الروايات عن الإمام الصادق ك في أبواب الهّدي» يتبيّن 
افتراق الشعيرة في ادن عن وجوب أصل البدنة أو غيرها من آنواع الهدي.. 

وقد عقد صاحب كتاب الوسائل Lb‏ لاستحباب تعظيم شعيرة الْبّدن 
(الهدي) .. كما ورد عن الأمّة :2 الأمر الندبي باتخاذ OAT‏ شش 
AN‏ نوع من تعظیم الشعائرء أو باعتبار کون البّدن المسوقة مع | لحاج Like‏ 
من أعلام الحح 7 .. وهو نوع من الاعلام والتبلیغ والدعاية والترویج 


١‏ وسائل الشيعة ٩‏ : باب ۸ من آبواب الذبح. 
۲ وسائل الشيعة ۱۰ : باب ۱۶۰۱۳ من آبواب الذبح. 
۳ وسائل الشيعة ۱۰: باب ۱۷ من أبواب الذبح Ob)‏ تأكد استحباب کون الهدي مما عرف 


به بأن بحضر يوم عرفة بها). 
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لفريضة الحج» ونوع من التظاهرة الشعبيّة للمكلفين» أو لمجتمع المسلمین 
في اظهار علامات الحج .. 

لاسيّما إذا كانت البدن GLE‏ من مسافات عديدة .. فهو نوع من حالة 
النشر الديني لفريضة ونسك الحج والتبلیغ لها .. 

ففي الروایات الواردة دلالة واضحة على UF‏ جعل الشعيرة MIS‏ هو 
أمر آخر غير جعلها واجبة من فرائض الحج .. 

وآن حکم الشعائر وهو وجوب التعظیم -غیر حکم أصل إيجاب 
الهدي في الحج» Lind‏ بحثناه سابقاً عن ماهيّة الشعاثر وماهية Glee‏ الحکم 
في الشعائر يتبيّن أن الحکم في الشعاثر هو غير الأحكام الأوليّة .. نعم هو 
ينطبق على الأحكام I‏ إذا كانت تلك الأحكام الأوّليّة في الفعل 
والمتعلق المرتبط بها تتضمّن جنبة اعلام وتبليغ» وتتضمّن جنبة إنذار 
وإفشاء لحكم من الأحكام الإسلاميّةء أو لعبادة دينيّة معيّنة .. نعم ينطبق 
عليه أنها شعيرة .. مثل صلاة الجماعة» ومثل صلاة الجمعة» لا مثل الصلاة 
فرادى .. 

على كل حال .. فان الشعيرة ماهية وموضوعاً ومتعلقاً وحكماً وملاكاً 
تختلف عن الأحكام SIG‏ .. نمی هي قد تتطابق مع الأحكام الأوليّة .. 
لكن لا آنها هي الأحكام الأوّليّة بعينها .. 

فحكمها ليس هو عين الأحكام I‏ بل لها حكم lal‏ آخر .. 
وصرف كونها ثانويّة لا يعني ثانويّة حکمها .. بل كثير من الأحكام YM‏ 
تطرأ عليها العناوين بلحاظ انطباقها في المصاديق الخارجيّة» كما في التعظيم 
أو الاحترام .. 
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ليست LS‏ ثانويا بل هي حكم Soh‏ فالثانويّة هنا في المتعلّق ولیس 
في نفس الحکم. Vy‏ فالحکم هو أوّلي وملاكه أُوّلي .. وهكذا الحال في 
قاعدة الشعائر الدينيّة .. 

فالثانويّة في قاعدة الشعائر الدينيّة هي في جنبة الموضوع والمصداق 
لا في جنبة الحكم والملاك .. والحال على العكس فى قاعدة «لا ضرر ولا 
ضرار»» أو قاعدة «لا حرج» أو العناوين التسعة في حديث الرفع”" .. فرفع 
العناوين التسعة من الاضطرار والنسيان والإكراه التي تطرأ على الحکم؛ 
وهي ثانويّة في جنبة الحكم .. 

فالعلاقة بين حكم قاعدة الشعائر (التي قلنا DL‏ موضوعها انوي 
وحكمها أوّلي)» مع الأحكام TM‏ ينطوى على تفصيل في البّين» DY‏ هذا 
النمط من الأحكام EI‏ ذي المواضيع الثانويّة ليس هو حكماً أوَياً بقول 
مطلق» كي يقال أنه حكم Sl‏ يندرج في الأبحاث السابقة .. ولا هو حكم 
ثانوي كذلك .. 


EH La] إحترام المؤمن للمؤمن» إحترام المسلم للمسلم. أو إحترام الانسان للإنسان. «الناس‎ ١ 
لك في الدين أو نظير لك في الخلق» فتحفظ حرمته ما لم يهتك هو حرمته. فهذا حكم‎ 
أوّلي ولكن متعلّقه وعنوان متعلّقه  بلحاظ مصاديقه وامتثالاته قد يتّخذ مصاديق‎ 
من هذا الكتاب.‎ AO مختلفة ومستجدة. راجع ص:‎ 

١‏ حديث الرفع: عن أبي عبد الله ل قال رسول اللّه ain: BE‏ عن أمتي تسعة: الخطأء 
واللسیان: وما أكرهوا عليه» وما لا يطيقون, وما لا يعلمون» وما اضطْرًوا إليه» والحسدء 
والطيرة» Sly‏ في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة». 


بخار الانواز ۲ 2۸۰ AV‏ 
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بل فيه ازدواجيّة ثانويّة الموضوع التي ذكرنا أنه لم يُنبّه عليها 
اصطلاحاً علماء الأصولء الا أنهم مَضوا عليها ارتكازاً.. ومن جهة 
المحمول هو حكم أوّلي وملاك أوّلي» ففيه ازدواجيّة الجنبتين .. فهل 
يكون هو مورودا أو محكوماًء أو حاكماً.. وهل نضعه في قسم الأحكام 
الأوّليّة .. أم نضعه في رديف وقسم الأحكام الثانويّة .. 

ویتضح بناء على ما قدّمنا سابقاً في تحرير موضوع قاعدة الشعائر 
الدينيّة أو متعلّقها ‏ أن النسبة بين الحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة والأحكام 
SIV‏ هي آن الحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة موضوعه أو متعلّقه ple‏ 
يتناول كل flat‏ بالمعنى الاعم بالحلَيّة بالمعنى الاعم .. عدا موارد الحرمة.. 
وإن اتفق إجتماع مورد الحرمة مع بعض الشعائر الدينيّة فهذا لا يوجب 
التعارض .. بل ولا تقديم دليل الحكم الاوّلي على دليل الشعائر .. وإنّما 
يكون من قبيل اجتماع الأمر والتهي لأن المفروض أن التصادم والتوارد في 
ذلك المصداق اتفاقي .. فمن ثم نرى أن كثيراً من العلماء في شقوق 
عديدة من استفتاءاتهم في الشعائر الدينيّة المختلفة وفي فرض تصادم 
الشعائر الدينيّة أحياناً في بعض الموارد مع المحرّمات لا ينون على 
التعارض .. وعندما نقول ذلك لا نريد منه أن الحاكم أو الفقيه في سياسيّته 
الفتوائيّة يديم عُمر تصادق الشعيرة الدينيّة (من أي باب كانت) مع ذلك 
المحرّم .. 

حيث ذكرنا سابقاً أن التزاحم -سواء كان ESL‏ أو امتثالي”"» له 
ضرورات استثنائيّة تقدّر بقدرها ‏ يجب أن لا يفسح الفقيه المجال أن تعيش 


١‏ لمعرفة الفرق بين التزاحم الملاكي والامتثالي راجع هامش(۱) ص ۱۲۳ من هذا الكتاب. 
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هذه الحالة بنحو دائم وتكون حالة غالبة» بل يجب أن يتفاداها بقدر 
الإمكان .. لكن اتفاق وقوعها لا يدل على التعارض .. هذه كله فى نسبة 
الحكم في القاعدة والأحكام الأوليّة . 


تقسيم الأحكام الثانوية في جنبة الحكم 
نلاسحظ أن الأحكام الثانويّة في جنبة الحكم سنخان: 


الأحكام الثانويّة المُثبتة 

مثل وجوب طاعة الأبوّين» أو حرمة عقوق cop gel‏ ومثلها «المؤمنون 
عند شروطهم» التي نستفيد منها وجوب الوفاء بالشرط ومنها وجوب النذر» 
واليمين والعهد وما شابه .. هذا نمط من الأحكام الثانويّة .. 


الأحكام الثانويّة النافية 

وهناك نمط آخر من قبيل: «لا ضرر». «لا lee‏ وغيرها الواردة في 
حديث الرفع: «رفع عن أمَتي تسم .. وهناك فارق بين السنخین .. 

وقد يقرّر بأن الحکم في قاعدة الشعائر الدينيّة هو من النمط الأول 
من العناوين الثانويّة في جنبة الحکم. والتي فيها جهة إثبات وإلزام» مثل: 
«المؤمنون عند شروطهم» ووجوب آداء النذر واليمين .. كما قد يقرب أن 
وجوب أداء النذر حكم ليس بثانوي» بل تعد هذه الأحكام (في الشق 
الأوّل) أحكاماً أوّليّة .. وهي مسانخة للحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة» وأنها 
من هذه الجهة هي ثانويّة الموضوع AG‏ الحكم .. فوجوب الوفاء بالشرط 
حكم أوّلي» ووجوب الوفاء بالعقد حكم Coll‏ .. ووجوب الوفاء بالنذر 
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والعهد MAS‏ .. وطاعة الأبوین أو حرمة عقوقهما WAS‏ .. لک" هذه 
الأحكام ثانويّة الموضوع .. 

وهذه الدعوی ليست ببعيدة» من جهة أن ملاکات الحکم في هذه 
العناوين من قبيل الأحكام a5‏ .. لا آنها أحكام استثنائية شاذة .. 


الفارق بين حكم القاعدة والأحكام الثانوية المثبتة 

لكن تظل لها ميزة وفارق مع الحكم في قاعدة الشعائر AA‏ 

فالنذر مثلاً ۔ قد يكون إنشاؤه مكروهاً .. وكذا اليمين والعهد وحكم 
طاعة الوالدين» على الرغم من أنه كان بنفسه راجحا لكن بلحاظ الجهة 
الأبويّة» يعني بما يتصل بالجهة الأبوية وليس أنه يتبدل حكم الفعل في 
نفسه إذ يبقى حکمه الذاتى على حاله .. ولكن باعتباره مقدّمة لطاعة 
لین آو لعدم عقوقهما ونه رارم بفعله ولا یتثیر War‏ هو علیه .. وکذاله: 
«المؤمنون عند شروطهم» حیث أصبح ذلك الفعل واجباً بسبب الالتزام .. 

فللشق الأول من هذه الأحكام الثانويّة ميزة تختلف عن نفس الشعائر 
إذ أن الشعائر أمرٌ مرغب فيه .. ولها ارتباط بكثير من أبواب الدين وفصول 
الدين .. 

وليست من قبيل هذه الأحكام الثانويّة المُثبتة .. لكن بين هذا الشق 
الاوّل والحكم في قاعدة الشعائر قوا مشتركة أكثر من القواسم 
المشتركة الموجودة بين الحكم في قاعدة الشعائر والشق الثاني من الأحكام 


الثانوية النافية .. 


وبهذا المقدار يتبيّن نوع من حقيقة الحكم في الشعائر .. وذلك أنه 


۸ سل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


حکم أوّليَ ولیس ثانویاً Glen‏ طارئاً .. بل يريد الشارع أن يُجريه ويطبّقه 


we 


.. Adare و‎ 


ولا يريد إقامة النذر والوفاء به .. اللهم الا أن بقع النذر فیلزم بوفائه 
و کذلك الشروط حسب دلیله: «المومنون عند شروطهم ..» أو الوفاء 
بالعقود.. وعلی مقدار تأدية الضرورات أو الحاجات .. 

ببخلاف باب الصلاة والعبادات» وأبواب أخرى» و WIS‏ في آبواب 
الشعائ إذ الإرادة الشرعيّة في الشعائر تتناسب مع ذى الشعيرة كما مر بيان 
ذلكء إذ نمط الحكم هو في مقام الإعلام والإفشاء والتشييد والإعلاء 
لأحكام الأبواب الشرعيّة .. فالحكم وثيق الصلة بالأحكام الأوليّة .. 


النسبة بين قاعدة الشعائر, والأحكام الثانوية 

بعد بيان أقسام الأحكام الثانويّة نحاول تقرير النسبة بين حكم القاعدة 
والأحكام الثانويّة» أي الثانويّة في جنبة الحكم بقسميها المثبتة والنافية .. 
فمن الواضح حينئذ أن نسبة الحكم في قاعدة الشعائر AN‏ مع الأحكام 
الثانويّة في جنبة الحكم (في كلا الشقّين المُثبتة والنافية) كنسبة الأحكام 
SY)‏ مع الأحكام الثانويّة OY...‏ حكم الشعائر هو الحكم الأوّلي؛ 
والأحكام الثانويّة المثبتة أو الرافعة لا تزيل ولا تنفي ولا تلغي الحكم 
الأرّلي» بل تدم عليه من باب التزاحم ولكن بشكل مقت وغير دائم» كما 
هو شأن الحكم الثانوي مع الأحكام الأوليّة . 

حيث يجب أن يُقرّر الفعل أو الموضوع بلحاظ الأحكام AIG‏ ومن 
نَم ملاحظة الأحكام الثانويّة كشيء طارىء استثنائي عليها OY.‏ حكم 
الشعائر هو حكم الطبيعة الأوّليّة التي لا بد من ديمومة بقائها ورعايتها. 
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فهکذا حال الحکم في قاعدة الشعاثر الدينيّة ووجوب تعظیمها مع 
الأحكام الثانويّة الأخرى المثبتة والنافية .. 


VI‏ فليس من الصحیح ملاحظة الفعل أو الموضوع بلحاظ الأحكام 
الثانوية مقد مقدّماً على ملاحظة الحکم في قاعدة الشعاثر الدينيّة 

مین ماك شک رید کف ام 
الشغائر الديئتة حكما git‏ ةوقك تلك الأحكام الثانويّة أحكاماً انو 
أيضاً . فيكون کل مهم ندیم أحدهما على الآخر رة ترج بلا 
مرجّح .. بل غاية الأمر أنهما في رتبة واحدق ويقع بينهما التزاحم لا 
التعارض كما PURE‏ .. 

وهذا جواب نقضي . . والا فالجواب الأساسي هو أن الحكم في 
قاعدة الشعائر الدينية ليس من قبيل الحكم الثانوي» بل هو حكم الطبيعة 
الأول الى لا بد من بقائها واستمرارها والمحافظة علیها .. فضلاً عن أن 
یکون الحکم في القاعدة مؤخراً رتبة عن الأحكام الثانويّة 


الخلاصة في هذه الجهة 

ونستنتج من هذه النقاط التي ذكرناها في العلاقة بين الحكم في 
قاعدة الشعائر الدينيّة نة والأحكام AM‏ والأحكام الثانويّة عدّة نتائج .. وقبل 
ذلك لا بأس من التنبيه على: 

أنه بمقتضی أحد النقاط التي أثرناها فى هذه الجهة؛ من أن" مبنى 
مشهور الفقهاء أن نسبة العناوين الثانويّة لبم الأحكام الأولية هي التزاحم 
الملاكي» ومن : ثم قالوا: حرج كل شيء بحسبه» أو ضررٌ كل شيءبحسبه؛ 
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فمثلاً: الضرر في الوضوء بأدنى ضرر طفیف يرفع الالزام بالوضوء أو 
الغسل.. 

بينما في باب أكل حرمة الميتة قالوا أن الضرر الذي يرفع حرمة المَئتة 
هو ذلك الضرر الذي يكون بدرجة شديدة بحيث يُشرف على ASS‏ 
dino‏ د م ۱ ES‏ 


es‏ لي ا لاون 
فما الوجه في کون الضرر المهلك مسوّغاً لرفع مثل تلك الحرمة دون اليسير 
منه؟ 

فالضرر ذ فى الوضوء يختلف عنه في باب أكل الميتة .. والحال في 
اب امه .. والفقهاء يعبّرون بهذه العبارة: «الحرج في كل شيء 

بحسبه؛ .. فتجري قاعدة الحرج في الوضوء وفي غسل الجنابة بأدنى درجة 
. پینما هذه القاعدة : فى المحرّمات الشديدة الکبيرة لابد أن تکون بدرجة 
العسر الشدید he‏ . والوجه في التفرقة هو أنه في المحرّمات الشدیدة لا 
برفع تلك الحرمةء أو لا يرفع تنجزها وعزیمتها الا الحاجة الشدیدة .. بينما 
في موارد الحرمة الخفيفة یرفعها آدنی عسر ومشقّة كما تقلام . bey...‏ > 
الکلام في الاضطرار والا کراه والنسيان .. 

فالوجه لهذه التفرقة ليس الا مبنی المشهور من OF‏ نسبة العناوین 
الثانويّة مع الأحكام الأوّليّة هي نسبة التزاحم الملاكي لا التخصیص 


AW / ةرقبلا-١‎ 
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والتقیید؛ ومن ثم شملها حکم التزاحم .. فالضرر الیسیر لا يزاحم ولا یمانع 
الملاك الشدید .. وإنما یدافع الملاك الخفیف؛ و کذلك في الحرج والنسیان 
وغیرهما .. 

فالشعاثر ليست على درجة واحدة من التعظیم أو من حرمة SLY‏ 
بل هي تختلف شدة وضعفاً بحسب شدة وعظمة المعنی الذي تعلم عنه 
وتشیر cad]‏ أو بحسب شدة العلقة كما Ws‏ لذلك سابقا .. 


إختلاف أحکام الشعاثر شدة وضعفاً 


وبمقتضی هاتین النقطتین: النقطة التي مضت في الجهة الخامسة في 
المتعلق. وهي کون الحکم في قاعدة الشعاثر الدينيّة aty‏ تشکیکیاء أي علی 
درجات وعلی مستویات متفاوتة .. 

والنقطة التي نحن بصددها OV‏ وهي أن الأحكام الثانويّة في جنبة 
الحكم نسبتها مع الأحكام EY‏ هي التزاحم .. فيجب أن تلحظ درجة 
العنوان الثانوي مع درجة الحكم الأول .. والحال بعينه في باب الشعائر» أي 
ليس آي ضرر يكون رافعاً لكل حكم في الشعائر .. وإذا كان رافعاً لأحد 
آحکام الشعاثر الدينيّة» فان ذلك لا یعنی کونه رافعاً لكل درجات ia‏ 
الشعاثر الدينية الأخرى» GY‏ تختلف بعضها عن البعض شدة وضعفاً .. 
فدرجة التعظیم والتقدیس للمصحف الشریف تختلف عن درجة التعظیم 
والتقدیس للکتاب الديني .. 

فليس كل ضرر Bi‏ كل درجة من درجات الشعائر الدينيّة 

ولیس الضرر الرافع منه لدرجة ما یکون رافعاً لبقيّة الدرجات أو بقيّة 
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آقسام وأنواع الشعائر الدينيّة .. وكذلك الحال في الحرج أو الاضطرار .. 
فهذا مما بجب الالتفات اليه جيدا .. هذا مُجمل الکلام في الجهة 
السادسة» وهي جهة العلاقة بين الحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة والأحكام 
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a WW |‏ 
PEAS‏ 
الجبة السابعة: 
الموانع الطارئة على 
قاعدة السشعائر 
33 کب ی 4 
د 
cae Sa‏ 


وهی الجهة الأخيرة فى بحث الخطوط العامة للشعائر الديئيّة .. 

وتدور حول ممانعة الخرافة لقاعدة الشعاثر الديئيّة» أو استلزام بعض 
الشعاثر للاهانة والاستهزاء أو الهتك .. وهذه عناوین بالطبع متعدّدة مختلفة 
ویجب أن نحلل كل عنوان على حدة .. ونری كيف يكون کل من هذه 
العناوین ممانعاً؟ .. وهل هناك موارد للتصادق بين هذه العناوین وقاعدة 
الشعاثر الد نة 

أو لا تصادق فى البين ol‏ 


الخرافة والشعائر 
الخرافة ما هو موضوعها؛ و کیف تکون مانعة لقاعدة الشعاثر الدینیة؟ 
فالبحث في الخرافة تارة یکون حكميّا واخری OS‏ موضوعيا .. 
Lil‏ من جهة الموضوع: الخرافة في اللغة وفي العرف تطلق على أي 
شيء وهمي أو تخيّلي» أو الذي لا Oat‏ إلى حقيقة واقعية أو حسّيّة .. فاي 
شيء يُمليه الوّهم أو يمليه الخيال من دون أن يكون له مطابق حقيقي في 
الواقع لا عقلي ولا حسّي ‏ يسمّى خرافة .. 


۱۹۹ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


والحس لیس معصوماً على الدوام؛ إذ قد یتطرق إليه الخطأ”" وان 
كان الحس إجمالاً من منابع البديهيّات .. WIS‏ العقل منبع جملة من 
أقسام البديهيّات» وليس کل ما لا بُدرك بالحس هو ليس بحقيقة ولان 
كثيراً من الأشياء موجودة وحقيقيّة» مع آنها لا تدرك بالحس. وعلى کل 
حال» فاقتناص الحقيقة يكون إِمّا بأداة العقل» أو بأداة الحس أو بأداة القلب 
فيما يعاينه من العلوم الحضورية .. 

ففي مقابل الحقائق هناك خرافات .. فإذن هذه ماهيّة الخرافة 
الموضوعة التي لا يقوم عليها دليل عقلي ولا دليل نقلي ولا دليل (com‏ ولا 
دليل مبرهن .. وإنما يصوّرها الخيال أو الوهم .. وحینثذ تكون خرافة .. 

وحينما نقرر أن الأداة العقلّية أو الأداة الحمّيّة تتوشط لاثبات 
الحقائق» فليس ذلك على الدوام» بل لا بد من ميزان يعتصم به العقل عن 
الخطأ ف اد پیات التي هي کراسال رقمو في لاسا بن ل 
الله تعالى» فتلك أداة عصمة للانسان يستهدي بها في دوائر الشبه وهي من 
الأمور النظريّة» و کذلك في الحس هناك داثرة كبيرة من البدیهیات 
يستهدي بها في دواثر الشبهة .. 

وال فانك ترى نهاية الشارع (الطريق) Lal‏ يتلاقى طرفاه .. مع أن 
تلاقي طرفي الشارع في نهاية مد البصر ليس بحقيقة .. GS‏ العقل يهتدي 
إلى نفي ذلك .. 

أو تری النار الجوالة التي يديرها اللاعب بيده تراها حلقة نارية» مع ۱ 


١‏ وقد ذكروا موارد عديدة يخطأ فيها الحس كالقطرة النازلة التى يراها الحسر" خيطاً 
والسراب الذي يعتقد الناظر أنه ماء» وغير ذلك من الموارد. 
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آنها فى الحقيقة ليست حلقة ناربة .. فهذه من أخطاء الحسر التی يميّزها 
العقل .. على كل حال فعندما يقال Ob‏ أداة الحس والعقل معصومتان یعنی 


إذا قُومتا بموازین متقنة .. 


الوهم والخیال 

كذلك الحال فى الأداة الوهميّة والأداة Sel‏ المتصرفة إذا So Sew‏ 
إحداهما الأخرى. فانهما غالباً ما تركبان صوراً من قريحتهما لا مساس لها 
بالواقع .. 

وقد يكون الوهم والخيال خادميّن للقوى العقليّة» فيصيب الانسان بها 
الحقيقة .. (نعم قد تخطئان الواقع إذا كانتا تبدیان من أنفسهما أفعالاً فكريّة 
وتصرفات في المعاني من دون استخدام العقل لها ..) ولكن مع إستخدام 
العقل فانهما تصيبان الواقع .. 

فالخرافة فعل من الأفعال الفكريّة والإدراكيّة والتصوّريّة تقوم بها 
المخيّلة أو الواهمة من دون هداية العقل .. ويُذعن الجانب العملی 
(العمّالى) فى النفس إلى تلك الصورة أو إلى ذلك الإدراك .. 

ثم !0 في النفسر مشجّرة للطرفين: 

طرف القوة الإدراكيّة: التى تدرك المعلومات .. 

وطرف gall‏ 13 لعملية: العمالة .. 

وهناك أجنحة آخری في جهاز النفس؛ ES‏ الذي يعنينا في المقام هو 
هذان الجناحان .. الجناح العملي والجناح النظري والإدراكي .. 
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فالخرافة إذن مبدأها من فعل إدراكي خاطىء بتوسّط المخيّلة أو 
الواهمة يذعن لها الجانب العملي في النفس» وتبني عليها النفس عملا 
وز باغلا ced OT‏ دون أن یکون المدرك bese‏ .. 

وأداة الوهم والخيال إذا كانتا من دون هداية العقل وإراءته إليهما 
فالنتيجة تكون خاطئة .. ولكنَ بعض الأشياء لا تدرك بالحس ولا بالعقل مع 
آنها حقائق .. 

Ll‏ يدركها الوهم والخیال بهداية العقل .. مثلاً: حب زيد .. بغض 
عمرو .. حب الأم لطفلهاء البغض الخاص؛ والحب الخاص .. هذه تسمّی 
معان وهميّة» لکنها مطابقة بقة للحقيقة Ugly‏ حقائق .. فلولا الوهم والخیال لم 
یصل الانسان لادراکها .. 

فلا يُحكّم على كل شيء خيالي أو کل شيء وهمي أنه غير مصیب 

وقد تحصل بعض المغالطات حيث يحكم بالخرافة على كل شيء 
يدرك بالخيال والوهم .. فليس الخيالي يساوي اللاواقعيّة ويساوي الخطأ .. 

الخيال والوهم بدون هداية العقل واستخدام العقل يساوي الخرافة أو 
يساوي البطلان .. 

بخلاف ما يكون بهداية العقل؛ مثل بعض الحقائق التى لا يمكن أن 

والدليل على ذلك بعض المنامات الصادقة التى لا يدركها العقل UY‏ 
ليست تفكيراً بحتأء ولا يدركها poll‏ أيضاًء وتكون صادقة فى الجُملة .. 
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والمُّدركات العقليّة لیس لها صورة: طول وعرض وعمق .. ولیست 
نقوشاً من رأس . إذ المعاني العقليّة معاني مجرّدة مصمتة مکبوسة .. بل 
ظهور تلك المعاني المع یکون بتوسط الخیال و الوهم .. بتخطات 
مقداريّة» أو بتشخص خواص جزئيّة معيّنة .. كما هو الحال في الرژیا 
المناميّة الصادقة» فالكثير منا قد صادف فى حياته أن رأى ركنا نادند 
طابقت الخارج .. و قل: کما هي الحال فى رونا ad‏ الى لیس فیها 

الرژیا الصادقة المصوّرة نما يد رکها الانسان بأداة الخيال» حیث إن 
الحس ينعدم في النوم فلا يحسّ النائم شیثاً .. وهذه المعلومات تنزل على 
الانسان - كما يقال -من الباطن لا من الخارج» ولیست الرؤيا من تصنع 
وتسویل النفس . إذ النفس لا تدرك المستقبلیّات من لدن ذاتها فى حال 
النفوس العاديّة -فمن أين أتت هذه الرژیا الصادقة .. وبأي آداة we st‏ 
الانسان؟ و کما ذکرنا من أمثلة حب الأم» وبغض العدوٌ وما شابه ذلك من 
المعاني التي يحتاج الانسان لها في أصل عيشه .. والاً لما قام عيش ولا 
استقامت حباة بدونها .. 

فالقول Of‏ كل شيء خيالي أو وهمي يساوي اللاواقعيّة أو الخرافة هو 
مغالطة .. نعم قوّة الخيال أو قوّة الوهم إن تجرّدت عن العقلء فحينئذ تكون 
خرافة ولا واقعيّة .. 

أمَا إذا استخدمتا من قبل القوى العاقلة .. فيدرك الإنسان بها شطراً 
وافراً من الحقائق التي لا يمكن له أن يعيش بدونها في هذه النشأة أو حتى 
في النشآت الأخرى 5 


والوهم ألطف من الخيال .. فهو من عالم ونشأة أخرى .. ومعانيه 
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مجرّدة عن الطول والعرض والعمق, وان كان له تشخصات معيّنة بالاضافة 
إلى الجزئیات BLS‏ 

فاصطلاح الوهم والخیال في العلوم العقليّة لیس بمعنی ما لا حقيقة له 
كي تقع فيه المغالطات .. نما القوّة الواهمة أو الخياليّة إذا لم توجه ولم 
تستخدم من قبل العقل فانها ستخطیء الواقع غالبا و کثیرا .. 

وبذلك يتبيّن موضوع الخرافة» وأنها بتوسّط أي قوة من قوی النفس 
پمکن أن تدرك .. 

Sly‏ کا0 مها خرافة فج على الأسان أن ake‏ وان لا رتت 
عليه آثار الحقيقة .. لأن اللازم أن لا يعت بها الانسان كحقيقة» فضلاً عن أن 
يتديّن بها أو يداين بها أو يعظمها أو يقدّسها أو یُجلها .. 


التضاد بين الشعائر والخرافة 

فهذه مقولة الخرافة وحكمها LAT,‏ العلاقة بين قاعدة الشعائر Ay AN‏ 
Soy‏ العقل في إبطال وتسفيه الخرافة وادّعاء وجود موارد الاجتماع 
والتصادق بينهما .. 

فالشعيرة ‏ كما عرفنا فيما سبق هي عبارة عن الدلالة والمَعلّم للمعنى 
الدینی .. فإمًا أن يتسرّب البطلان واللاحقيقة إلى العلامة» أو إلى ذي 
العلامة .. 

والبطلان الذي یتسرّب ويتخلل إليها إِمّا من جهة آنها ليست لها 
علاميّة لذلك المعنى - يعنى إمّا فى العلامة» بحيث لا علاميّة لها على ذلك 
المعنی - أو يدب الإشكال ويسري فى نفس المعنى (الذي هو ذو العلامة) .. 
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فالمعانى الدينيّة إذا كانت معان قام الدليل عليهاء سواء الدليل القطعي 
الضروري الديني» أو الدليل النقلي الظني المعتبر؛ فالحكم بآنها خرافة أو لا 
حقيقة لها يكون تصادماً مع الدليل الشرعي وخلاف الفرض. اا oS‏ 
هناك معنى من المعاني جزئيًاً أو متوسّطاً وما أكثر المتوسّطات ‏ أو tS‏ لم 
ef‏ عليه دليل معيّن .. فيمكن أن يوصف بذلك .. 

ومن جهة sel‏ فان عدم الدليل غيرٌ دليل العدم؛ فهناك تارة شيء 
لم يقم عليه الدليل» وهناك تارة أخرى شيء قام الدليل على عدمه» فلاريب 
حينئذ في عدم واقعيّته» فیتصادق ویتفق مع الخرافة مثل الأديان AES SN‏ أو 
الادیان الأخرى الباطلة؛ ومثل هذه الاديان تعتبر شعائرها باطلة وخرافية OY‏ 
شعائرها علامات ومعالم على معان ليست واقعيّة» بل منحرفة وخاطئة٠‏ 
وتخيّليّة ووهميّة ‏ مثل: الثنويّة في الخالق» والثنويّة في رب الوجود .. ولا 
ريب في زيف هذه المعاني .. فمن ثم الشعائر الدينيّة لهذه الادیان باطلة 
خرافيّة من هذه الجهة .. 

فهذه المعاني التي في الشريعة: إن قام عليها الدليل ولو الدليل العام 
فلا يصح أن يصدق عليها الخرافة .. 

فعمدة الكلام في التحرّي والتحقيق والتثبّت في ماهيّة المعنى الذي 
تعكسه تلك الشعيرة؛ ثم نتحرّی عن الدليل عليه Ul.‏ إطلاق عبارة الخرافة 
من دون التدليل على ذلك فهو أشبه بالمغالطة أو الابداع .. ولا بد لكل من 
النافي أو المُثبت أن يستدل على مدّعاه .. 

فدعوى الخرافيّة في جنبة المعنى ت تتوقف على إقامة الدليل على 
بطلان ذلك المعنى المعين GT.‏ إذا كان ذلك المعنى Lee‏ ومؤيّداً بالدلیل.. 
فحينئذ تكون دعوى الخرافيّة فيه غير مقبولة .. والغرض من التطرّق لبحث 
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الخرافة الذي يواجه قاعدة الشعائر الدينيّة قديماً وحديثاً.. أنه إن كان 
يعترض بذلك في طرف وجنبة الموضوع. فلابد من النظر في ذلك المعنى .. 
كي يتبيّن مدى وجود التقاء من جهة المعنى -بین الشعيرة والخرافة .. 

Lily‏ في جنبة نفس الشعيرة .. فقد يتوهّم إطلاق الخراقة .. لکن 
العلامة -بما هى علامة - لا يصدق عليها خرافة .. إذ المفروض أن الخرافة 
هی لحن ao‏ لیس له ج SUNN‏ تبي قاشع موسق 
المعنى .. فكيف نتصوّر فيها الخرافة» هذا ممّا لا يمكن أن يتصور .. 

حيث إن هذه الشعيرة لها دلالات على معان Antes‏ والمعاني قد 
تكون باطلة وغير صحيحة وبالتالي تكون خرافيّة .. ما الشعيرة في نفسها 
فليست لها وظيفة الا الدلالة على معنى والإشارة إلى محتوى فحسب .. نعم 
قد تكون بعض الشعائر كعلامات ودلالات غير متناسبة مع المعنى الشامخ 
الذي ضعت هي له أو تكون موجبة لتضعضعه» وهذا آمر آخر غير 
الخرافيّة» بل هو محذور الهوان والاستهانة .. 


مميزات وخصوصيات الشعائر 


تنوع الشعائر: 

تنوّع الشعائر والرسوم بين المجتمعات المختلفة .. مثلاً أسلوب 
التعظيم في بلدة معيّنة» يختلف عن أسلوب التعظيم في بلدة أخرى .. بل قد 
يعتبر ذلك التعظيم في بلاد أخرى مظهراً لعدم الإحترام مثلاً .. إذ أن مداليل 
العلامات تختلف بحسب التواضع والقرار بين أفراد المجموعات البشريّة .. 
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وهذا ممّا لا بد من وضعه في الحسبان .. إذن لا يمكن أن نحمل حكم 
الشعيرة في بلد على حکم شعيرة في بلد آخر .. 


منشأ الشعيرة وأبعادها الخطيرة 

الشعاثر والعلامات لا تکون في الغالب مبتدأة ومبتکرة من رأس .. 
وإنما تکون موروثاً حضاریاً مكدساً.. بمعنی أن أي عرف أو أي قوم أو أي 
مجموعة معيّنة من البشريّة تتوارث أساليب ووسائل معيّنة» يعرض عليها 
شيء من التطوير والتغيير .. لكن أصل جذور تلك الشعيرة أو تلك الوسيلة 
هي موروث حضاري قديم يُنقل من الأجداد إلى الأبناء في إطار حضارات 
مختلفة» من موثرات وخصوصيّات معيّنة» مثل العرق المُعيّنء أو القوميّة 
المعيّنة» أو المنطقة الجغرافيّة .. 

ففي الواقع الشعيرة التي تتخذ في مجال ديني» أو في مجال غير ديني» 
آو مجال معاشي» أو فني» آو اجتماعي» أو تاريخضي» أو قومي .... هذه 
الشعيرة ‏ كما يعبّرون ‏ تحمل هويّة وخصوصيّات ومميّزات تلك المنطقة أو 
تلك القوميّة .. يعني أن الشعيرة ليست هي شعيرة فقط» بل تستبطن الهويّة 
Aa yd‏ ولخت الاما راز بقدر ما تحتوي علی معاني 
ومبادیء .. 


ومن ثم تری متخصصي علم الحضارات أو علم التاريخ والاجتماع .. 
أو علم السیکولوجیا (علم النفس) بشیرون إلى أنه من الخطورة بمکان تغییر 
الشعارات الوطنيّة والرموز الوطنيّة والعبث فيها .. لان هذه الرموز 
والشعارات المعيّنة تحمل هويّة قرون لهذه المنطقة .. وتغییرها مقابل رموز 
وشعارات CALL‏ يعني ذوبان هذه القوميّة في مقابل ثقافات دخيلة .. فهذه 


4 لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


الرموز والشعارات ليس من الهیّن والبسيط أن تستبدل برموز تشكيليّة 
جديدة وتذوب أمام الغزو الفكري الجديد .. وليس من الهیّن أن تتلاشى 
العادات والتقاليد وتضعف الحصيلة التاريخيّة للمنطقة مقابل Sal‏ الجديد 
والثقافة البديلة التي يأتي بها الغزاة والمستعمرون .. 

فنحن نرى ‏ مثلاً ‏ إصرار بعض الدول الغربية - كبريطانيا في ترويج 
اللغة الإنجليزية .. مع أن بريطانيا قد انحسر امتداد نفوذها الرسمي الظاهري 
حالياً.. مع ذلك لديها إصرار في تعليم ونشر اللغة الإنجليزيّة: السرٌ یکمن 
في أن وراء تعليم اللغة تحميل تقاليد أصحاب اللغة أنفسهم .. وتحميل 
ثقافة وروحيات الإنجليز .. يعني تذويب القوميّات الاخری مقابل قومیتهم .. 

فالرموز والشعارات الإسلاميّة لا يصح الاستهانة بها واستصغارهاء فان 
لها دوراً كبيراً في تحديد الهويّة الحضاريّة للأمّة الإسلاميّة .. 

فإذا كانت الشعيرة والشعائر بهذا الموقع من الأهميّة والحساسيّة 
فليس من الهيّن محاولة تغييرها من دون دراسة مختلفة الجوانب محيطة 
بالجهات العديدة» OY‏ هذه الرموز والشعائر الدينيّة» سواء شعائر الحج» أو 
الشعائر الحسيئيّة» أو شعائر الصلاةء أو شعائر المسجدء أو شعائر قبور 
الأئمّة جه هي تعد بقاء للمعالم التاريخيّة والحضاريّة للمسلمين .. 

لذا نجد البشريّة الآن تحتفظ بالتراث» وتهتم به وتحرسه بأخطر 
الأثمان» وتصرف على ذلك من الثروات الطبيعيّة الهائلة للبلد» لا التراث 
- في الواقع يحكي عن وجود حضارات استنزفت فيها الجهود والطاقات» 
ثم بعد ذلك وصلت إلى هذا العصر الحاضر .. فليس من اليسير التفريط بها.. 

فالخرافة قد تتصادق مع الشعيرة بلحاظ تأويل المعنى المدلول عليه .. 
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لکنه يجب الحذر والتفطن من فقد هذه الرموز التي هي مخزون لمعان 
سامية» والضمان لأصالة المجتمع الاسلامي» ولا يسوغ التفریط بها بدون 
تدیّر .. بل لا بد من دراستها By‏ وتأن .. 

واذا کانت هذه الشعيرة بالشسبة الی الاخرین (خارج المجتمع 
الاسلامي) مثل الیهود أو النصاری قد یکون لها مدلول معين» فهذا لا 
ينتقص من شأن الشعيرة نفسها DY.‏ المفروض OF‏ مدلولها لدی المسلمین 
هو المؤدّى الرفیع والمعنی السامي .. فکیف يُنتظر متا أن نتخذ شعيرة ورمز 
یکون له مؤدّى مقبول عندهم وهم لا یذعنون بالمبادی الإسلاميّة» فلو 
اشترطنا في الشعيرة قبولهم لمعناهاه فهذا يعني فقد الشعيرة وظیفتها أو ضياع 
الدور المرجوّ منها أو الغرض المأمول منها .. وبعبارة آخری: إن التساهل 
والتهاون UL‏ تعتبر فقداناً لهو یتنا وأصالتنا .. 

وقد تم البیان بما لا مزيد عليه أن الشعيرة تحتوي على رکنین: -رکن 
النشر والاعلام -ورکن الاعلاء والاعتزاز وحفظ الهويّة .. مَا جَعَل AD‏ 
للگافرین غلی yi es ed One oes‏ كَفَرُوا السفلی وَكَلمَةُ 
all‏ هي الا 

فوظيفة الشعائر حفظ الهويّة الإسلاميّة والديئيّة المبدئيّة واعلائهاه فاذا 
فقدناها واستبدلناها بشعارات تروق للأعداء فعلى الاسلام السلام .. 

وهنا نقطة مهمّة ونكتة فقهيّة مرتبطة بقاعدة الشعائر الديئيّة: وهی أن 
هذه القاعدة تحمل في ماهيّتها ركن الإعلام والإنذار والبث والعلامة 
والمّعلم؛ وركن آخر في ماهيّتها (كالجنس والفصل) هو الإعلاء والاعتزاز 
أي حفظ الهوية بل إعلائها والاعتزاز بها وتقديمها على بقيّة الهويّات 
البشريّة الأخرى .. وهي الهويّة السماويّة والشخصيّة الإلهيّة في الواقع .. 
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داثرة الشعاثر الدينية 

ومن جهة آخری» فان المطلوب من الشعائر الدينيّة ثلائة آنماط من 
الوظائف: 

تارة أن تؤدّي دورها في الوسط الديني المسلم» وتكون فائدتها 
للمسلمين انفسهم فقط .. 

وتارة يكون تأثيرها ضمن أبناء الطائفة والوسط المؤمن .. 

وتارة WE‏ أن تؤدّي دوراً لدعوة الآخرين من الملل والنحل البشريّة 
الى الإسلام أو إلى الإيمان .. 

فهذه الشعائر التي آمرنا بتحريمها وتعظيمها .. LL]‏ على نحو وجوب 
إقامتها بين المسلمين ثم نشرها في الدار الإسلاميّة أو دار الايمان .. أو أن 
تكون وسيلة إعلاميّة عامّة cof‏ لها الوجود. ويكون الأمر بها بلحاظ 
الوسط غير المسلم» ويتوخى أن توثر في OM‏ من الوسط المسلم وغير 
المسلم .. 

ولا يخفى أن المطلوب من الشعاثر بصورة عامة -هو إيجادها في 
الوسط المسلم أو المؤمن أوّلاً وبالذات .. والمحافظة على نفس الوسط 
الإسلامي .. نعم توجد بعض الشعائر المعيّنة قد اختصها الفقه والدين 
الإسلامي لأجل التبليغ في ساحة الوسط غير المسلم .. 
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ات eters 01 gee‏ 
leo‏ ل Te‏ آسلوب صحیح في 
ذاته.. ولکن بستهجنه الناس وینفر عن الاسلام .. ولا شك أن هذا لیس من 

الحکمة بل هو نقض للحکمة .. 


تباین ملاکات الأقسام في الشعاثر 


ولکن الکلام هو في التفرقة والتمییز بين الشعاثر التي هي لأجل 
الوسط المسلم أو الوسط المؤمن .. وتلك التي هي للوسط غير المسلم .. بل 
اللازم أيضاً التفرقة بين الشعاثر الاسلاميّة والشعائر الإيمانيّة .. فالأولی 
yT‏ و 
على الاخری» بل كل منها في مورده مطلوب ولازم؛ إذ الغرض قائم من 
الأقسام الثلاثة من الشعائر من حفظ هويّة الإيمان وحفظ هويّة ة الإسلام 
والإعلام والدعوة لكل منهما .. 

نعم يجب أن يُختار فيها ما يلائم ويناسب المقام .. ولكن في حدود 
أن لا تذوب الشخصية الاسلامتة وم بقاوع باه عنام 
ديم ی ی ول فسوف پنتقض عرض الدعوة .. 
OY‏ المفروض من ظاهر الآبة رنه إلى سيل Cale‏ هو الدعوة إلى سبیل 
الله ولیس الدعوة إلى سبیل النصاری أو البهود of‏ سبیل fat‏ الضلال» 
المفروض هو الدعوة إلى سبیل ربّك .. لکن بالحکمة والأسلوب المناسب.. 


۱ النحل /۱۲۵. 
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الدعوة الى سبيل الله مع حفظ الهويّة .. لكن بالأسلوب والكيفيّة والنمط 
الذي يستأنسون به وينجذبون إليه من سبيل الله فحينئذ تور الدعوة وتوتي 
ثمارها .. 


غالب الشعائر هو التعظیم بلحاظ دار المسلمین sae‏ 
(ذلك ay‏ من بعظم شع شَعَائرَ الله Gib‏ ' وی Co oleh‏ .. «والبدن (Hae‏ 
کم من شعاثر Se ee an Ca‏ 
مرن شعاثر اللّهِ فَمَنْ حَج ابیت G‏ ولیس لمن لا بحج البیت ... وصلاة 
الجماعة elt‏ بدار المسلمین الذین بحرصون علی آداء الصلاة .. و 
تظاهرة Los Vole‏ .. وصلاة الجمعة كذلك .. 

وهناك طقوس دينية کثبرة قد بستخف ويستهزأ الآخرون بها! فقد 
یقول Ste‏ ما هذا الانحناء ونکس الرأس ورفع العجیزة؟! هذه مظاهر لا 
بفهمها غير المسلمین OY.‏ هذه الطقوس المفروض فیها أن تقام بنفسها 
لأجل الحفاظ على المجتمع المسلم في نفسه .. وكذلك الحال بالنسبة إلى 
طقوس الایمان في وسط الطائفة فإنه لا يعيها غير المؤمنين» فمن الخبط 
بمکان تفسیر الشعاثر المأمور بها في وسط خاص والحکم علیها بموازین 
الوسط العا فضلاً عن الوسط الأعم .. 

وهذا البحث في الشعائر ليس فقط في الشعائر الدينيّة» بل يجري في 
الشعائر الوطنيّة والقوميّة 

بعض الشعائر الوطنيّة والقوميّة تؤسّس لأجل حفظ الفكر والهويّة 
وربط المواطن بتربة وطنه أو بقوميّته .. وليس الغرض من تلك الشعيرة أو 
الرمز دعوة الأمم الأخری» Ws‏ 
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مثلاً لأجل ربط الجنود بالتربة والوطن» أو من أجل Glos‏ معاني 
الدفاع عن الوطن وحماية مقدّرات البلد وما شابه ذلك» يُربط الجنود برمز 
معين وان لم يفهمه الاخرون أو قد يسيء فهمه الآخرون .. إذ ليس الغرض 
من هذا الرمز العسكري أو الجهادي هو فهم الاخرين .. بل المطلوب فيه هو 
فهم أهل الوطن .. 

كذلك الحال في الشعائر الدينيّة التى يظهر غالب الخطاب فيهاء بل 
مدلول الأدلة الكثيرة» أنها موجّهة لأجل 5 المجتمع المسلم أو المجتمع 
osama‏ 

ولأجل حفظ هويّتهماء وحفظ مبادئهماء ویتماسکا ویترابطا .. لا أنه 
لاجل التبلیغ لجهة آخری أو لأمّة أخرى .. 

نعم قد یفترض ذلك في بعض الشعائر مثل باب الدعوة إلى الجهاد 
الفكري .. ولا ريب في کون الغرض منه دعوة الا آخرین» فيُفترض مثلاً من 
ل ا ا ا نی رای مه وی عالت 
کمحطة فضائية أو مواقم a5,‏ متلا أن بختار الأسلوب المقبول 
والمؤثر.. والمفروض أن يركز على النقاط المعينة فى القانون الإسلام “ 
ومعارف المذهب التي تجذب الآخرين .. مثل sili‏ الفا cal‏ ود 
الأمانة .. لاسیما في الأبواب التي لها صلة بالآخرين .. حتى تتّخذ رموزاً 
وشعارات وقوانین ومعالم تجذب ال خرین إلى الوسط الاسلامي والإيماني 
لا أن تنفر عنه» عملاً بمقولة «کونوا دعاة للناس بغیر آلسنتکم»"" .. 


.۲۵۷ :۲ المکارم‎ SL NE 2/۷۸ :۲ أصول الكافي‎ ١ 


.ا سلس سطس ل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


فالخلق الايماني الإسلامي ‏ مثلاً ‏ ينبغى الدعوة إليه كما أن هناك في 
المجتمعات العصريّة دعوة إلى المثال النموذجی: سواء المثال الاقتصادي آو 
انفكا ا۷ بد ان تدعو إلى ماق حاق معن بسلا الا بن وه 
المثال الذي يدعو له الإيمان والإسلام .. لأن الغرض منه هو الاعلان 
والتبليغ والدعوة لجذب الآخرين إلى حوزة الدين .. 

Ll,‏ غالب الشعائر التي يفرض أنها طقوس ورسوم تتخذ في دار 
الإسلام أو الإيمان» فالمفروض فيها هو المحافظة على هويّتها الأصليّة 
اللويمانيّة والإسلاميّة .. والمنع من ضياعها .. 

والمتخصّصون من أصحاب الفنون والعلوم العديدة» كالشعراء 
والأدباء والخطباء والقراء وأصحاب المهارات في الأنشطة والمراسم الدينيّة 
المختلفة يلمسون ذلك مع التحصن بالمعاني الإسلاميّة العالية وهضمها 
والإحاطة بهاء فیطمئن لهم بأن يبرزوا لنا تشكيلة شعاريّة معيّنة AES‏ أدبي 
شعريّة» قصصیّه وبلاغيّه تناسب المعنى السامي القرآني» Lily‏ إذا كان 
المتخصص Lite‏ بالمعاني iets,‏ ع اه alts‏ 
الاسلامي .. فما ينتجه ویرسمه من شعار يشكل خطورة على المعالم 
الإيمائيّة والإسلاميّة .. 

فهذا البحث ينبغي أن يُلحظ LAS‏ وحيشيّة استعانة بالأخصائيين 
إخلاصاً وخبرة كما ane‏ هذه الشعيرة مع مقدار إمتداد جذورها 
التاريخيّة ومدى ارتباطها بمسار الطائفة وبحضارة الامّة الإسلاميّة حتى 
يمكن البت في سلبيّة أو إيجابيّة هذه الشعيرة أو Lal fo‏ الذي تدل عليه .. 
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الشعائر والهتّك 

یبقی الکلام ضمن هذه الجهة السابعة عن ممانعيّة الهتك أو الهوان 
الذي قد یعرض على ممارسة الشعائر الدينيّة المستحدثة أو المستجدة .. 
فيكون مانعاً خارجياً لعموم دليل قاعدة الشعائر الدينيّة. 

فى النظرة الأوليّة البَدويّة بتبادر كونه مانعأء باعتبار استلزامه هوان 
الدين» وهتك الدين .. 

وقد تمسّك البعض بهذا العنوان» واستدل به على ممانعة كثير من 
الشعائر المستجدة المتخذة .. فلا بل من ثم من تحليل هذا العنوان ومعرفة 
ماهيّته العقليّة واللغويّة .. 

ae glee‏ كناك لو مها اال خو 
المسلمین -قد يراد منه کشف نقاط الضعف (فی المسلمین أو المژمنین) 
النقص أو الضعف الموجود فیهم Lee‏ يؤشر في زوال قوتهم وتضعیف 

والهوان Lai‏ في ماهيّته ومعناه یتقارب من الهتك» ویکون مسيّباً عن 
الهتك Ses‏ ومعلولاً عن كشف الستر .. 

فالهتك والهوان أمران متلازمان في الغالب .. وأحدهما مسبّب عن 
الآخر؛ وان كانت الماهيّة الحرفيّة وبالدقة فى الهتك هى كشف الستر .. 


١‏ الهتك: خرق الستر عمّا وراءه -وتهتك أي افج الاح للجرهزي: 
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لكنّ کشف الستر Li‏ عن معائب أو عوار أو نقائص» و کلها بمعنی واحد .. 
ومن ثم یستلزم الهوان من الطرف الاخر .. 

ولا ریب df‏ هذه الماهيّة هي مضادة لأغراض الشارع. ونقیض آهدافه 
في التشریع التي Cod‏ في SLT‏ عديدة منها: 

- «وجعل كَلِمَة اذرین كَفَرُوا UE‏ وکلمَة all‏ هي Cal‏ 

- ون جل a‏ للكافرين على المومنین سييلاً» © 

(ذلك ومن بعظم pct‏ ال EB‏ بن تفوى SB‏ © 

ومن يُعَظَمْ خرمات الله فهو S53‏ 

ان الأغراض Boy pall SY‏ من التشریع هي الرفعة والعلوٌ وهي 
آغراض a5!‏ کبری وآهداف فوقانيّة قصوی في التشریعات القرآنيّة؛ 
والهتك بمعنی کشف نقاط الضعف أو عوار المسلمین أو المتديّنين» الذي 
یستلزم الهوان والنقص المعا کس والمناقض لأهداف الشارع ورغباته .. 

لكن الکلام: أن هذا الهتك dlp ally‏ هل هو مترتب على صرف 
الاستهزاء من قبل المذاهب الأخرى .. أو من قبل الملل الأخرى؟ 


. ٤١ / ةبوتلا-١‎ 
۰۱۶۱ / النساء‎ ۴ 


۴۳ الحج /۳۲. 
٤‏ الحج /۳۰. 
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آقسام الهتك والاستهزاء 

والاستهزاء -سواء كان من الفرق الاسلاميّة الأخری أو عن الملل 
الأخرى ‏ يكون على أقسام: 

منه: الاستهزاء باطلاً وبما ليس Goer‏ .. وهذا لا یوثر ولیس بمانع .. ولا 
ريب أنه لا يستلزم الهتك .. لأن هذا الإستهزاء غير كاشف عن عوار ونقص 
ومعائب في المؤمنين .. أو في الدين .. 

ومنه: الاستهزاء نتيجة اختلاف الأعراف والبيئات والأعراق .. 
e‏ ی ان 
منصوبة لتدل على معنى سام .. لكن الآخرين قد ينطبع بأذهانهم معنى PT‏ 
فهذا لا يستلزم ممانعة الشعائر ولا يُعرقل اتخاذها وتعظيمها .. والس في ذلك 
أن هذا برجع إلى حفظ al ll‏ كما في حفظ الهويّة الوطتية أ و الترائية .. 
وهنا يرجع إلى حفظ الهوية الدينيّة. أو حفظ الهويّة الخاصة بالطائفة وبهذه 
abi‏ وهذه النحلة .. 

فلو استجیب لكل ما یروق للآخرين مما یکون مقبولاً عندهم 
لتبدالت هويّتنا إلى هویّتهم» ‏ وکان ذلك نوعاً من الانهزام والانزلاق تحت 
سیطرتهم. ولأدى إلى ذوبان شخصیتنا في بوتقة الفکر الاخیل والأجنبي 
فهذا القسم أيضاً لا بستلزم الهتك أو الهوان .. 

ومنه: استهزاء لجهات واقعیّة فهذا یلزم منه هتك وهوان. فعلی ضوء 
هذا التقسم الثلائي .. نخرج بهذه اللتيجة .. أن قسمین من السخرية أو 
الاستهزاء أو التعجّب من الآخرين لا بوجب الهتك والهوان وان alse‏ 


۶ .سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 
الباحث أو المتتبّع للشعائر الدينيّة كذلك .. 


والهتك أو الهوان أو الاستهزاء حيث انه من مصاديق وأصناف 
التحسين والتقبیح العقليّين» وقد ذكرنا OI‏ بعض مواردهما يكون مطابقاً 
للواقع فيكون صادقاًء وبعض مواردها غير مطابق للواقع فلا يكون Bole‏ بل 
كاذباً .. 


العقل العملي والعقل النظري: 

هذا التحسين والتقبيح العقليّان؛ في قوّة العقل العملی في النفس» التي 
تختلف وظيفتها عن قوّة العقل النظري الذي يدرك وجود الأشياء وثبوتهاء 
الانسان ولا انبعاثاً ولا تربية .. ومن ثم قالوا أن الحکماء (الفلاسفة) لا 
يؤنّرون في المجتمعات مثل ما يؤئّر الأنبياء والرسل .. لأن الفلاسفة 
يعتمدون UE‏ على العقل النظري .. وهو ينطوي على جنبة الإدراك فقط .. 

بینما إذا اتصل العقل النظري - وهو إدراك الأشياء وثبوتها في العلوم 
المختلفة ‏ بالعقل العمل .. أي أدرك خسن وقبح الأشياء وتحسينها 
وتقبیحها؛ حتى يكون محفزاً ومحرکاء أو زاجراً ومؤذباً للنفس .. ففي الواقع 
فان العقل العملی ليس صرف إدراك فقط. وليس صرف > وتنجيز 
وتعذير |دراکی فقط .. 

وإنما هو نوع من الباعثيّة والتحريك والتکوین .. لأن التحسین نوع من 
المدح ونوع من ایجاد الجَذبة والمَغتطة بين النفس وذلك الفعل الحسن؛ 
والتقبيح ‏ في المقابل نوع من ایجاد الشرارة والتفرة والبعد بين النفس 
وذلك الفعل القبیح .. 
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فهذا الجذب والوصل من جهة والنفرة والانقطاع من جهة أخرى هما 
من خاصيّات العقل العمل .. 

فإذا كان التحسین والتقبیح كاذبين» OG‏ هذا بنفسه یکون Wale‏ مُغرياً 
ELE,‏ ومزيّفاً للنفس OY‏ يحسّن لها القبیح ويقبّح لها الخسن .. وسوف 
يودي إلى تربية خاطثة للنفس» والی نوع من الترویض السيء في اللفس .. 


الشعاثر والآثار الاجتماعية 


إذا اتضح ذلك علمنا أنه إذا حصل الاستهزاء والسخرية (اللذین هما 
من أصناف المدح والذم والتحسین والتقبیح) إذا حصلا بسلوكيّة خاطئة 
ومدلسة .. سيّما إذا كان ذلك على نحو افتعال جو وزخم اعلامي شدید 
BER,‏ إعلاميّة عن طريق الجرائد أو الإذاعات أو النشريّات أو المحافل 
والأندية .. فإنه سیوجب - قهرا ‏ وقوع المسلمين أو المؤمنين في جو 
خاطىء أو تربية خاطئة» OL‏ يستقبحوا ما هو خسن .. ويستحسنوا ما هو 
قبیح.. 

مثلاً قد يعتبر الشاب المتديّن فى الجامعة أن الصلاة ME‏ من شأنه فى 
نظر زملائه» Ugly‏ عار عليه ولا تليق به» ثم شيئاً فشيئاً , یصبح القبیح حسنا 
وبالعكس .. ولا ریب في کون ذلك النوع من التفكير سلوكاً منحرفا 
واستخداماً Che‏ وخطيراً في العقل العملي» وقد قال أمير المؤمنين 4# «كم 

1 Q) ۶ اا‎ Ea 
۳ من عقل اسیر تحت هوی أمير)‎ 


.۱۲۵ : 5٠١ : 14 بحار الأنوار‎ ١ 
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سيما إذا كان العقل الاجتماعي أو العقل الأممي» أو العقل العولمي 
opal‏ بحاولون تروپجه الان إذا كان We‏ ۱ ۱ 

هذا العقل البشري المجموعي سوف يؤول بالبشريّة إلى القبائح باسم 
المحاسن .. أو يمنعها عن المحاسن والفضائل باسم أنها قبائح ورذائل كما 
آخبر بذلك النبي الأكرم يمل قبل أربعة عشر قرناًء فكان إخباره BE‏ من 
علامات آخر الزمان”” .. 

فقضية GLY‏ والهتك والاستهزاء تر تبط ارتباطاً بنافذة عقلية تربويّة 
واجتماعية وسلوكيّة وممارسة معيّنة .. وقد بحصل el‏ أن مثل هذه 
الشعيرة أو الشعائر المتخذة ربّما توجب الوهن في الدين بينما هي ليست 
بوهن» لكن لشدة علاقة الطرف الآخر ولشدة نفوذ التبليغ والدعاية والطرق 
والقنوات المتوفرة لدى الطرف الآخرء يوجب تأثّرنا بمدركات خاطئة 
تملي علينا وتهيمن على أفكارنا وتزعزع المباديء والعقائد .. 

فى مثل هذه الموارد» نقول وإن كان على صعيد التنظير» بأن هذا 
الاستهزاء وهذا الهتك باطل وليس بمانع للشعائر .. لكن شريطة أن يكون 
هناك نوع من الردع أمام التبليغ المضاد .. 


١‏ قال رسول الله مي : «كيف بكم إذا فسدت نساؤكم Gaby‏ شبابکم» ولم تأمروا بالمعروف 
ولم تنهوا عن المنکر فقيل له: ويكون ذلك يا رسول CAN‏ فقال: نعم وشرٌ من ذلك. 
كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف فقيل له: يا رسول الله ويكون 
ذلك؟ قال: نعم» وشر من ذلك» كيف بكم إذا رأيتم المعروف مُنكراً والمنكر معروفا. 
الكافي 0410 
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ممانعة بعض الشعائر lad‏ للمصلحة 

في بعض الحالات قد يرتأي الفقيه طبق الميزان الشرعي أن تُمانع 
تلك الشعيرة أو الشعائر, لا لأجل نها ممانعة في واقع الأمر .. ولكن لأجل 
أن مثل هذا الجوّ الحالي قد یْضعّف نفوس المؤمنين .. وان كان هذا 
التضعيف ليس في ١ .. thoes‏ 

ولكن لأجل فترة وقتيّة لشعيرة مستجدة أو مُستحدثة قد يرى من 
الصالح لأجل عدم إحداث الضعف والوهن في نفوس المسلمين 
والمؤمنين» قد يكون من الصحيح الممانعة .. لا الممانعة من جهة الهتك أو 
الاستهزاء .. بل في الواقع ممانعة بسبب ضعف المسلمين نفسیّاً تجاه هذه 
الشعيرة .. فربّما عدم ممارسة هذه الشعيرة يكون أثره أفضل في النفوس .. 
وبعبارة آخری: في هذه الموارد قد لا تسمّى ممانعة للشعائر» بل عدم توفر 
قيود وشرائط الشعائر» فعدم إقامة الشعيرة يُنسب إلى فقد الشرط وليس إلى 
الممانعة عنها .. وقد يكون العكس أولى بالرعاية Ob‏ يتشدّد الوسط الدينئ 
بالشعيرة المتخذة كي لا يستسلموا ولا يعتادوا الإنهزام أمام فرع sal‏ 
وانتقاداتهم وتحديد ذلك يكون بيد الفقهاء الأمناء على الدين والعقيدة .. 


دواعى أخرى لمانعة الشعيرة 

وقد يكون التزاحم والدوران ناشئاً من جهات أخرى ‏ ليس من جهة 
مراعاة الهتك والاستهزاء بغير حق من الفرق أو الملل الأخرىء بل من جهة 
ضعف نفوس المسلمين» أو من جهة ضعف شوکتهم نظير ما يذكره 
سبحانه وتعالى في قوله: OP‏ يکن منکم عشرون صابرون يَعْلِبُوا مأنتين ون 


ا للد سد الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


ين منکم ما یلوا آلفاً من النرین كَفَرُوا EL‏ 15 لايَفمَهُونَ ه الآن 
حَمَف a‏ عنم وعلم أن فيكم ضغفاً إن يكن منگم Bile‏ صابرة یلوا 
ماتتین ols‏ يكن منکم أ لف یلوا لقن بذ الله وله مح الصابرین» ٩۳‏ 

من جهة حفظ الشكيمة oly‏ یخمّف التشریع من باب إدراجه في 
باب التزاحم بين خکمین شرعیّین؛ ولیس من باب ترتیب الأثر على الهتك 
والاستهزاء بغیر, حق .. 

ومع أنه بحل ذاته غير ممانع» لكنّه یود جوا أو ظرفاً أو بيئة معينة» 
وهذا الجو ينتج تصادماً بين حُكمين وآخرين» ولا بد أن يراعي الفقيه هذه 
الجهة .. 

أو قد تنشأ الممانعة للشعائر من عدم إدراك المؤمنين لها وعدم 
استيعابهم لأهميّتها قصوراً أو تقصيراً.. أو لعدم تحمّلهم درجة عالية من 
التفاعل والاندماج للشعيرة؛ کمن لا يتفاعل الا بالبكاء مثلاً في الشعائر 
الحسيئيّة» فليس من المناسب زجّه في الشعائر الأخرى التي تكون أكثر 
تفاعلاً واندماجاً. 

كما ذكر الفقهاء أن الغُرف الخاطیء والفاسد قد يُلجىء المکلف 
إلى ترك المستحب لأنه ريما یکون سبباً للتشهير به .. مع العلم OF‏ 
المستحب مشروع في نفسه» فالسبب في ت ركه هو نشوء عرف غير مألوف - 
فى بيئة فاسدة ‏ وهذه البيئة الفاسدة من شأنها أن تجعل ISS‏ والمتديّن 
يترك ذلك المستحب .. أو بالعكس قد يكون هناك شيئاً مكروهاًء لكنّ ذلك 


. 55-56 / الأنفال‎ ١ 
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المکروه ی رتکب. وعدم ارتکابه قد یصبح منقصة أو عاراً .. قير تكب ذلك 
المکروه حفظاً لشخصية المؤمن أو المکلف. وقد خالف جماعة من الفقهاء 
منهم الشهيد الثاني في کتابه الروضة البهيّة في أولويّة الترك ومراعاة العف 
الفاسد وترك ما هو راجح أو ارتکاب ما هو مرجوح .. 

طبعاً هذا الإستثناء يجب أن لا يدوم ولا يطول زمناء والمفروض أن 
سياسة الفقيه في الفتوى ناظرة لتربية المجتمع ولمعالجة هذه الحالات 
والبيئات الفاسدة أو الممسوخة والمنكوسة والمقلوبة التي هي على خلاف 
الفطرة وهي سياسة حكيمة وميدانيّة أيضاً .. 

وكم من مستحب ریما ترك قروناً من السنين بحيث يكون الممارس 
له مورد استهزاء؛ وبطبيعة الحال فإن ذلك يحصل في المجتمعات التي 
تكو ن المفاهيم الماديّة والموازين الفاسدة هي السائدة والرائجة فيها .. 


الشعائر والاصلاح الاجتماعي 

وهذا هو أحد وظائف الشعائر الدينيّة حيث تؤدّي دور الاعلام الت 
الديني والاعلاء» ومن نتائجها الواضحة المحافظة على الهويّة الدينيّة فى 
ا + UY‏ لولا الشعاثر فان الدین سوف ینکفیء شيئاً ف شین 
وتتغیر المفاهيم الدينيّة» بل تنقلب رأساً على عقب» وتصبح منكوسة الراية 
بدلاً من أن تكون مرفوعة عالية مرفرفة .. 

فمن الوظائف المهمة للشعائر الدينيّة جانب المحافظة على الهويّة 
الدينية؛ والاً الغیت الشعاثر الواحدة تلو الأخرى» وحدث نوع من المسخ 
التدريجي .. 
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فقاعدة الشعائر الدينيّة هي قاعدة ممضاة من قبل الشارع» ومُنظرة في 
باب الفقه الا جتماعي .. و کما ذکرنا أن للشعاثر الدينيّة ركنان: ركن الإعلام 
والبث» و ركن MEM‏ والاعتزاز .. 

والحوزات العلميّة الدينيّة تقوم بأداء أحد رُكتّي الشعائر الديئيّة» وهو 
إحياء الدين ونشره وحفظه عن الإندراس .. وما تقوم به في هذا الدور وان 
كان بشكل هادىء وبلا ضجيج -هو دور عظيم» لأنها تحافظ على أحد 
ركني الشعائر أو أحد رُكتي الدين وهو جنبة الاعلام والتعلّم والتفقه 
وحفظ الدين عن الانطماس والنسيان» وصيانته عن التحريف والتغيير 
وحفظ الجانب التنظيري والبعد العقائدي للدين .. 

ومن الواضح أن التحريف والردة عن الدين قد تكون بصورتین: 

الصورة الأولى: في جانب العمل أي الانحراف في السلوك العملي .. 

فلا oS‏ الأوامر الدينيّة» ولا بُرتدع عن النواهي .. ۱ ۱ 

الصورة الثانية: وهي الأخطرء وهي الانحراف في التنظیر فلا يُڏذعن 
المنحرف ولا یمن ولا Steer‏ بل بحاول أن يبرّر ارف وينظر تكد يبه .. 
وهو الانحراف في العقيدة .. وهذا أخطر من الأول .. بل ریما يمارس ذلك 
المنحرف الأوامر الدينيّة ولکن GY‏ بوجودهاء وإنما یمارسها من باب 
فطرة الطیع أو من باب السنن الإجتماعية ae‏ .. لذا نجد في عدّة من الآيات: ( 
م6 VG ee‏ اهو ae‏ 
ا ال و بن Gaul‏ هر هة على الدّين ا و: UD‏ نحن 


. ٠١١ / التوبة‎ ١ 
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cS 1‏ 7 


زلا ال کر وا له لَحَافَظُون» ۲ وأمثالهاء ثلقي الضوء على جنبة التنظیر أو 
الاعلام الديني والبت الديني أو إتمام النور .. 

وهذه جنبة مهمّة للغاية؛ نعم» الجنبة الثانية في الشعاثر - وهي الا علاء 
والاعتزاز فى الممارسة العملية - تکون مطويّة ضمن السلوكيّة السابقق 
وتظهر بمظاهر ومؤشرات عدیدة .. 

فالظروف الإستثنائيّة یشخصها الفقیه في موارد مختلفة بحسب سياسة 
الفتوى عند الفقيه» وهي موازنة الملاکات في الأبواب مع الإحاطة 
بالظروف الموضوعيّةء والفطنة فى تدبير المعالجة للحالات المختلفة .. 
والفقیه يتضلع لحفظ الدین لا Sys‏ ملااکات الأحكام في الأبواب 
المختلفة» فیفحص ويُجري البحث عن الأهمّ عند الشارع؛ مضافاً إلى 
فراسته وفطنته في كيفيّة التوسّل في الوصول إلى الغرض الديني عن طريق 
الفتوى .. 

هذا تمام البحث في قاعدة الشعائر الدينيّة مع بيان الخطوط العامّة wg)‏ 
وهو المقام الأول من هذا الكتاب .. وبعد ذلك يقع البحث في المقام الثاني 
الذي يلقى الضوء على الشعائر الحسينيّة ودراسة تماميّة أدلتها الخاصة 
والعامّة إن شاء alll‏ تعالى .. 


الع ةد 


هه 


تمهيد 

نبدأ البحث في الموضوع الأساسي لهذا الكتاب» وهو خصوص 
الشعائر الحسيئيّة» باعتبار أن البحث عن الشعائر الحسيئيّة له خصوصيات 
أخرى وشبهات مختصة به تختلف عمّا ذكرناه في بحث عموم الشعاثر 
الديتيّة» فمن ثم كان الجدير أن يُبحث بحثاً خاصاً .. 

وقد ذكرنا في مقام معرفة درجة أهميّة كل شعيرة من الشعائر 
الدينيّة'" أنه لابد من التأمّل والتدبّر والإمعان فى المعنى الذي تدل عليه 
تلك الشعيرة .. 

وذكرنا ‏ في المقام السابق ‏ ضمن الجهة السادسة: حكم التزاحم بين 
الشعائر و الأحكام asl‏ أو بينها وبين الأحكام الثانويّة الأخرى» وكيفيّة 
معالجة ذلك التزاحم أو ذلك التدافع .. وقلنا بأنه ينبغي معرفة أن تلك 
الشعيرة هى من أي باب من أبواب الفقه وأن تلك الشعيرة هى علامة 
ومَعلم على أي فرع من الفروع .. 

فالبحث هنا يدور حول التخریج الفقهی ومحاولة رد الاشکالات 
والانتقادات والاعتراضات المتوجّهة إلى هذه الشعيرة العظيمة 2 


١‏ أي العلامة والمعلم لمعنی من المعاني الدينية. 


1 بت ح ترا الشهافز الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 

وحول كيفيّة التعرف على الفلسفة القانونيّة لنهضة الحسین افك 
وبالتالي للشعائر الحسيئيّة» فالشعائر الحسينية هي ذ کری لنهضته + - تلك 
النهضة التی كانت الضمان لبقاء الدین» ولحفظ الشريعة السماوية الدرع 
المتین - و کانت جنبة الاعلام والتبلیغ لنهضة الحسین ا وبیان الأهداف 
منها .. 

و نحاول تفصیل البحث فيها عبر الجهات التالية: 

الجهة الأولى: أهداف النهضة الحسيئيّة. 

الجهة الثانية: أدلّة الشعائر الحسيئيّة. 

الجهة الثالثة: أقسام الشعائر الحسيئيّة. 

الجهة الرابعة: الرواية في الشعائر الحسينيّة. 

الجهة الخامسة: البكاء والشعائر الحسينيّة. 

الجهة السادسة: الشعائر الحسيئنيّة والضرر. 

الجهة السابعة: لبس السواد. 

الجهة الثامنة: ضرورة لعن أعداء الدين. 

الجهة التاسعة: العزاء والرثاء سنة قر AST‏ 

مسك الختام: مآتم العزاء التي أقامها النبي يله على الحسين جد 


ASI‏ اللّوف: 


آهداف النهضة الحسينية 


مدر ۱ 
ره مر 


هناك se‏ تحلیلات فقهيّة واجتماعيّة تبيّن الغابة والهدف من نهضة 
الحسین AL‏ لعل أهمّها: 

التحليل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهذا ما يستفاد 
من عبارة الحسين تا الواردة في وصيّته قبل خروجه من المدينة: 

«... إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مُفسداً ولا ظالماًء وإنما CES‏ 
لطلب الإصلاح في ul‏ جدي رسول الله ييه أريد أن آمر بالمعروف 
وأنهى عن المُنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن آبي طالب ag‏ 

من آهم التوجيهات والتحليلات لنهضته 48 هو الأمر بالمعروف 

والتهي یک 

ولیس معنی المعروف یقتصر على المعروف الفردي ولا المنکر 
يقتصر على المنکر في الممارسة الفرديّة» بل هناك المعروف الاجتماعي 


.۱۷۹ : 4 ۳۲۹؛ العوالم» الامام الحسین‎ : ٤٤ بحار الأنوار‎ ١ 

۲ كان أستاذنا المیرزا هاشم الاملي بل يقول: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر باب 
آوسع من الجهاد وأوسع من القضاء» وأوسع من الحدود والقصاص, وأوسم من کل 
الأبواب الفقهيّة» وهو باب قد تسالم عليه الفقهاء» وهو لم ولن يُغلق ولیس بمسدود بل 
مفتوح على مصراعيه في الشريعة إلى يوم القيامة» وينطوي تحت هذا الباب كل 
الأبواب الأخرى. (الأستاذ المحاضر). 


۰ لل _ لل سل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


والمعروف الفكري والعقائدي» وهناك المعروف الاقتصادي والمعروف 
السياسي والمعروف الحقوقي وغیرها .. والمنکر كذلك: منه السياسي 
والعقائدي والفكري والاجتماعی والمالى ... 

و کل ما هو مبغوض شرع فإنّه یتناول کل المحرمات في كل 
الابواب .. 

والمعروف يتناول كل الأوامر الشرعيّة وجوباً وندباً ورجحاناً في 
جميع الأبواب .. 

كما OF‏ المراد من الأمر بالمعروف ليس خصوص الإنشاء اللفظی بل 
ol poll‏ منه الأمر حتى باليد وباللسان وكذلك بالقلب» وهو أضعف الايمان .. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر باب عظیم وواسع وذو أهميّة : 
JU ats e‏ الله تعالی: sp‏ ا َم 
لع عون إلى pS‏ ور آشرون بالتغروف ois‏ عن Sh‏ وأوليك ف 
YG bl 1‏ 

وقال النبی HB‏ : «كيف بكم إذا فسدت نسا کم وفسق شبابکم» ولم 
تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر؛ فقيل له: ویکون ذلك يا رسول 
اللّه؟ 

قال BE‏ : نعم. فقال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن 
المعروف؛ فقيل له: يا رسول الله BE‏ ويكون ذلك؛ فقال: نعم وشر من 


.۱۰۶ / آل عمران‎ ١ 


م / الجهة الأولى / آهداف النهضة الحسينية Ve‏ 


ذلك كيف بكم إذا را يتم المعروف منكراً والمنکر معروفا»"" 

وقال 9 «لتأمرثٌ بالمعروف dy‏ عن المنکر أو ليسلطن الله 
شرا رکم على خیار کم» ثم يدعو خياركم فلا يُستجاب eg)‏ .. (وقد ورد 
عن الأثمّة الطاهرين ليك أن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض وتأمن 
المذاهب وتحل المکاسب؛ وتمنع المظالی Syl tals‏ 4 وتتصف 
للمظلوم من الظالم ولا يزال الناس بخیر ما آمروا بالمعروف» ونهوا عن 
المنکر وتعاونوا على البر فاذا لم یفعلوا ذلك تَزعت منهم الب ركات وسْلّط 
بعضهم على بعض» ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء) '”. 

وکل ما يفرزه المجتمع من انحراف فكري ومساوي سلوكيّة ورذائل 
ata‏ اما هو بسبب ترك هذه الفريضة العظيمة .. وهذا الباب المهم له 
مُسانخة مع الشعائر نفسها .. بما یتضمّنه من البث الديني والإعلام الديني» 
فللشعائر نحو من المسانخة القريبة مع باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
الك 

وان كان فعل المعصوم فيه نوع من الاجمال أكثر من اللفظ من هذه 
الجهة؛ BY‏ الفعل قد يتصادق عليه جهات عديدة وكلها ممکنق وينطوي 
تحت تخريجات عديدة قانونية وشرعية .. 

التحليل الثانى: الاعتراض على الخلافة الغاصبة» وبيان أحقيّته في 
الأمر:: ۱ 


۱ بحار الأنوار ۵۲: ۱۸۱؛ ۰۱۵۳۰۷۶ 
۲.بحار الأنوار :٩۳‏ ۳۸۷ /ح VY‏ 
۳.من کتاب منهاج الصالحين (للسيّد الخوئی Gi‏ ۱: ۳۵۰ 


۱ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ yey 


وهو يقر لنا أيضاً معنى الشعاثر nod‏ ومعنی تخلید ذکراه .. وهو 
ما جاء في کلامه A‏ حينما دعاه الولید بن عتبة وهو في المدينة لبيعة يزيد 
فقال 3 3# «إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وشختلف الملائكة 2 ومحل 
الرحمة: وبنا قح اللّهُ وبنا ختم» ويزيد رجل فاست" و شا شارب الخمر قاتل النفس 
المُحرمة مة مُعلن بالفسق؛ ومثلي لا يبايع مثله» ولکن د نصبح وتصبحون, وننظر 
وتنظرون gol tal‏ بالببعة والخلافته( .. 

وكذلك قوله 3# لمروان بن الحكم حينما أشار عليه ببيعة يزيد 
فقال Aa‏ «إنا al‏ و إِلَيْه وعلی ee ase‏ اد قل يليت الأمة 
على 0 1 سفیان»( 

ويظهر من ذلك شدة التصلب والاباء» وهو لإ سيد الإباء .. فما هو 
السر في شدة إبائه لبيعة يزيد .. طبعاً هذه البيعة مُنگر من المنكرات» لكن 
خصوص هذا المنكر يشدّد الاسلام النهي عنه دون بقية المُنكرات .. 

وهذا الوجه يركز على مصادمة ظاهرة الخلافة الغاصبة, وهو دليل 
المؤمنين 4# وقد تذرّع المنافقون الأوائل ببعض المتشابهات الدينيّة 

۰ و‎ £0 “ae ( وه و مه مده‎ 0 5 ۰ sts 

المعلومة البُطلان» مثل: BED‏ شورى CHS‏ "و 9وَشَاوِرْهُمْ في 


VV ۳۲۵؛ اللهوف فى قتلی الطفوف:‎ : ٤٤ بحار الأنوار‎ ١ 
.۱۵ مثير الأحزان:‎ ؛۳۲٩‎ : ٤٤ بحار الأنوار‎ ۲ 
.۳۸/ ۳الشوری‎ 


م / الجهة الأولى / آهداف النهضة الحسينية سس ۲۰۳ 


VON‏ .. واستمراراً للغضب وعدم المشروعيّة Ue‏ تنتقل بعد ذلك الخلافة 
إلى ورائة عائلیّة وملكئة لا CAT‏ للدین بصلة وتعود آمور المسلمین إلى 
الرسم الجاهلي والقبائلي .. وفي هذا مصادمة واضحة سيّما والاسلام 
حدیث عهد .. والناس حدیثو عهد بالدین؛ ولم یتضح لبعضهم الانحراف 
الكبير بين مسار بني أميّة وبين الدين» فقد كان حکام بني أميّة بتسترون 
برداء الدين .. فمن ثم كان في هذا المنكر خصوصيّة متميّزة لا نجدها في 
أي نوع آخر من المنکس lly‏ هو نوع منكر ينطوي على طمس ومحو 
وزوال لاصل الدين الحنيف .. 

فكان الحسين ا أشد تصلباً فى ذلك .. منذ هجرته من المدينة في 
lisence‏ اا من خاک اش كه قراب ani)‏ اهن یت 
وطأة إرهاب الظالمین» ولم یل ليه خروجه بعلّة غير هذه cab‏ وهي 
المعارضة العلنيّة والصارمة للسلطة الغاصبة وللخلافة الزائفة» وبيان أحقيته 
لهذا الأمر من القرآن ومن أقوال الرسول الكريم BE‏ 

التحليل الثالث: مبايعة أهل الكوفة له» وإرسالهم إليه الکتب للقدوم 
إليهم .. 

واستنصارهم له 48 .. ومن المقرّر في مذهب الإماميّة أن المعصوم # 
إذا وجد من ينهض به بمقدار BIA‏ الكافية والعدد وجب عليه النهوض .. 
كما في قول الأمير 3 في نهج البلاغة: 

«أمَا GE call,‏ الحبّة oy‏ النّسّمة لولا ptm‏ الحاضرء وقيام الحُجة 


. ۱۵۹ / آل عمران‎ ١ 


۱ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ Yee 


بوجود الناصی وما أحَذ ال على العلماء أن لا GLE‏ على كِظّة ظالم ولا 
سَعّب مظلوم» لالقیت حبلها على غاربه. وسقیت آخرها بکأس أولها. 
ولألفيتم ذنیا کم هذه آزهد عندي من عفطة عن“ 

فهذا الوجه الآخر وهذا الوجه الثالث - نما وقع له WL‏ بعد معرفة 
fal‏ الكوفة والعراق بامتناعه وابائه عن بيعة يزيد . . فمن ثم وجدوا فيه 
ele CY‏ من JOS) ys‏ .. مضافاً إلى عقيدة أهل 
الكوفة في أهل البيت BOL‏ .. 

لكن هذا التخريج والتحليل ليس هو العلّة المنحصرة .. حيث تخ 
م ل ا ا 
بعد مواجهة أهل الكوفة للحسين BB‏ 

التحليل الرابع: : وهو الدفاع عن نفسه الشريفة وعن حريم رسول 
الله Be‏ 
madi‏ ا ی سر 
et‏ علی مصارع Mel SI‏ 

وهذا من باب الدفاع .. ومشروعيّة الدفاع ثابتة عقلاً وشرعاً .. 


التحلیل الخامس: أن نهضته ا كان منبعها وأساسها هو إقامة الامامة 


١‏ شرح نهج البلاغة لابن آبی الحدید ۱: ۲۰۲ الخطبة الشقشقيّة. 
۲- تاریخ مدينة دمشق (ابن عساکر) ۱۶: ۲۱۹ ؛ بحار الأنوار: 4۵ : .٩‏ 


م ۲ الجهة الأولى / أهداف النهضة الحسينية ١.‏ 


الالهيّة .. وبعبارة أخرى: أن نهضته 3 تمثل وتجسّد الامامة والولاية .. وهذا 
الوجه له ربط بنحو ما مع التحلیل الثاني؛ وهو إباؤه كا لبيعة يزيد DN‏ 
نکیره لبيعة وخلافة يزيد هو بدوره ومژذاه نوع من et‏ ونشر لمفهوم 
الامامة والدعوة إلى امامتهم 84 .. وقد قال ae‏ «إنّما حرجت لطلب 
الاصلاح في Be cts ail‏ لآمر بالمعروف وآنهی عن المنکر وأسير بسيرة 
جدي وابي» 

فکآنما هو ا أبطل شرعية الثلائة الذين غصبوا الخلافة .. الأول 
والثاني والثالث .. وهذه عبارة أخرى عن إحياء حقّهم ابي في الا مامة 
والولاية .. 

فمجموع نهضته ا تتداخل وتجتمع فیها عة وجوه وتحلیلات 
فقهيّة واجتماعسّة .. وأهمّها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل 
أبوابه 

المعروف يشمل کل الأبواب .. ومنها إحياء هذه الفريضة التي ترقى 
ال ا تشمل نفس التوحيد للّهوأساسيّات العقائد الأخرى؛ اذ ف ارمع 
مصادیق المعروف» فیجب الأمر بهاء شأنها شأن التوحید والنبوة والامامة 
والمعاد .. 

والمُنكر یتناول الشرك وما دونه؛ ففي الواقع في هذه الوجوه جهات 
مختلفة» هي أيضاً مترابطة ومتداخلة ومنطبقة على بعضها البعض فقهياً 
وكلامياً .. 


0 


. ۲:۳۲۹ : 44 بحار الأنوار‎ ١ 


5 سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


فدعوته 3# إلى إمامته وإلى العهد الالهي في tin‏ :© هو عين 
الأمر بالمعروف .. مضافاً إلى أن النهي عن الخلافة الباطلة التي انتحلها 
غيرهم من أهم مصاديق النهي عن المنکر أو النهي عن طمس كثير من 
أ ركان الدين فروعه .. فمن ثم كانت نهضته 48 بشكل بارز مَعلّماً لإمامتهم 
وولايتهم الإلهيّة الحمّة .. وتطبيقاً Oe‏ لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الشاملة للأمور الاعتقاديّة بکل أبعادها وأشكالها .. 

هذه هي الجهة الأولىء وهي OF‏ تحليل الشعائر الحسيئيّة يرجع إلى 
العلامة على الأغر اض والغايات والأهداف التي نهض الحسين ۶ لأجلها .. 
فهي ذكرى تخليد وإعادة إحياء لتلك الغايات والمبادئ التى نهض عليه 
الصلاة والسّلام لأجلها .. ۱ 

فالأمر البارز في نهضته هو Yl‏ دعوة إلى الصراط الحق Sy‏ التمسّك 
بولايتهم 4# وإلى إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» التي 
هي فريضة كبرى .. وأحد أبرز مصاديقها: gel‏ الاعتقادئة .. وهي التوحيد 
والإمامة .. وبها تقام الفرائض كما تعبّر الرواية .. وأوّل الفرائض التوحيد .. 

هذه هي أبرز أهداف النهضة الحسيئيّة .. 


جع حبق 
ARR‏ 
الجبة المانیة: 


أدلة الشعائر الحسينية 


33 کب 4 
د فا 
مدنت 


تقدّم في البحث العام عن الشعائر الدينيّة أن لدینا ثلائة طوائف من 
اد 

oh ا‎ ue 

(TD مرن تَقُوَى‎ GE ai pee bet ذلك ومر‎ 

.. 0... شا الله‎ cee 

OE مایت اللدفيو‎ al penn بو‎ 

الطائفة الثانية: مدلولها نفس ماهيّة الشعائر» لکن غير مشتملة على لفظ 
الشعائر» مثل: (وَجَعَل کلمَة الَّذِينَ کفروا السّقْلى وک ee‏ 
وغير ذلك» وهذا القبیل من - sy‏ يدل على نفس مضمون الطائفة السابقة 

الطائفة الثالثة: مختصة بأبواب معيّنة .. مثل: DA)‏ 007 
شَعَائر اللّه) .. 

ففى باب الشعائر الحسينيّة هناك the‏ عمومات وكذلك طوائف 
خاصة من الأدلة ۳ 


الدليل الأول: حيث Ub‏ أن من آهم أغراض الشعائر الحسينيّة هو 


١‏ راجع ص: ۳۹-۳۲ من هذا الكتاب. 


۷۰ للد ل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وإبراز الإمامة الحقّة التي تعر مت 
Gael‏ موازد الامر بالمعروقت والنهي عن المنكر في الأمور الاعتقاديّة .. 
فأدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر تتناول هذا الباب .. ویمکن أن 
تکون دليلاً وبرهاناً عليه .. 

مثل: (كنتم خر مه آخرجت للناس نامرون بالْمَغْروف Uses‏ عن 
CSI‏ ممّا يدل على أن الشارع يريد أحياء هذه الفريضة . Oly.‏ تقديم 
هذه الأمة وأفضليّتها على سائر الأمم من الأوّلين والآخرين هو نتيجة إقامة 
هذه الفريضة: 


(كُنتم خر أمّةِ اخرجت لاس تأمرون بالْمَغرُوف ts‏ عن 
لا يا اي -الامر بالقعروت والهي tol. iS aus‏ 
الأغراض والغایات المطويّة فى ۳ aN iso‏ آنها تنتهي Jb‏ إل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. 

التي منها تجديد إنكار كل مظاهر الإنحراف السارية في المجتمع؛ 
وإقامة كل معروف تفل عنه أو ر من ححياة الأسة الإسلامية على 

وكذلك المحافظة على استمرار سلوكيّة المعروف وتطبيقه فى 
المجتمع مع الالتزام في نبذ المنكر وإنكاره .. فهي نوع من حالة الصحوة 

وكذلك الأمر في الآيات الأخرى في موضوع الأمر بالمعروف 
والتهي Sidhe‏ » مثل: (ولتکن LTS,‏ يعون إلى Ball‏ وا re‏ 
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OGG Gy ely‏ عَن OY CS‏ ومقتضى أدلّة إقامة فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر تستلزم في مقدماتها التذكير بهذه الفريضة 
وإحيائها عبر إحياء الداعي النفسي لدى المؤمنين والمتدینین وتحريضهم 
نحو أداء هذه الفريضة .. وأكبر تحريض هو نفس ما قام به أبو الأحرار 
وسیّد الشهداء من إيقاظ الناس من باتهم العميق وإحياء نفوسهم 
بالعدل والهدى» وتحريرهم من الظلم والرذيلة والهوی» وتربيتهم على عدم 
الخنوع والخضوع للطغاة والتخاذل» وذلك باقامة فريضة الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مهما کلف الامر وأينما بلغت التضحية .. 

الدليل الثاني: الأدلّة على الولاية» كقوله تعالى GD‏ لین منوا 
انَقُوا الله وَكُونُوا aa‏ الصّادقين» '" .. 

وقوله تعالى: LD‏ لا أسْألكُم cle‏ أخراً لا الْمَوَدَةَ في tA‏ 
ومن المودة التأسّي بهم» والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم .. 

والمودة في اللغة 7 تفترق عن الحب .. فالحب قد يكون أمراً باطناً .. ما 
المودّة فهي تعني المحبّة الشديدة التي تلازم الإبراز والظهور .. وهناك -من 
شاي ۱ eee‏ 
کل عمومات الولاية تدل على ما نحن فيه .. 


ومن + یل اه ورتم اه وال درد آع ترا فان عرب الله هم 


۱ آل عمران / ۱۰٤‏ . 
۲ التوبة / ١۹‏ . 


۳ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


.. 3 وأبرز مصداق لها هو أمير المؤمنين‎ " BUI 

وأيضاً آیات التبري مثل: 

إلا ددر تون له ؛ وَالْيَوْمٍ الآخر بوادون مَنْ خاه الله 
وت[ "ولا ریب أن هذه الآية تشمل أعداء Vi‏ ثمّة BB‏ ممّن هتك 
حرمة النبي والدین في أهل بيته .. فينبغي إظهار البراءة وعدم الموالاة لمن 
حاد الله ورسوله .. 

وفي سورة ة الفاتحة أيضاً: Coad‏ الصّراط یی صراط <p dl‏ 

نعمت علیهم ع علض وب pyle‏ ولا الضآ GS‏ فان المؤمن يجب أن 
J‏ صراطهم الذي ليس عليه أيّ غضب |لهي وهذا يعني العصمة 
العمليّة.. إضافة للعصمة العلميّة المُشار إليها بعبارة إولا gS Ta‏ .. قد 
تكون إشارة إلى أنه لیس هناك معصية عمليّة» وليس هناك أ زكة علميّة .. 
إهدنا صراط المعصومين .. لأن نفي الغضب بقول مطلق يعنى العصمة 
العمليّة .. ونفي الضلالة بقولٍ مطلق» يعني العصمة العلميّة .. فالمعنى: إهدنا 
صراط ا .. وآیة: ۱ 

لإ ارين دون الله وشوه عنم اله في الا ول جرج وعد 
لهم عَذَاباً مهي ”.. وآيات التولي والتبرّي كثيرة جد کقوله تعالى: 1 


تجد قوماً ومون يالله الم الآخر يُوادون م dite‏ ورسوكة) © 


. ٥١ / المائدة‎ ١ 
.۲۲ / المجادلة‎ ۲ 
. 0۷ / الأحزاب‎ ۳ 
.۲۲ / ئ المجادلة‎ 
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وقوله تعالی: LAID‏ ولیکم الله UST oe ly Wty‏ تشون 
الصلاة وَيُوتون الزكاة OASIS : why‏ © وَمَن Tiny NOS‏ وَالْذِينَ منوا 
إن جرب الله هلر © 

وقوله تعالى: us at)‏ كانت لكُمْ اسوة ths‏ في pall‏ وین tat‏ 3 
الوا لقَوْمهم إا براء منگم وما OUT‏ من دون الله SOS‏ وندا ییا 
Kcr,‏ الْعَدَاوَ Cal teed‏ 

وقول تال GAD:‏ الذي آعنوا لا تو افونا Lak‏ 
۳ ۳ 

وهذه الآيات الکريمة بمجموعها تصب فى مصب واحد. وتعتبر 
دليلاً معتمداً في باب الشعاثر الحسيئيّة .. إذ أن الأسی والتألم لمصابهی 
والحزن لحزنهم هو نوع من التولي لهم والتبري من أعدائهم» ويكون 
كاشفاً عن التضامن معهم والوقوف في صفهم 24 .. 

وكذلك OLY‏ المبيّئة لصفات المؤمنين وی سا 
المنافقین حيث تقول: op‏ تنسنکم Hs‏ خم وان ae‏ 
يَفْرَحُوا بها وان تصبّروا و رازگ 8 نله پا نموه 
محيط) *؛ أي أن المؤمن يجب أن یفرح لفرح أولياء الله تعالی ویحزن 
لحزنهم» على عکس المنافق والناصب. ولو لاحظنا OLY‏ السابقة 2 علی 


. 01-00 / المائدة‎ ١ 
. ٤ / الممتحنة‎ ۲ 
۰۱۳ ۳الممتحنة‎ 
. ۱۲۰ / آل عمران‎ ٤ 


۱ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ Y\é 


الآية المزبورة أيضاً لازدادت الصورة وضوحا حيث یقول تعالی: 2 ۳0 
رین LET‏ لا Billy RS‏ من فونگم لا نکم shy WS‏ عم قد 
بدت الْبَعْضاء من gal sl‏ وما تخفي pt she‏ بر قد بنا SS‏ لیا إن 
کنتم تفقلون © خاانتم NI‏ ء تحبونفم | ولا يُحِبُونَكُمْ وتوّمنون is ETL‏ 
وق کم لو وخ BE‏ عضو Sa‏ لین ین یط نموت 
Sac‏ إن al‏ علیم بذات الصدور» © فهذه OLY‏ تشیر إلى أن علامة 
المودة هي الفرح لفرح المودود والحزن لحزنه .. وان علامة البغضاء 
والعداوة هي الفرح لحزن المبغوض. والحزن لفرح المبفوض .. 

وكذلك قوله (گرن أخرج شاه فآزرة ela‏ اتوي 
fe‏ سُوقه يغب الزراع Le‏ بهم GUS‏ " ومفاد الآبة کالسابقات دال 
على Ul‏ علامة ۳9 والحزن من حسن حال المبغوض وفرحه 
والفرح والسرور من سوء حال المبغوض وحزنه وعلى العكس فى 
المحبوب فان علامة Cod‏ توجب التوافق والتشابه في الحالة؛ ومن هذه 
OLY‏ بضميمة ما تقلام من فريضة مودة أهل البيت في ية المودة لذوي 
ی وت ای ی ارت 
والحزن لحزنهم 4ل 

الدلیل الثالث: شمول عناوین آخری للشعاثر الحسينيّة» مثل: عنوان 
إحياء آمر GW‏ .. (رحم الله من أحيى أمرنا) ۳ .. 


۱ آل عمران / ۱۱۹-۱۱۸ . 


۲ الفتح / ۲۹ . 


"د بحار الأنوار ۲:۵۱ /ح ۳۰. 
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وهذا العنوان وهو: (إحياء آمرهم ##) قد Gob‏ على احیاء العزاء 
الحسيني ومذاكرة ما جری على أهل البیت من مصائب .. فیتناول الشعائر 
الحسينيّة» سواء المرسومة في زمنهم 24 أو المستجدة المستحدثة المتخذةه 
ولا يقتصر على الشعائر القديمة .. 

وقد وردت هذه الروايات فى مصادر معتبرة مثل: بعض كتب الشيخ 
الصدوق بي كالأمالي والخصال وعيون أخبار الرضا يِه ومعاني الأخبار 
وكتاب دعوات الراوندي .. وكتاب المحاسن للبرقي .. وكتاب بصائر 
الدر جات للصفار .. 


وکتاب المزار للمشهدي .. ورب الاسناد .. والمُستطرفات في السرائر 
لابن ادریس الحلي .. بحيث تصل هذه الروایات إلى عشرین طريقاً.. 
وهناك الكثير من المصادر يجدها المتتبّع في مظانها : 

الدليل الرابع: العمومات التي وردت في باب الشعائر الدينيّة في 
Led‏ على زيارتهم وتعمير قبورهم وتعاهدها .. ويتضح من ألفاظ وأسلوب 
الزيارة آنها نوع ندبة ومأتم يقيمه المؤمن خلال فترة الزيارة» لیتذ گر من 
خلاله ما جرى عليهم من مصائب .. 

مثل: «السلام عليك يا قتبل الله وابن قتيله» السلام عليك يا ثار الله 
وابن ثاره. أشهد OF‏ دمك سکن في AE‏ واقشعرّت له أظلّة العرش» وبكى 
له جمیع الخلائق» وبككّت له السماوات السبع والأرضون السبعٌ وما فيهن وما 


QD. 
بينهن)‎ 


امن زيارة للحسين I‏ مفاتيح الجنان: ANY‏ 


۳۹ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


-وفي إحدى الزیارات لمولانا أميرالمؤمنين 4# «. .. السلام عليك يا 
ولي الله أنت ول مظلوم Oily‏ من ak‏ حّه ...»۲ . 

-«آشهد أنك قد أَقَفت قت الصلاة وآتيت الز کاة وأمرت بالمعروف 
ونهیت عن المنکر ودعوت إلى سبیل ربّك بالحکمة والموعظة الحسنة 
وآشهد أن الذين سفکوا دمك واستحلوا حُرمتك ملعونون .ي © 

ot‏ أشهد آنك ومن تل معك شهداء أحياء عند ربكم تُرزقون 

وأشهد أن قاتلك فى النار . ۰" وهي نوع رثاء وندبة .. 

وقد جمع صاحب وسائل الشيعة الشيخ الحر العاملي # في هذا 
العنوان -وهو زبارتهم أو تعمیر قبورهم ل أو إقامة المأتم علیهم» a‏ 
انشا التشغر او ال alt‏ .في آخر باب الحج کتاب المزار .. -ما يربو 
على أربعين باباً وجلها من طرق معتبرة» کالصحیح أو الصحيح الأعلى أو 
العو تق .. وظاهرها هو الحث على زيار تهم Bb‏ وتعاهد قبورهم وتعميرها 
والترغيب في الرثاء وإنشاد الشعر لمصابهم. وأيضاً الأمر بالبكاء على 
مصائبهم وما جرى عليهم 84 .. 

وينقل صاحب البحار العلآمة المجلسی # أیضا عن غير المصادر 
الي يسنقل عسنها صاحب الوسائل؛ وقد عقد في البحار كتل 
للمزار ج ۱۰۰ .. 

وعلاوة على ذلك. فإن بعض علماء الإماميّة المتقدّمين» مثل ابن 


BB مفاتيح الجنان: ۳۵۳ الزيارة الخامسة لمولانا أميرالمؤمنين‎ ١ 
BB مفاتيح الجنان: 1 مقطع من إحدى زيارات الإمام الحسين‎ -" 
. 2717 مفاتیح الجنان:‎ ۳ 
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قولویه عقد Les all,‏ خاصاً في ذلك» وهو کتاب: کامل الزیارات وهو 
کتاب بختص في هذا الباب .. و کذلك صنع تلمیذه الشيخ المفيد والشيخ 
الطوسي في مصباح المتهجّد .. 

Lily‏ ابن طاووس فقد آکثر في هذا الباب العشرات من الکتب نقلاً 
عن المئات من المصادر التی وصلت إليه .. وألف الشهید الأول Les Call‏ 
كران (الميران كما عقد وی ف الوا ا ار و 
الطرز من إدخال باب المزار في کتب الفقه ممًا يدل على کون ذلك ظاهرة 
منتشرة في كتب الفقهاء في الصدر الأول بدءاً بالمقنع والهداية للصدوق 
ورسالة أبيه الشيخ ابن بابویه " والمفيد في المقنعة إلى حوالى القرآن 
السابع والثامن الهجري وهناك متناثرات عديدة في ذلك .. 

فالمستقری في كتب الشيعة يرى أن هناك مصادر عديدة تحتوى 
هذه العناوين المتنوعة من الزيارة وتعهّد القبور والرثاء فى الشعر والنشر 
وئواب البکاء وما شابه ذلك .. ۱ 

إذن بهذا المقدار نستطیع القول بأن UW‏ في باب إحياء الشعاثر 
الحسيئيّة تنقسم إلى طوائف مختلفة .. وأن آلسنتها عديدة .. 

فتحصل في الجهة الثانية أن لدينا أدلة شرعيّة متعدّدة» سواء في باب 
الولاية أو التولي والتبري من إعدائهم .. أو الصنف الثالث المتعلق بإحياء 
أمرهم» أو الرابع: المرتبط بزيارتهم ورثائهم والبكاء عليهم وتعاهد قبورهم 
وإعمارها .. ممّا يغبت وجود الأدلّة الشرعيّة الخاصة والعامّة الدالّة على باب 
let‏ لته 


١‏ أكثر الرسالة متناثرة فى كتاب «من لا بحضره الفقيه» ومطابقة لأكثر ما في الفقه الرضوي. 


ASUS الجبة‎ 


أقسام الشعائر الحسينيّة 


تنقسم الشعاثر الحسيئيّة إلى: الخطابة - الشعر (حول واقعة کربلاء) - 
الکتاب (كتب التأريخ) ‏ والعزاء بأقسامه: البکاء - اللطم - الضرب 
بالسلاسل التطبير ‏ الموا کب المشاعل -التشبیه .. وغیرها من أقسام الشعاثر 
Wee eee ert‏ نذكر النقض والإبرام في أكثر تلك الأقسام 5 
وكذلك 25 لأجوبة بعض التساؤلات التي تثار حول الشعاثر الحسيئيّة .. 

ولا بد بادی ذي بدء في هذه الجهة أن نتعرض إلى الرواية في 
الشعائر الحسيئيّة .. أي رواية الح قن اعدا النهضة الحسينّة 18 
رواية الشاعر فى coed‏ و رواية الکاتب فی نشره OY.‏ هناك لغطاً كيرا 
وخبطاً كيرا فى الضابطة والملاك فی هذا البح .. هل هو المیزان الال 
أم الميزان الفقهي» أم أنه ميزان الرواية القصصيّة .. ما هي الضابطة؟! ۱ 

ولا بد من أن نعقد لذلك بحثاً مفصلاً في البداية إن شاء الله .. 

وعند استعراض الأدلّة الخاصة أو العامّة الواردة فى الشعائر الحسينية 
Gig kta,‏ سب تست Pode ea‏ 
العناوین الواردة فیها .. ولأن کل شعيرة هي علامة ومعلم لمعنی من 
الأحكام الدینیّة ومن ثم تتبع تلك الشعيرة دلیل ذلك المعنی والحکم 
الديني» فنستنتج أن الشعاثر الحسينيّة لا تتحصر بعدد محدود .. 


sical Slot فسات‎ 
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الخطابة» الشعر» الکتابق الرثاءء التمثیل (التشبيهء المسرح» الفيلم)» 
العزاء بأقسامه: من اللطم» وضرب السلاسلء والتطبير والمواكب المختلفة .. 
فأشكال وصور العزاء الحسيني كثيرة جداً .. و کل منها یختص بأبحاث ربّما 
تختلف عن العناوين الأخرى .. فلا بد من إيقاع بحث لكل منها على جدة.. 
وعلی الرغم من أن هناك أبحاثاً مشتركة بينها .. 

وهذه التقسيمات في هذه الجهة لا تقتصر على ما ذكرنا .. بل تشمل ‏ 
كذلك ‏ صور ونواحي الإعلام في الشعائر الحسينيّة مثل أبس السواد» وهو 
الزي الخاص المعبّر عن الحداد والحزن, واستخدام الرايات والأعلام في 
الحسيتيّات والمواكب والشوارع العامة .. 

إذن أقسام الشعائر تت تتسع الى كل ماهو مرسوم أو متّخذء وما 
يُستحدث وما يستجل من صور وأشكال لإبراز الحُزن والتفجع» وإظهار 
التأسف والتأسّي والمواساة لأهل البيت 92 .. فالتقسيم غير محصور طبقاً 
لعموم قاعدة الشعائر الدينيّة الشاملة للمصاديق المستجدّة لاسيّما في دلالة 
نفس الأدلة الخاصة .. فلا تنحصر بمصاديق معينة كي يطالب الباحث بدليل 
anaes‏ وهای من الشعيرة أو تلك الشعيرة ة التي لم تكن في 
زمن الأئمّة بين 2#.. وهذا ما ذکرناه سابقاً في البحث عن الجهات العامة في 
ا ال ل Ue aed atone‏ 
الشعائر الحسينيّة» Ugly‏ لا تتحصر في المصاديق المعهودة في زمنهم :02 
بل تکون شاملة للمصاديق المستجدة والمستحدثة كذلك .. 


فالتقسیمات غير منحصرة» بل متسعة بمقتضی ما خُرر في الجهات 


العامة في قاعدة الشعائر الدينيّة» وبمقتضی ما سیتبیّن بالخصوص لبعض 
الادلة الخاصة المتعرّضة للشعاثر الحسيئّة .. 


الرواية فى الشعائر الحسينيّة 


نی 


با نيت 


حکم الرواية لواقعة كربلاء سواء في: الشعر أو النشر - 
الخطابة وتصویر مسرح الأحداث التي واجهها الامام A‏ وعَرْض 
الخطوات التي أقدّم علیها عليه السلام وملابسات الظروف التي حفت 
reece‏ وما صدر من آعدائه من قساوة ود للذولر شوله 


ولاهل بيته 2# 

ما هو المیزان في بحث الرواية في واقعة عاشوراء .. أو في الشعاثر 
الحسيئّة .. هل الرواية هي رواية تاريخيّة؟ أم هي رواية شرعيّة؟ وإذا كانت 
شرعيّة» فهل هي في باب الفروع والاحکام الفرعيّة؟ أم هي رواية في باب 
العقائد؟ لا بد من معرفة LAS‏ بحث الرواية في واقعة کربلاء والشعاثر 
الحسيئيّة بأقسامها المتنوعة .. وحیث إن الرواية مادة متكرّرة في کثیر من 
آقسام الشعاثر الحسيئيّة» سواء فى الشعر أو النثر أو الخطابة أو مواکب العزاء 

وقد کثر الکلام في ذلك .. فكل يعطي ضابطة تروق له ویفند غیرهاء 

ففی هذه الجهة الرابعة هناك مقامان: 

المقام الأوّل: في ضابطة الرواية في الشعاثر الحسينيّة .. 


١ سک ا ون الحسينية بين الأصالة والتجديد /ج‎ ١ 


والشعائر الحسينية» أي منهج الاستظهار والاستنباط والتحلیل» oly‏ أداة 
التحليل فى مفاد الروايات الواردة على أي نمط كانت فی المقام الأرّل؟ 


Lai‏ المقام الأول 

فالرواية لواقعة eS‏ هل هي رواية تاريخيّةء أم قصصيّةء أم رواية 
في باب الفروع» أم هي رواية في باب العقائد؟ 

نرى بعض من الباحثين والمحققين يتشد في قص الرواية عن واقعة 
كربلاء والبحث عنها مثلما يتشدّد في الرواية التي يعتمد عليها في استنباط 
الحكم الفقهي . .. فلذا يتعامل مع رواية الواقعة بدقة علميّة بالغة» ويؤ كد على 
ضرورة أن تکون الرواية مسندة وصحيحة .. وآنها لابد أن تکون من کتاب 
معتبر» وغير ذلك من الضوابط والشروط .. 

وبعض آخر يتشدّد أكثر من ذلك حيث ان واقعة 4 کربلاء بتفاصیلها 
وجزثيّاتها والعبر التي فيها هي قضايا عقائدیّة فينبغي - في رأيه اه 
| کف از بر الرواية فيها بدرجة tus]‏ .. وربما ترى البعض يمارس الرواية 
القصصيّة فى هذا المجال .. 

وقد يكون سرد الواقعة يأخذ طابع الرواية القصصيّة» كما يصدر هذا 
النوع غالباً من القائمين على إحياء الشعائر مباشرة .. هناك من يعرضها على 
غرار الرواية التاريخيّة المطلقة .. 

وكما أن عدم الإسهام في الشعائر الحسينية جنبة سلبيّة» فان عدم 
التقيّد في الشعائر الحسينيّة بالمصادر والمراجع لا يقل سابيّة عن عدم 
المساهمة .. فعدم التقيّد في كيفيّة النقل فى الرواية لتطبيق مضمونها فى 
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الصور المختلفة بالاستعانة بالرواية في واقعة كربلاء» وعدم التقيّد بما هو 
منضبط وصادق وصحیح وله مدرك ودلیل .. فيه من الضرر للشعاثر 
الحسيئيّة ممّا قد يكون بنسبة الضرر ممّن يتهجّم على الشعاثر الحسينيّة ولا 
يساهم فيها؛ مثل هذا الناقل غير المتقيّد لن Fp‏ عمله إلا تأثيراً مضاداً .. ولن 
يكون دوره في السلبيّة أقل من المعارض للشعائر أو غير المساهم فيها .. 

والسرٌ في ذلك أن الشعائر الدينيّة المرتبطة بواقعة كربلاء انال 
شعيرة عامّة في الدين وليس شعيرة خاصة .. وأن من pal‏ وجوه نهضته ك 
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كما ذكرنا سابقاً ‏ وقلنا أن 
المعروف يشمل التوحيد وأصول الدين وفروعه OY‏ كل ذلك معروف 
تكب ا ا 

وذكرنا أن المنكر يشمل الشرك والکفر إلى آخر المنكرات الفرعيّة 
في باب السياسة والاقتصاد ‏ الظلم المالي والقضائي -لأن كل ذلك من 
المنكر .. 

فإذا كان باب الشعائر الحسينيّة وعنوان نهضته قد صرح بها في 
قوله 2 Lily‏ خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جد رشو الله Oly HE‏ 
آمر بالمعروف وأنهى عن MS‏ وإحياء هذه الفريضة العظيمة هو 
المحافظة على الدین» كما في قوله Be‏ : «حسین منّي وأنا من حسين»'" 


.۲ 2/۳۲۹ £6 بحار الأنوار‎ ١ 

١‏ المعجم الكبير (الطبراني): ۳: ۳۳؛ الإرشاد (الشيخ المفيد) ۲: ۱۲۷ ؛ موارد الظمآن 
(الهيشمي): £008 تاريخ مدينة دمشق 4 ؛ تهذیب الكمال (المزي) IV‏ ۶۰۲ ؛ 
تهذيب التهذيب (ابن حجر) ۲: 994 ؛ البداية والنهاية (ابن كثير) ۸: 714 ؟ ينابيع 
المودّة (القندوزي) ۲: ۳۸. 


۱ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ YYA 


فلذلك يقال: «الاسلام محمدي الوجود حسيني البقاء» وبدون الشعائر 
تنهدم الفرائض ویضمحل الدین وینحسر الهدىء وبها تقوی أركان 
الشريعة.. من التوحيد ‏ الذي هو آول فريضة إلى آخر الفرائض التي لا 
یمکن أن تقام بدون تلك الشعاثر .. ۱ 

إذن: نفس الشعاثر الحسينيّة فريضة مقدّسة ومهمّة عظيمة .. وعظمتها 
مترشحة من عظمة الدين وعظمة الولاية» و کما ذ کرنا: DB‏ الشعاثر الحسيتة 
في تحلیلها الماقوي هي علامة ورمز للامامة ولمسیرة الامامة الإلهيّة» تمييزاً 
لها عن الخلافة البشريّة المنحرفة .. فلا يمكن التفریط والتهاون بالشعاثر 
الحسيئيّة .. بل UN‏ من التحفظ والاهتمام والاقامة .. 

- وفعل المعصوم‎ Bb المفروض أن واقعة كربلا ونهضة الحسین‎ OY 
dig سيّما أن الأئمّة قد قد أبرزوا ذلك في الحسين ليذ باعتباره قدوة الأخران‎ 
الأباة - هي شعار ومنار لمعان سامية وأهداف خالدة» وهی شعار الصدق‎ 
۱ .. وشعار الحقيقة وشعار الاباء والهُدی‎ 


مبالغة الجهد علمياً وعملياً 

لاب - إذن - للمشارك والمساهم في الشعاثر الحسيئيّة من المبالغة في 
بذل الجهد العلمي والعملي» VY‏ وفرة الجهود العلميّة تحول دون الاندراس 
الوثائقى ئقي ) لهذه الحقيقة الدينيّة التاريخيّة العظمى. لاسيّما مع تطاول القرون 
والعصور .. 

لاب ذن من المواظبة على حفظ الموازین الشرعيّة والتوصيات العامة 
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ومنها: حفظ الأخلاق والاداب والالتزام الديني» لاجتناب ضياع 
وخسران الأهداف التی جُعلت الشعاثر من أجلها .. 

ولنتعرض إلى ضوابط هذه الاتجاهات في الرواية .. ما هي ضابطة 
الرواية التاريخيّة؟ والقصصيّة؟ والتی هي في باب الفروع؟ أو في باب 
العقائد؟ 


الرواية التاريخية 


ضابطتها: أن تكون مذكورة فى مصدر تاريخي eral‏ عليه بين فئة 
Se‏ أو فتات مه بحیث لم یظهر من صاحبه تدلیس أو اخفاء أو تغیر 
للحقائق .. وقد أصبح کتابه متداولاً مُعتمداً عليه في الرواية التاريخيّة .. 
المتضوة ان كرتن مدر من المصادر في البحث التاريخي .. 

والکتب التار بخيّة الغالب فيها عدم ذكر السند Heel‏ .. وفي علم 
التاريخ والرواية التاريخيّة LIS‏ كان المصدر أقدم كان أثبت وأقوى . .لا 
بمعنى أن الكتاب التاریخی الذي كُتب في القرن التاسع لا يُعتمد عليه أو ما 
كتب في القرن الثالث عشر لا يُعتمد .. 

بل يبقى مصدراً تاريخبّا غاية الم أن المصادر التاريخيّة كلما 
كانت أقدم كانت أثبت» والضابطة في علم التاريخ وفي البحث التاريخي 
هي أن المؤرّخ أو الباحث التاريخي لا يعتمد على نقل تاريخي كشي ءٍ 
شم ولا يفده لعدم ذكر سنده .. وغالباً يكون ذكر السند في كتب السير.. 
مثل: سيرة ابن إسحاق وغيرها .. 


غاية الأمر أن الضابطة عند التاريخي أنه حينما يريد أن يرسم في مقام 


۲۳۰ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


الکشف والتتقیب عن واقعة تاريخيّة» یحاول أن يحصل ما يرسم هذه 
الواقعة بكل أطرافها وزواياها وأبعادها بتوسّط الفحص المتاخم للإطمئنان 
Soul‏ يلوتل د one‏ ارات ايض سای ری 
القرائن . . ولها أساليب وفنون عديدة في علم التاريخ .. مثل كيفيّة تحصیل 
القرائن . . ومطابقة الأحداث بعضها مع البعض الآخرء وملاحظة التواريخ؛ 
والوفيات» Joly‏ الوقائع الهامّة» والطبقات .. 


حتى إن علم الرجال يعد شعبة من شُعب علم التاريخ .. أو فُل» إن 
علم التاريخ يساهم مساهمة كبيرة جداً في علم الرجال .. ولذلك فهناك 
: مشابهة قريبة الصلة بين علم التاريخ وعلم الرجال .. 

إذن الباحث التاريخي دأبه هو تصيّد واقتناص الروايات والقرائن 
والقصاصات واللقطات المختلفة» حتى یرب ویشگل ويرسم الصورة 
الخاصة للواقعة التاريخيّة .. فإذا كان في رواية الشعائر الحسيئيّة من حيثيّة 
البحث والرواية التاريخيّة . .. فمن الخطأ أن يُفند السامع الرواية التاريخيّة 
ا Ss‏ لان الوواية 

ريخيّة لا يقتصر فیها على المسانید .. بل المفروض فیها المصدر المعتمد 
cai‏ 

وكذلك الأمر في الاعتراض على المصدر بأنّه متأشر زماناً.. إذ 
الرواية التاريخيّة Ree‏ كان المصدر متأخراً .. غاية الأمر أن المصدر 
لمتأخر بنفسه لا تقد عليه منفرد بنفسه؛ بل یکون كقرينة محتملة لا أن 

تنضم إليها قرائن أخرى .. فکون هذا الكتاب أو المقتل متأخراً ‏ فى القرن 
العاشر مثلا حلا کون شا ترجه وان كان موسا dill Bnd)‏ 
الاحتماليّة للإعتبار؛ المهم أنه ناقل للكتاب أو للرواية التاريخيّة .. وان لم 


م / الجهة الرابعة / الرواية فى الشعاثر الحسينية ت حس کے ١‏ 


يُكتب فيه السند .. وباب الرواية التاريخيّة لا يُطلب فيها ما يُطلب في باب 
الأحكام الفرعيّة .. 

وفي هذا بحث مبسوطء لكثنا نذكره بشكل مختصر فقط .. 

فضابطة الرواية التاريخيّة أنها تعتمد على الكتب التاريخيّة المتداولة 
ولو كانت متأخرة .. 

غابة الأمر أن الكتب المتقدّمة أكثر اعتماداً؛ وأن الباحث التاريخي 
يستنفذ جهده ووسعه فى تحصيل القُصاصات والقرائن والشواهد إلى أن 
ترتسم له حقيقة الحال .. بحيث يوقفك أيّها القارئ -من مجموع تلك 
القرائن والشواهد على الصورة الحقيقيّة لهذه الواقعة التاريخيّة. وهذا المنهج 
وهو منهج تحصيل الاطمئنان هو المتبع في العديد من العلوم» مثل علم 
الرجال؛ فان عمدة مسلك علماء الرجال في المفردات Vite I‏ في التوثيق 
والتضعيف .. هو أن يقفوا على حقيقة المفردة بغض النظر عن أقوال التوثيق 
وأقوال التضعيف .. وبغض النظر عمًا قيل فيها من جرح وتعديل Lally‏ 
Seal‏ بالجرح والتعديل كقرائن لا كمصادر منحصرة وبالدرجة التي يحصل 
عندها الاطمئنان .. 

وهناك عدة مناهج رجاليّة فيهذا الباب؛ عمدتها منهج التحليل 
والجمع لأكبر عدد من‌الشواهد والدلالات لتحصيل الاطمثنان برؤية معيّنة» 
وهذا هونفس المنهج التاريخي. وهو أن يصلالباحث إلى واقع حقيقة 
المفردة ودرجتها العلمية ودرجتها الاجتماعيّة» ويعرف متى استقامت .. 


اهم رواة سلسلة أسناد الأحاديث. فكل راو يُطلق عليه مفردة رجاليّة» أو عنوان رجالي. 


۷۳۲ الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد /ج ١‏ 


الحال .. وهذا من دأب ومنحی المنهج التاریخی 


ضابطة الرواية القصصية 

وقد تسمّی بالرواية التمثيليّة أو الرواية التخبيليّة .. 

هذه الرواية القصصيّة هي -على عکس الرواية التاريخيّة ليست فى 
مقام الإخبار بالجملة . وگل تنعت في lie‏ ارا ر 
TS‏ الكناية والتعريض. بل 
هي متقومة tee‏ عدم الاخبار .. وإنما تقتصر على إنشاء تخيّل وتصور 
لمعان تخيليّة . .. ولها آقسام وفنون Bathe‏ مذ كورة في الأدب القصصي .. 
وهو مختص بالعلوم الأدبيّة» أو بعلوم الفنون التشكيليّة .. 

وهذه الرواية موجودة حتى في علوم الحوزة zl‏ مثل علم البلاغة 
الذي يشمل البيان والمعاني والبديع 7 

مثلاً ترى القصة التي كتبها القصصي لا وجود لها بتاتا وأنّه ليس 
بصدد تأليف هذه القصّة في مقام الاخبار . بل الهدف المرجر من كتابة 
هذه القصة لأجل التوصل إلى معنى آخر .. مثلاً من خلال القصة بحاول 
بیان معنى العدالة .. أو يسعى لتوضيح معنى سوء الخلق .. أو بذاءة الفاحشة 
أو لذة الروحانیات والعبادات والأنس بهاء وهلّم جرا .. 

sheets اي‎ aaa eed 
القصصي والحبکة القصصيّة الغرض منه الحکاية عن معنی آخر .. وذلك‎ 
ا ا ا ا‎ 
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الراوي القصصی صادق .. 

وان كان ذاك المعنی کاذباً أو قبیحا يُقال أن هذا الرواي القصصي 
مدلس أو متحلل أو منحرف ولیس له هدف تربوي نبیل وأن |خباره 
كاذب» إذ من المسلّم قبح الخيانة (مثلا) .. فحينئذ إذا أردنا معرفة هدف 
الراوي القتصصی فى قصته Oly‏ روابته القصصيّة كاذبة أو صادقت وما هو 

فان موطن المطابقة أي اللازم مطابقته للواقع والحقيقة هو المعنی 
الالتزامي للمغزی .. وموطن اللامطابقة أي غير اللازم مطابقته - هو نفس 
المدلول المطابقی للرواية القصصيّة» كما هو الحال فى الكناية مثل: (زید 
کثیر الرماد) .. 

هذه الرواية القصصيّة بعد العلم بضابطتها تقع على أقسام: 

١‏ تارة نفس الأشخاص الذين تُذكر حولهم الرواية القصصيّة هم 
أشخاص موهومون .. وبعبارة أخرى أن كل الرواية القصصيّة هي FS‏ 
ولکر" معناها ومغزاها حقیقی وقد یکون صادقاً وقد یکون LIS‏ 

۲-وقسم آخر: الأشخاص فيه حقيقيّون .. لكن النسبة في الروایات 
القصصيّة ليست نسبة حقيقيّة» بل نسبة قصصیّ من أمثلة ذلك: شعر دعبل 
الخزاعي في قصيدته المشهورة: 

۰ و 0 5 ae‏ ا - ble Biche‏ شط ف ارس( 
آفاطم لو خلت الحسین مُجَدَلا وقد مات عطشاناً ب el,‏ 


۱ تقرأها کاملة فى بحار الأنوار 48 : 747 . 
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فالزهراء عليها السلام ليست شخصاً تخل رما هى قيقة حقيقة .. والحسين لذ 
ا ل مو ۳ ۷ 39 0 
قصصيًاً ‏ ليس بالتاریخ UB‏ يريد أن Gof‏ بواسطته معنی معيّناً.. وهو عظم 
dam lo)‏ وشدة المصيبة وفداحة المصاب 3 

فالرواية القصصيّة تارة یکون المحمول فقط فیها قصصیّاً فرضيًاً في 
القضيّة» وتارة یکون كلا الموضوع والمحمول معاً قصصياً تخيّلاً .. 

ولا حظر ولا منع من کون الرواية القصصيّة تضم طرفاً حقیقً وطرفاً 
حلي ولا بستلزم ذلك الکذب والتدلیس . .. ولا ضرورة ولا لزوم أن تکون 


ممص ان 


كل رواية قصصيّة مجموعها حقيقي 

هذا الخلط قد وقع عند البعض .. وهذا هو معنى لسان الحال الذى 
والطرف القصصي ليس بخرافة ly.‏ الذي يُسمّي ذلك خرافة فهو لا يفهم 
معنى الرواية القصصية. 

ولا يتعاطى أهل الفن الرواية القصصيّة - في الأصل - للإخبار عن 
الواقع بنفس المدلول المطابقي Lally.‏ لأجل الإخبار عن الواقع بالمدلول 
الالتزامي 

فالقول المزبور يدل على عدم فهم معنی الرواية القصصيّة .. نعم 
يجب على الراوي في الرواية القصصيّة أن ينصب قرينة .. ليس قرينة بلسان 
الحال .. بل قرينة واضحة .. مثل بيت الشعر الذي ذكرناه قبل قليل لدعبل 
الخزاعي: «أفاطم لو» .. فكلمة «لو) .. هى القرينة على أنه ليس إخباراً عن 
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الواقع بنفس المدلول المطابقي .. 

WIS‏ الفیلم .. کون اسمه «فیلم» يعني رواية قصصيّة .. والمسرحيّة 
أيضاً كذلك .. إذن لابد أن ينصب الراوي القصصی قرينة معيّنة كي يميّزها 

فقد يرسم الكاتب أو الخطيب أو الشاعر أو الرادود أو الراثي صورة 
قصصيّة مفجعة جداً عن واقعة كربلاء دون أن يكون في مقام الاخبار .. 
ويبيّن آنها ليست في مقام الإخبار بقرينة معينة» اما لفظيّة أو حاليّة .. كي 
بصور شدة المصاب أو شدة الخطب الذي مر على سيّدالشهداء 3 .. أو 
قوة الاباء عنده 4 .. أو تصلبه ليه فى ذات اه .. 

والعجب. أن البعض ممن کتب في المقاتل» أو في الکتب التاريخيّة 
يفنّد تفنيداً شديداً هذا الباب .. مع العلم OL‏ هذا الباب لا یمکن اغلاقه 
وإلغاؤه عن مسرح الشعائر» ولا حتّى عن الحياة الاجتماعيّة والثقافيّة اليوميّة» 
ففى الحضارات المختلفة للبشر هناك كثير من المعاني يمكن أن تصل إلى 
المجتمع ویربی عليها بتوسط دوال وعلامات أخرى .. 

OY‏ المفروض أن المدلول الالتزامی القصصي أو المغزى هو معنى 
حقیقی صادق .. 

فالکلام في الجهة الرابعة من الشعاثر الحسينيّة في خصوص الرواية 
وأقسامها: التاريخيّة والقصصيّة والشرعيّة الفرعيّة والعقائديّة في واقعة 
فيا وراد 

ومر بنا خصائص قانون الرواية التاريخيّة» وكذلك قانون الرواية 
القصصية .. 
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الرواية الشرعية 

Ll‏ الرواية الشرعية - أي التي يُعتمد علیها في استنباط الأحکام 
الفرعيّة ‏ فضابطتها هی: تحرّي الکتب المعتمدة بين الطائفة والبعيدة عن 
شبهة الد والتدليس .. 

وبحمد OG alll‏ كتب الطائفة مسطورة ومنتشرة ومعروفة .. وهي على 
درجات في شدة الاعتبار وتوسط الاعتبار 3 


ثم لابد أن تعتمد هذه الرواية الشرعيّة نفس الموازين المأخوذة 
والمتبعة في الفروع .. فتجري عليها موازين الاعتبار والحجّيّة للرواية. فإما 
أن تکون صحیحة أو موثقة» أو وه 

على كل حال فمناط tem‏ حجَيّة الخبر في الفروع مختلفة حسب الأقوال .. 
A‏ الضعيف إذا استخرج من AS‏ مُعتبر فلا همل ولا بُطرح جاناً. 
بل على الأقل بُتخذ كقرينة تعضد بقية بقية الروايات .. أو یشکل رقماً إضافياً 
لتحقق التواتره حيث ان الخبر المتواتر يعتمد على قاعدة رياضيّة برهاّة في 
تود القطع» وهو تصاعد الإحتمالات نفياً أو إيجاباً إلى أن نصل إلى درجة 
القطع .. فقد يُعتبر هذا الخبر مادّة للتواتر أو مادّة للاستفاضة أو مادّة لاعتبار 
وثوق الخبرء فلا يمكن طرح الخبر الضعيف من رأس؛ وهذا محرّر أيضاً 
في علم الدراية .. 


١‏ مشهور الفقهاء على أن الرواية الحسنة بعت بهاء وان كانت في درجة الاعتبار عندهم دون 
الخبر الموثق أو الخبر الصحيح. والخبر الحسن عند مشهور الفقهاء يُعتمد عليه عند 


عدم تعارضه بما هو أقوى منه. 
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عدم جواز رد الخبر الضعيف 

وللخبر الضعيف أحكام تختلف عن أحكام الخبر المعتبر .. لا أنه 
ليس له أي حکم أبدا.. وأحد أحكام الخبر الضعيف tS‏ رده مالم 
يدك عنه دلیل قطعي لدلالة قطعيّة قرآنيّة» أو سُنة قطعيّة .. يعني إذا لم 
يتعارض مع الدلالة القطعيّة للكتاب والسنة .. وخرمة رد الخبر الضعيف 
قاعدة مُسلمة عند الاصولیّین والأخبارئّين .. وحرمة الرد غير ABR‏ الخبر .. 

الكثير يختلط عليه الأمر بين CES‏ الخبر وحُرمة SN‏ حرمة الرد 
فا ل ea‏ ل ا 
القضاء أو كيفيّة القاضى باباً یذ کر فيه تلك الروايات الدالّة على هذه 
LE‏ ۱ 

والخبر الضعيف في علم الدراية والحديث يختلف عن الخبر 
الموضوع والمدسوس والمجعول .. وتلك الأخبار تشمل الخبر الذي غلم 
رضلعه يُسمّى ذلك الخبر مدسوساً أو مجعولاً أو موضوها؛ ما الذي لم تتوفر 
فيه شرائط الحجَيّة» فلا يقال أنه مدسوس أو موضوع .. لاسيّما بعد عملية 
الغربلة والتنقية والتنقيح التي قامت مت بها طبقات عديدة من محلّثي الشيعة 
ورواتهم. 

فالخبر الضعيف له أحكام إلزاميّة .. وقد ورد بيان لهذه القاعدة في 

بعض الروايات بألسنة مختلفة منها: أن رد الخبر بمنزلة الردٌ على الله 
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سبحانه من فوق عرشه أو بعبارة: «رّدّوه إلينا» وغیرها ٩‏ 

وهناك نكتة لها علاقة ببحث الرواية: وهی أن الواقعة -واقعة کربلای 
واقعة عاشوراء قد حتف بها قبل وبعد وقوعها حوادث ومواقف ذات 
أهميّة بالغة» تظافرت الدواعي والجهود لرصدها ونقلها .. مضافاً إلى التقدير 
الالهي لبقاء ذكرها وخلود سيرتها إلى يوم القيامة .. polly‏ في ذلك هو 
أهميّتها في مسار الدين ومسار المسلمين .. ولذلك تظافرت الدواعي 
والجهود لنقلهاء حتى اه قد ذكر غير واحد من العامة فضلاً عن الخاصة ‏ 
أنه لم ترصد واقعة تاريخيّة من حيث التفاصيل والأحداث والجهات 
الاخرى كما رُصدت واقعة كربلاء .. 

قمع وجود هذه المادّة الوفيرة والكثيرة . لا ينبغي لأحد أن يترك 
الضبط غاية الأمر WY‏ من اتّباع الموازين كما سیتین .. 

مثلا عقد ابسن عساكر في تاريخ دمشق Loe Lb‏ في تاريخ 
الحسين #۶ وما جرى عليه من أحداث حتى شهادته 3 .. ونقل بطرق 
عديدة» وهو حافظ من الحفاظ الکبار عند العامّة .. وذكر من مصادر عديدة 
أن السماء ء یکت دما وآنه ما قلب حجر يوم عاشوراء بعد مصرع سيّد 
الشهداء 4 إل وكان خلفه دم عبيط .. وكذلك الأمر في أرض الشامات وما 
حولها .. 


ويذكر ابن Sle‏ حوادث أخرى في تاريخه؛ وذكرها غيره أيضاً 


١‏ الكافى ۲ حيث ورد في هذا الحديث «... ولا تبتّوا سرنا ولا تذيعوا أمرناء وإذا 
جاء کم عا حدیث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدین من کتاب الله فخذوا Yh y cay‏ 
فقفوا عنده؛ ثم رده إلينا حتی يتين لکم؛. 
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ومنهم الخطیب البغدادي في تاريخه؛ ومن کتب العامّه التي تناولت واقعة 
الطف: مقتل الخوارزمي» وتاریخ الطبري والکامل لابن الأثير وغیرها من 
مصادر العامة .. 

وقد تقلت واقعة abl‏ في كثير من مصادر الشيعة .. مثلاً: كتاب 
آمالي | لشیخ الصدوق ‏ فيه عدة مجالس» إذا جُمعت تكون مقتل خاص» 
ویذ کرها بأسانيد له تصل إلى المعصومین BE‏ 

هذا بالنسبة لضابطة الرواية في باب الفروع .. 


الرواية في باب العقائد 

أمّا الرواية في باب العقائد» فالذي عليه مشهور متکلمي الشيعة أن 
العقائد لا تثبت الا بالخبر القطعی ولا تثبت بالخبر الظنی .. 

أما مشهور المحدئین فقد ذهبوا إلى أن العقائد یمکن أن تثبت حتی 
بالخبر الظني المُعمّد به .. وأمّا aa‏ فقهاء الشيعة فبعضهم التزم بان العقائد لا 
LY‏ من الدلیل القطعي في مقام إكناتها Lal.‏ المعارف غیر الاما 
وتفاصیل وفروع المعارف مثل: 

كيفيّة نشأة البرزخ» وكيفيّة نشأة القيامة وتفاصیلها التي لا بصل إليها 
العقل .. ونشأة الجنة وتفاصیلها فیمکن إثباتها بالأخبار A‏ .. وقد ذکر 
هذه الاقوال الشیخ الأنصاري في بحث الانسداد .. وذهب الى التفصیل 
الشیخ الطوسي والمحفق الطوسي (الخواجة نصير الدین الطوسي)؛ 
والمقدس الأردبيلى” والمیرزا القمّىّ صاحب القوانین؛ والشیخ البهائي» 
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والعلامة المجلسی .. والتزموا بامکان ثبوت تفاصیل المعارف والعقائد 
بالأخبار الظنّية اعتماداً على الدلیل المعتبر الظني. ومن المتأخرین في عصرنا 
ممّن اختار هذا القول: السيّد الخوئي تي في كتاب مصباح الأصول» ضمن 
بحث (حجبة الطن في الأصول الاعستقادبة) 0 وأستاذه المرحوم 
المحقّق ا لشيخ محمّد حسين الاصفهانی ي فى شرحه على الكفاية فى باب 
الانسداد .. حيث قزر إمكان الإعتماد على الدليل الط المعتبر 

وقد يظهر من آثار وتقريرات المرحوم أقا ضياء العراقي الميل إلى 
ذلك .. 

فإذا تشکُل من الخبر الواحد درجة من الاطمشنان أو التواتر أو 
الاستفاضة» فيمكن إثبات العقائد به .. 

وإن لم (Se‏ منه التواتر أو الاستفاضة .. فإن كان الخبر الواحد 
معتبرأ فهناك ab‏ من علماء الإماميّة قديماً وحديثاً ذهبوا إلى إمكان إثبات 
فروع وتفاصيل العقائد بالخبر الظني المعتبر Vy.‏ فيمكن جعله قرينة 
إضافيّة (ai‏ إلى قرائن أخرى ليقوى احتمال ثبوت المؤدّى وذلك حسب 
نظريّة تراكم الاحتمالات .. 

من باب النموذج في أصول الكافي .. رواية معتبرة السند فى فضيلة 
ليلة القدر. عن الإمام أبي جعفر الباقر 4 قال: «لقد خلق الله جل ذكره ليلة 
القدر أوّل ما خلق الدنيا ولقد خلق فيها رل نبي یکون» وأوّل وصي یکون» 


. ۲۳۸ :۲ راجع مصباح الأصول‎ ١ 
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ولقد قضی أن یکون في كل سنة ليلة بهبط فیها بتفسیر الأمور إلى مثلها من 
السنة المقبلة من جحد ذلك فقد رد على alll‏ عز و جل علمه...» " فهذه 
الرواية تدل على لزوم الأخذ بالخبر المعتبر في تفاصیل العقاند؛ نظير العدید 
من الروایات فى هذا المجال. 

كان هذا كله في مقام الرواية .. أي الرواية في الواقعة العاشوريّة .. 
الرواية في الشعاثر الحسینيق وقبل أن نتعرض إلى المقام الثاني وهو مقام 
تمحیص مفاد الرواية في الشعاثر الحسينيّة» نستخلص نقطة للمقام الأول" 
وهي أن الرواية التاريخيّة في الضابطة التي ذ کرناها هل لها موطن قدم في 
الروایات المنقولة عن کربلاء وعن نهضة کربلاء؟ وما حال الرواية فیها؛ 
هل هي الرواية القصصيّة؟ أم الرواية في الفروع؟ أم الرواية العقائديّة؟ آم 
الرواية التاريخيّة؟ 
وفعل معصوم» فمن ثم يجب أن تخضع الرواية التي ينقلها الخطیب او 
الشاعر أو الرائي إلى موازین الرواية في الفروع .. والا كانت تقولا على 
المعصوم يك وآن پنسب للمعصوم ما لا نملك دليلاً على نسبته إليه؛ ولكن 
هذه الدعوی باطلاقها غير صحيحة» فنحن نسلّم أن نهضة الحسین 4 فعل 
المعصوم .. الا أن تاريخ النبي HE‏ وتاریخ بقية الأئمة 2# أيضاً بخضع 
للضوابط التاريخيّة» والهدف من الرواية المنقولة هو نقل مسرح الأحداث 
وتفاصيلها التي لا تتصل بالمواقف الرئيسية المتعلّقة بالحكم الشرعي أو 


.۳۰۸-۶۱ أصول الکافی» كتاب الحجة: باب‎ ١ 
۲.راجع المقام الأول ص: ۲۲۰ من هذا الكتاب.‎ 
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العقائدي» أو من جهة أخذ العبرة .. كما في باب الآداب الشرعيّة أو العامة .. 
أو أخذ العبرة في باب الحكمة .. أي آنا لا نتوقّم من هذه الرواية التاريخيّة 
أن تثبت فرعاً من الفروع أو LSS‏ من الاحکام be pb‏ أو Basti‏ وإنّما 
الهدف لما كان حكمه ثابتاً ومقرراً أن نأخذ العبرة في كيفيّة تطبيقه .. 
ونأخذ العبرة في كيفيّة لزوم التقوى مثلاً .. ونأخذ العبرة في ما شابه ذلك 
من السير والسلوك الأخلاقى .. فإذن هذه هى ضابطة المادة التاريخيّة 
والبحث التاريخي» وهو أن لا ثثبت حكماً فرع أو عقائديا Wily.‏ الغاية 
هو اغا ال والموسكلة لما هق pte‏ انش .. 

وبذلك تشبت ضابطة البحث التاريخي» وهذا هو مجال الرواية 
التاريخيّة في الواقعة الحسيئيّة وفي نهضة الحسين لي وفي عاشوراء .. سواء 
فى ی الکتابت أو cutlass‏ أو الشعرء أو غير ذلك .. لاسيّما إذا 
gis‏ هذا الأمر تا ری " واصلاً على نحو الاستفاضة بنفس الضوابط 
التاريخية التي مر ذ کرها .. 

إذن لیس کل ما يُسرد رواية في باب أقسام الشعاثر الحسينيّة من 
الخطابة والشعر والنشر والکتابة له حيثيّة أحكام فرعيّة أو عقائديّة .. بل شطر 
منه من باب الرواية التاريخيّة والمواعظ والعبر .. وما یقوم به الواعظ أو 
امه کیان PNG‏ اي وآدابهم ومظلوميّتهم لیس في مقام تثبیت 
حکم شرعي ولا حکم عقائدي» Lolly‏ في مقام تربية السامع ووعظه 
وارشاده .. فحينئذ في مقام المواعظ والتصائح التي تقع في مضانها لا 
طالب الناقل بالسند المعتبر ولا يجري توخي ميزان الرواية في باب 
الاستنباط والحکم الشرعي» بل ينبغي أن تجري ضابطة النقل التار یخی OY‏ 
الناقل في مقام العبرة والموعظة وبیان الحکمة آو في مقام الاخبار عن 
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مجمل وتفاصیل الحدث لا مجریاته الأصلية .. 


إذن» مسرح ومجال الرواية التاريخيّة في واقعة عاشوراء ونهضة الامام 
الحسین اهو هذا الجانب .. أي جانب العبرة والموعظة والنصيحة 
والارشاد والسرد لتفاصیل الحدث .. 

وقد ذکر أمير المؤمنين له في نهج البلاغة في خطبة غراء في قواعد 
علم التاريخ هذا المضمون في قوله: «إّي وان لم أكن عمّرت عم من كان 
قبلي» فقد نظرت في آعمالهم» وفکرت في أخبارهم» وسرت في آثارهم» 
حتى عدت كأحدهم» بل كأني بما انتهى الي من أمورهم قد عمّرت مع 
أوّلهم الوم Mes eT‏ 4 

والعبر والموعظة والمعرفة التفصيليّة لجزئيّات الأحداث مطلب يُغاير 
باب الاستنباط وتحرير الأحكام الشرعيّة .. وهذه هي ضابطة الرواية 
التاريخيّة في الشعائر الحسيئّة .. 

Lal‏ الرواية القصصيّة التي ذكرنا أن الخطباء والشعراء و «الرواديد» 
یتعرضون لهاء أو ما یستی بالتمثيل (الشبيه) ''' وغيره» حيث يؤتى بما يُعبّر 
care‏ «لسان اا sn‏ ویتوصل به الی ترسيم الصورة المراد تجسيدها .. 
فالضابطة التي ينبغي اتباعها وممارستها في بیان حوادث وأبعاد واقعة 


.۶۰ :۳ نهج البلاغت طبعة محمد عبدة‎ ١ 

۲.المسرحّات Rad‏ لأحداث الواقعة. 

۳.مثل قول الشاعر السید رضا الموسوي الهندي: 
ولو تری أعين الزهراء قرّتها والنبل من فوقه GAIT‏ ينعقد 
ادا لحنت وت وانهمت at‏ منها وحَرّت بنیران الأسى کبد 


۱ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ Yee 


عاشوراء هي أن یژول إلى أمر حقيقي .. بأن یتوخی الخطیب أو الشاعر أو 
E‏ 
بالضابطة الشرعيّة للإستنباط .. بعد أن يتثبّت الأمر تاريخياًء أو قل یت أمراً 
N TTT‏ 
«لسان الحال» .. أو ما JE‏ ب «الرسم والتصوير التمثيلي» في علم البلاغة .. 
بحيث أنه قد ثبت لدى الشاعر أو الناثر شكل تفجّع الزهراء عليها 
السلام أو العقيلة زينب عليها السلام مثلاً أو غيرها من المواقف الموّلمةه 
فيريد أن يصور تلك الحقيقة التي هي حقيقة مؤثّرة ومفجعة لا يتحمّلها 
إنسان ذو ضمیر» ويرسمها بشكل لسان الحال .. فضابطة الرواية القصصيّة 
هنا ينبغي أن نیع حقيقة ما .. ما حقيقة Ab‏ أو حقيقة فرعيّة» أو حقيقة 


عقائديّة .. ولولا ذلك لكانت الرواية القصصيّة خرافيّة 


اما المراد الإخبار عن مغزی معين وقد ينتج علی سبیل المثال ‏ 
و . ليس له We‏ إخبار عن الواقع .. لكن مغزاه الذي يروم 

تب القصصي التوصل إليه له مغزى حقيقي إذا كان الكاتب Bole‏ في 
غرضه ‏ كأن يريد أن يتوصل إلى خسن الوفاء Oe‏ أو إلى دناءة الفاحشة .. 
فيجب أن يعتمد الراوي لقضيّة قصصيّة على حقيقة ما AGT‏ ثم یصورها 
بترسيم تنفيذي» بالاستعارة وأقسامهاء والتشبيه» والبديع .. كما هو مرسوم 
في علم اللغة .. 

فأولاً يجب أن يعتمد على الحقيقة .. وهذه ضابطة لا باد منها في 
واقعة عاشوراء» حيث يجب على الخطيب القصصي أو الرا ثی أو الناثر أو 
الشاعر أن يلتزم بهذه الضابطة» وينصب قرينة على أنه بصدد التصوير 
التمثيلي لا الإخبار الحقيقي. نعم» مغزى وهدف التصوير التمتيلي هو 
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الحقيقة .. 


نعم يجب أن یکون هذا الرسم متناسباً مع الحقيقة ولیس مناقضاً لها 
لأن الأديب يريد أن يصوّر صبر العقيلة عليها السلام مثلاً .. ثم يرسم رسماً 
تصويرياً في نثر أو شعر أو خطابة يناقض صبر العقيلة كان غير موفق في 
Glo Seale‏ یکوان وسما اسب ذلك cal‏ والمفوى algal‏ ۱ 

هذه إذن الضابطة في الرواية القصصيّة .. وهناك أمر آخر في ضابطة 
الرواية القصصيّة» هي a‏ الذاتيّة الداخليّة التي ذکرناها للرواية 
القصصيّة» وهي أنه يجب أن بخ بخصع الأسلوب القصصي التصويري للسمت 
E E‏ 
الكتابة» أو من الاسلوب الأدبي» أو التصوير التمثيلي ليس عمدة في باب 
Lally eas‏ هو کساشية وأسلوب اوو ان . فالواقعة 
التي هي ناصعة بالحقيقة مليئة بالعطاء يجب أن لا نتوخی فیها الرسم 
لقصصي والرواية القصصيّة» بحيث یکون لها الغلبة على الأنحاء الأخرى 
للرواية المسندة أو التاريخيّة .. ونترك السرد التاریخی الحقيقي .. أو نترك 
السرد الروائي المسند .. ۱ 

هذا بلا شك إفراط في التصوير التمثيلي قد ینقض الغرض من 
tpt» pall‏ مدل cdkey of‏ . له رة آفرطنا في الشصویر التمثيلي 
وأكثرنا فيه على حساب السرد التاریخی أو اتحلیل التاريخي» وعلی حساب 
الروایات المسئّدة من المصادر المعتبرة .. فاننا سوف نحجب الصورة 
الحقيقيّة للواقعة OY.‏ الغاية من الأسلوب الادبی في الرواية القصصيّة أو 
pl‏ القتصصي و الشعر هو نشر الحقائق ey‏ افر ال فيه علق 
حساب بقيّة الجهات من الرواية التاريخيّة أو الرواية المسندة في الفروع أو 


لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید اج ١‏ 


المسندة فى العقائد. لا شك أنه نقض للغرض .. 
نفس الرواية والأسلوب القصصی .. 
والراشي على بیان الحقائق التاريخيّة» أو الحقایق المسندة بالروایات 
وبالكتب التاريخيّة أو الروائيّة الحديثيّة» ثم إذا ثبّت للاخرین (مستمعین 
كانوا أو مشاهدين أو قارئین ...) ما هي حقيقة الواقع .. شرع بعد ذلك يستثير 
عواطفهم ويصور لهم عظمة وهوّل هذه الحقائق 5 ومقدار عظم الفاجعة 
وجلل الرزية .. فيأتي الدور المتأخر للرواية القصصيّة .. 

Sy‏ | ما تخلط بين المساحة للرواية التاريخيّة» والمساحة للرواية 
القصصيّة (لسان الحال وما شابه ذلك) .. وبهذا المقدار في المقام الأول من 
الجهة الرابعة اتضح ضابطة وموارد الرواية التاريخيّة فى واقعة عاشوراء 1 
وموطن الرواية القصصیّ. وموطن وضابطة الرواية العقائديّة أو الفرعيّة .. إذ 
ليس من الصحيح Jee‏ من الأحوال أن تأخذ الضابطة لأحدها على حساب 
الأخرى. 

هذا بالنسبة للمقام الأول .. 


المقام الثاني 


ضابطة وميزان التحليل للرواية وكيفية قبولها سواء كانت تاريخيّة أو 
قصصيّة أو فرعيّة أو عقائديّة" .. 


. ۲۲۹ تطلّع على المقام الأوّل ص:‎ ١ 


م ۲ / الجهة الرابعة / الرواية في الشعاثر الحسينية سس ۲:۷ 


البعض قد يحكّم الادرا کات العقليّة الظنيّة .. والبعض الاخر قد 
بحگم الاستحسانات .. 

فما هي الضابطة على کل حال في قبول الرواية التاريخيّة أو 
الروایات الحديئيّة عن واقعة کربلاء أو تفنیدها؟ 

هذا هو المقام الثاني .. هل أن ميزان اعتبار الروایات بأقسامها الاربعة 
التي ذ کرناها؛ یخضع للادرا کات ib‏ العقليّة أو للاستحسانات, آم لأمور 
اخحری؟ 

الرواية في الفروع أو في العقائد إذا كانت عن واقعة عاشوراء فمن 
الواضح آنها خاضعة لموازین باب الاستنباط في الفروع أو في العقائد .. 
ولكن ‏ للأسف -قد نلاحظ نقضاً أو إبراما La‏ أو إثباتاً ممّن یقوم 
بالمساهمة في الشعائر الحسيئيّة .. حيث لا يستعين في هذا الباب (الرواية في 
فاد الفروع؛ و مفاد عقاندي) . بموزین مقروته فعع کونه طبر مجتهد EB‏ 
لا يستعين بآراء فقهاء الإماميّة Lally.‏ یتخذ الموقف بنفسه والحال أنه ينبغي 
له أن بستعرض أقوال العلماء فى المسألة» لأن المفروض أن هذا بحث 
تخصصي فإذا كان MIS‏ يو ذا قام بنشاط في مجال الشعائر من طريقة 
الشعره أو النش أو الخطابة أو الرثاء» وتعرّض لذلك المفاد الفرعي أو 
المفاد العقائدي Las‏ أو إثباتاً بمعزل عن آراء الك SSIs‏ وعدا فتن 
أقوالهم؛ فسوف لن يصل هذا الشخص إلى النتيجة الصائبة والهدف 
المطلوب» بل سوف سي للشعائر الحسينيّة وهو يحسب آنه يُحسن صنعاً.. 

وقد شملت نهضة الإمام الحسين لا سنناً عديدة فرعيّة أو عقائديّة 
Les‏ يستلزم رجوع المُساهم فيها إلى أصحاب التخصص إذا أراد معالجة 
حكم فرعي أو حكم عقائدي .. 


۸ سم ل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


و کذلك بالنسبة إلى قضية البکاء التی سنبحنها فى الجهة الاتية .. إذ 
هناك تحلیلات حول استحباب البکاء أو رجحانه .. وحول |دخال التمثیل و 
«الشبیه» أو الالات الموسيقية فى الم کب الحسینی وغیر ذلك .. فالمفروض 
أن برجم في مثل هذا البحث إلى fal‏ الاختصاص .. ومن هذا القبیل أمر 
تحليل الرواية في شؤون واقعة كربلاء سواء الرواية الفرعيّة أو المرتبطة 

فتحكيم العقل الظني أو العقل الاستحساني یشکُل خطورة على 
المعتقدات ويعتبر Lids‏ للدين» OY‏ ذلك ليس مقياساً وميزاناً لمثل هذه 
الامور الشوغنة .. 

Ul‏ في استخلاص المفاد في الرواية التاريخيّة أو الرواية القصصيّة فان 
التحليل التاريخي يخضع لوجود قرائن ومصادر تاريخيّة .. ولو كانت هذه 
المصادر متأخرة بحسب درجتها فى الاعتبار .. 

بحيث لو ذكرت المصادر التاريخيّة المتأخرة حدثاً تأريخياً لم نعثر 
عليه في المصادر المتقدّمة التي وصلت بأيديناء فلا ينبغى طرحه وإهماله .. 


See‏ كتاب أخبار المدينة للزبير بن بكار ينقل كثيراً من الحقائق التى 
لم تدوّن في كتب التاريخ والسيرة .. وينقلها عنه ابن أبي الحديد فى شرحه 
على نهج البلاغة .. والحال أن الزبير بن IK‏ كان في أوائل أو متتصف 
القرن الثالث .. ويذكر حقائق حول قضايا تاريخيّة .. حول تاريخ المدينة .. 
فلا تطرح هذه الاحداث بسبب عدم درجها وتدوينها في الكتب التاريخية 


فإذا ذكر أحد المتقدمين واقعة تاريخيّة أو حدثاً ولم يكن منحرفاً فى 
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عقيدته فلا يُهمل ذلك النقل ولا يُطرح .. إذ من المحتمل أنه توفرت لديه 
مصادر غنيّة جداً لم تصل بأيدينا.. كما يُنقل عن السيّد ابن طاووس .. 
حيث إن المصادر التى توفرت عنده كانت كثيرة جداً وغنيّة ذكرها 
أصحاب التراجم .. لكن المصادر القديمة التي سبقت ابن طاووس لم تصل 
بأيدينا .. فحينما يذكر ابن طاووس في كتابه اللهوف في قتلى الطفوف - 
مثلاً ‏ أمراً Gee‏ فلابد من الأخذ به لتعذر إثبات عدم نقل المصادر 
المتقدّمة عنه لذلك الحدث التاریخی .. هذا إذا كانت the‏ البحث تاريخيّة 
ول ليست Mie pb Ute‏ 

وینبغی التفریق بين الحيثيّات نفیاً وإثباتاً.. فإذا كان الباحث في مقام 
Se‏ البحث التاریخی فلا يحتاج أن يكون الحديث مُسنداً متسلسلاً رواثاً.. 

بل تبقى الواقعة المذكورة كواقعة تاريخيّة ذکرت وأرّخت محتملة 
الصدق والكذب ما لم تقم عليها شواهد أخرى مؤيّدة .. 

وقلنا Of‏ أقسام الشعائر الحسيئيّة لم تقتصر على الروايات التي هي في 
باب الفروع .. أو الروايات التي هي في باب العقاند» وقد يكون جملة منها 
من قسم الرواية التاريخيّة ایضا .. 


۱ باعتبار OT‏ واقعة كربلاء والشعائر الحسيئيّة تختلف فيها حيثيّات البحث .. فمن ثم يُحتمل 
للخطيبء أو الشاعرء أو الراثي» أو الكاتب للقصة أن يمر بمقطع من المقاطع في حيثية 
aaa‏ ثم ينتقل إلى حيثية فرعيّة» ثم ينتقل إلى حيثية عفائديّة .. ثم يرجع إلى قضية 
قصصية .. هذه الجهات متشابكة .. ولا سيّما آنها مركزة حول شخصيّة واحدة» وهي 
شخصية المعصوم لا .. فحينئذ يقع الخلط والالتباس» سواء عند المُثبت أو النافي بين 
هذه الجهات وبين هذه الحيثيّات المتنوّعة .. 


لل ل للد الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


فتحصل أن أيّة مُفردة تاريخيّة في الشعائر الحسيئيّة لابدت من تحليلها 
تحليلاً وافياً من جميع الجهات. وينبغي عدم الخلط بين موازين الرواية في 
باب الفروع آو في باب العقائد - الذي هو ميزان استنباطي اجتهادي -مع 
ميزان الرواية التاريحية .. 

وفي واقعة کربلاء قلنا UI‏ حيثيات وجهات الرواية تختلف على صعید 
الأقسام الأربعة للرواية .. 


إشكال وجواب 

ومن الاشکالات التي تطرح استخلاص المادة التصويريّة التمثيليّة 
هي أن واقعة کربلاء باعتبارها واقعة صدق وواقعة حقيقة» فکیف نرسمها 
نحن بتصوير تمثيلي على أساس قواعد علم الأدب والبلاغة .. أو على غرار 
الرواية القصصيّة .. 

كيف نرسمها بأسلوب قصصي؛ هذا ممّا يطمس الحقائق فى واقعة 
كربلاء ويُخفي الصدق في تلك الواقعة .. والحال أنّه لابد أن يظهر الصدق 
والحقيقة فيهاء فكيف نطمسها بخرافات .. 

قلنا أن هذه الدعوة في الجملة صحيحة .. وهي OF‏ طغيان الاسلوب 
القصصي أو التصوير التمثيلي (الذي يعبّر عنه بلسان الحال) أو بلسان التمثيل 
ادا طغى على جميع مُجريات الشعيرة الحسينيّة» فلا ریب أنه سوف يزوي 
جانب الحقيقة» ويحيد جانب الصدق في واقعة كربلاء .. فالمفروض أن لا 
يكون هم الخطيب أو الراثي أو الشاعر منحصراً في التصوير بالرواية 
التاريخيّة أو القصصيّة BY.‏ إذا ملأه بهذا الجانب SB‏ سوف يطمس جانب 
الواقع والحقيقة .. ولکن هذا لا يعني آننا تلغي ونس باب الأسلوب 
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القصصی والتمنيلي في واقعة كربلاء .. بل حتی في الوقائع الأخرى . لأننا 
قلنا: أنه ينبغي أوَلاً (كما هو منهج وضابطة الأسلوب القصصي والتصوير 
التمثيلي) أن يجري ذكر الحقيقة» وذكر كل خصوصیّات الحقيقة في أي 
واقعة معيّنةء SIS‏ مَعْلم من معالم واقعة كربلاء الخالدة» ثم لأجل التفاعل 
المطلوب اللازم مع حجم وخطورة الحدث في الدين واستثارة العواطف - 
واستثارتها ر بح" لا بباطل» إذ کل حقيقة حقيقة تتطلب حيويّة روحيّة تناسب 
درجتهاء أي تجسيد هذه الواقعة الحقيقية کصورة ماثلة حيّة GAS‏ 
المستمعين أو القراء أو المشاهدين ‏ ينبغي اعتماد التصویر التمثيلي .. 
والغرض منه لیس LEM‏ بالمفاد المطابقي .. بل الاخبار بالمفاد الالتزامي - 
واللحاظ التبعي ف لا StU Cy‏ والخطیب والشاعر والرائي . .. بعدما 
يروي رواية تاريخيّة صادفة - مقطع من مقاطع کربلاء ومن أجل أن oe‏ 
شدّة الحزن وعظم الفاجعة فيها .. أن يستعين بأساليب معيّنة ومنها التمثیل .. 

حيث له دور فى اتساع المخيّلة والواهمة وفتح بقيّة قوى النفس على 
مصراعيها لأجل الإنجذاب إلى العقل وإلى ما أدركه العقل من صدق 
الواقعة ومن عظم المصاب فيهاء وما أدركه من ضرورة الوقوف إلى جانب 
الحق ونصرته ومجانبة الظلم والعدوان ومحاربته .. 

ومن الغریب أن يفنّد بعض المحقّقین باب الرواية القصصيّة أو 
التصوير التمثيلي ويفئّده بدعوى أن الأسلوب القصصي كاذبء فلا يمكن 
اعتماد الكذب فى واقعة كربلاء .. والحال: أن البشريّة ئة كلها تعتمد هذا 
الأسلوب؛ ومدار الصدق والكذب في هذا الأسلوب هو المدلول الالتزامي 
لا المدلول المطابقي .. مثلاً إنتاج الفيلم ليس له أي و Lally‏ حينما يكتبه 
كاتب قصصی فإذا كانت غاية الفيلم تربية المجتمع على قضيّة أخلاقيّة 
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سامية. فیقال Ob‏ هذه الرواية القصصيّة صادقة 

Bole‏ لا بلحاظ مضمونها المطابقي .. Lily‏ بلحاظ غایتها .. ما ذا 
كان فيلماً رواثيّاً يصوّر من قبل الراوي القصصی لأجل إشاعة الخيانة أو 
التعدي على الآخرين؛ فيقال أن هذا الكاتب منحل وكاذب ومخالف 

فالصدق والكذب في الرواية القصصيّة يدور مدار الغاية والجنبة 
الإلتزاميّة .. ولا يدور مدار المفاد المطابقي 7 

غاية الأمر أن لكل من الرواية القصصيّة والرواية التاريخيّة والرواية 
الفرعيّة مجالاً» كما أن للرواية في باب العقائد مجالاً ضمن مجموع 
نشاطات وآليّات الشعائر الحسيتيّة .. أي الشعر واللشر والخطابة والرثاء .. 
فالمفروض هو عدم طغيان أحد الجوانب على الجانب الاخر . .. وينبغي أن 
ym eee‏ القصصي مؤدياً للتفاعل مع الحقيقة, ولكن بشكل عاطفي 
صادق .. 

والامثلة كثيرة .. ولکن ينبغي الانتباه في تطبیق الضوابط السابقة التى 
ذکرناها للقاري الکریم .. ۱ ۱ ۱ 
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البکاء في الصادر العتبرة 

البکاء: أحد أقسام الشعاثر الحسيئّة» ولأهمّيته عقد المرحوم الشیخ 
المجلسی ي في کتابه بحارالأنوار باباً خاصاً للبکاء على مصيبة سيّد 
الشهداء"» وقد جمع في ذلك الباب ما يزيد على الخمسين طريق 
أو رواية.. وأيضاً عقد Lb‏ آخرء وهو باب «ثواب من آنشد في الحسين ا 
دان ۱ 

وقد عقد الشيخ Goll‏ العاملي بدوره في OLS‏ وسائل الشيعة» كتاب 
المزار» آخر كتاب الحح" باباً جمع فيه بالتحديد عشرين رواية أو طريق 
في ثواب البکاء .. وهناك أبواب أخرى ذكرها صاحب الوسائل تقرب من 
أربعين باباً (في آبواب المزار)» اشتملت على آقسام عديدة في الحث على 
الشعائر الحسيئيّة» من قبيل زيارته ل وإقامة المأتم عليه والبکاء وإنشاء 
الشعر وإنشاده وغيرها .. 

وهذه الروايات التي جمعها صاحب الوسائل في باب 55 لسك دين 
ا موب هر ی مضه 
لذلك .. حيث فیها روایات عديدة متعرضة لأمور آخری .. ثم تعرج على 


. 1 باب ۳۶ في تاريخ الحسين اثلا باب ثواب البکاء على مصیبته‎ : ٤٤ في ج‎ ١ 
. ۲۱ کتاب الحج: باب‎ ۲ 


You 
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و کمحاولة لجمع الروایات في هذا الباب فهي تقرب من خمسمائة 
و 


آبواب ا ve yT e Bist‏ 
EO‏ داشر و لت ماو ذا أو ايها soils‏ 


١‏ المصادر التي يعتمد عليها صاحب fle gl‏ والمصادر التي يعتمد عليها العلآمة المجلسی 
بينهما عموم وخصوص من وجه. باعتبار أن المرحوم المجلسي لم يُكثر من النقل من 
الكتب الأربعة حفاظاً على بقاء شهرة الكتب الأربعة» ولكي لا تستبدل الكتب الأربعة 
بالبحار» فإنه ‏ تقديساً لهذه الكتب لم ينقل عنها الكثير. وإنّما نقل من OS‏ أخرى 
بينما صاحب الوسائل كان نقله أكثر شى يء من الككتب الأربعة» ثم ذ في المرحلة الثانية 
على كتب أخرى. 
ولذا يوصي بعض أكابر العلماء بمراجعة الدورة الفقهيّة الموجودة في بحار الأنوار 
والمختصة بالفروع. والتي هي تبدأ من ج ۰ (من البحار) إلى ج ches‏ حيث إن هذه 
الروايات في البحار مصادرها تختلف WE‏ من أوّل کتاب الطهارة إلى الديات عن 
الروايات الموجودة في الوسائل» وان كان بينها اشتراك .. 

.۱۸۱ :٠١ مستدرك الوسائل‎ ١ 
.. هناك نظرة وهي أن كل ما في المستدرك من طرق فهي ضعيفة» وهذه نظرة خاطئة‎ 
المستدرك يعتمد على الروايات التي فاتت نت صاحب الوسائل والموجودة في مصادر‎ OY 
مختلفة مثل: قرب الاسناد. ومحاسن البرقي» وكتب الصدوق» كعيون أخبار الرضا افلا‎ 
ومعاني الأخبار والأمالي وعلل الشرائع وغيرها .. هذه الروايات من هذه الكتب أكثرها‎ 
.. مسندة وليست مرسلة ولا مقطوعة‎ 
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ومن الکتب التي تطرقت لهذا البحث کتاب کامل الزیارات لابن 
قولویه شيخ الطائفة في عصره (جعفر بن محمد القمّي) المعروف. وهو 
أستاذ الشيخ المفيد .. والكتاب مشهور بين علماء الطائفة .. 

والمجاميع المتأخرة وإن كانت تبوّب هذه الابواب الا أن eal‏ لها 
وللكتب القديمة ere‏ ا ا 


یقدّم للسجاد 3 .. وهي مرتبطة بالبكاء على الإمام الحسين RB‏ 


فتقصي الكتب المتقدّمة والمتأخرة ومراجعتها آمر لازم .. وقد مرن 
أن في كتاب أمالي الصدوق ب غقدت عدّة مجالس أو أمالي في المقتل 
قد يطلق عليه مقتل الصدوق, ولو اقتطع هذا الجزء وأبرز ككتاب مستقل 
بحيث يكون باسم «مقتل الشيخ الصدوق #» لكان مصدراً معتمداً في هذا 
الباب أيضا .. 


البكاء ذروة الشعائر الحسينية 

يعتبر البكاء من عمدة أقسام الشعائر الحسينيّة ‏ كما في كلمات 
الفقهاء والمحمّقين والمؤرّخين -بل نستطيع أن نسمّيه الشريان الدموي 
للعديد من الأقسام في الشعائر الحسيئيّة .. مثلاً: انظر إلى الخطابة» أو إلى 
الشعر أو النثر أو الرثاءء أو التمثيل ‏ الشبيه ‏ أو انظر إلى اللطم والعزاء أو 
لبس col gull‏ فان كل هذه ی ie‏ 
تريد أن hs‏ وتحلّق وتبلغ ذروتها تصل إلى حل البكاء .. فالبكاء حينما 
جعلتاه قسماً من أقسام الشعائر الحسيئيّة» IG‏ في الحقيقة هو ليس قسماً 
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مقاببل الأقسام الأخرى .. بل ریما جعله بعضهم مَقسماً لأقسام الشعائر 
الحسيئيّة .. وان كان المَقسم للشعائر الحسينيّة هو ما ذكرناه في الجهة 
اوه یت ال هد هيّة الحقيقيّة للشعائر الحسيئيّة» بلحاظ Lgl‏ شعيرة 
وعلامة علی معنی سام وحقيقة خالدة .. 

وهذا الاهتمام الکبیر ASSL‏ ء نما نشأ من توصية الرسول الکریم it‏ 
والأئمّة نك من خلال الحث الأكيد والتوجیه الشدید إليه .. لذا اعتد به 
علماء الإماميّة» سواء المحدّثون أو المؤرخون أو الفقهاء ء في فتاواهم 
المتعلقة بالشعائر الحسينيّة حيث يبرز البكاء عندهم AS‏ العمود في خيمة 
الشعائر الحسينيّة .. وما ذهب إليه فقهاء الإماميّة أو بقيّة أصناف علماء 
الإمامية ميّة لیس هو فقط کفتاوی مسلمة Lely‏ هو مات تشیر الیه الابواب 
العديدة الواردة في الشعائر الحسيئّة .. وهو أن البكاء هو عمدة ولبات 
الشعائر الحسينيّة .. وليس فقط قسماً من آقسام الشعائر الحسيئيّة» بل هو لب 
الا ا 

وكما ذكرنا أن الروايات التي Lod‏ على البكاء وتبيّن فضيلته ليست 
هي فقط تلك الأبواب التي عقدت تحت عنوان «فضل البكاء وثواب البكاء 


۱-مثلاً وردت عناوين عديدة فيما يتعلق بتارد بخ الإمام الحسين 48 في كتاب البحار .. أو في 
الكتب الروائيّة المتعدّدة التي أشرنا إليها .. 
كما في مزار الوسائل» ومزار ر المستدرك وفي كامل الزيارات» وكتب الشيخ الصدوق 
التي خصصت للروايات الواردة في قضيّة الحسين AB‏ مثل مقتل الصدوق ضمن si‏ 
مجالس وردت في أمالي الصدوق .. وعلل البكاء + في fle‏ الصدوق وغیره» حتی كتاب 
محاسن البرقي» وكتاب قرب الاسناد .. وقد جُمعت كثير من الروايات في نفس عنوان 
الباب حول الحسين 32 .. الا أنها كلها تردّد عنواناً معيناً بألفاظ مختلفة وهو البكاء .. 
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علی سیّد الشهداء 42 بل کل الأبواب التی وردت حوله تشیر بأدنی 
اش ASM‏ اه الا ادها با وباشارات 
مختلفة.. حتى أن بعض المتتبّعين ممّن له باع واسع في هذا التحقیق ذ کر ail‏ 
ورد في ما يلازم ويرادف البكاء ما يقرب من خمسين لفظة حول الشعائر 
الحسينيّةء مثل: الط أو اللدم القلقء الهلع الجزع» البکای النوح» الندبة» 
الصيحة الصرخة الحزن» التفجّع, التألم» وغيرها .. 

وأيضاً هناك إشارات أخرى فى كيفيّة التركيز على البکاء وأنّه من 
عمدة lyf‏ الشعائر Kyo‏ كذلك ما كر في تاريخ الحسين ل التاريخ 
الروائي - مضافاً لكتب التاریخ المختلفة و کثیر منها عن طریق مصادر 
العامّة» مثل تاريخ ابن عساكر» وتاریخ الخطیب البغدادي وغیرها .. و کلها 
تذ کر البکاء على سيّد الشهداء جه حتی الأنبياء قد بکوه قبل ولادته؛ بل 
قبل ولادة اللبي الخاتم RE‏ .. 

وتذ کر آبواب عديدة في هذا السیاق, مثل: بکاء أنواع المخلوقات .. 
ويبيّن مجموع الروایات في الأبواب العديدة جزع وبکاء الخلقة با کملها 
على مصيبة سيّد الشهداء ‏ .. 

فقضيّة کون البکاء هو العمدة في الشعاثر الحسيئيّة یکاد Pare‏ 
واضحا؛ ولربّما Gt‏ في التعبیر Ob‏ يقال OL‏ البکاء هو جوهر وروح الشعاثر 
شا 


وبحسب الأدلّة الواردة Wi‏ لو UF‏ نجمد على ظاهر الأدلة» لرأينا أن 
للبکاء مكانة وأهميّةٌ يتفرّد بها من بين أقسام الشعائر الحسيئيّة الأخرى .. 
فالبكاء كالجوهر والروح لأقسام الشعائر الحسيئيّة» وكأنما إلغاء البكاء عن الشعيرة 
الحسيئيّة هو عبارة عن تخليته عن جوهره» ومسخ لتلك الشعائر عن حقيقتها .. 
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الجزع في الشعائر الحسينية 

الجزع هو غير الحزن وغير البكاء .. إذ أن الجزع في اللغة هو شدة 
الحزن وعدم SI‏ لتصبّر» أو هو نوع من إبداء التفجّع الشدید. بشق الجيب 
ونتف الشعر وضرب الرأسء وخمش الوجوه أو الصراخ الشدید. وهذه 
كلها تعبیرات عن معنی الجزع باللازم وال فان معنی الجزع: هو إظهار 
المرء للالم الشدید عند الحزن بصخب وتفاعل ساخن .. هذا هو الجزع .. 

ووردت روایات في ذلك؛ وقد عثرنا على ما يزيد على عشرین رواية 
واردة في الجزع فقط .. وعدّة من آسانیدها صحيحة؛ منها: 

١‏ -ما روي عن الإمام الصادق يه «كل الجزع والبکاء cog Ke‏ ما خاد 
الجزع والبكاء لقتل الحسين جه .. 

۲ - وما نقله صاحب الوسائل عن جعفر بن قولويه فى المزار» بسنده 
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه» عن أبى Qe Mave‏ قال: 
سمعته بقول: «إن البکاء والجزع مکروه للعبد فى کل ما جَزع ما خلا 
البکاء على الحسین بن على ا فإنّه فيه مأجورم( 

-وعن مسمع بن عبدالملك. قال: قال لي أبوعبداللّه جا فى حديث: 
أما تذكر ما صنع به (يعنى بالحسين CB‏ 


١‏ وسائل الشيعة: ۶ باب استحباب البكاء لقتل الحسين لا ؛ بحار الأنوار: 
٩ ۰ 4‏ عن الصادق ليه : «کل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء 


على الحسين . 
۲ وسائل الشيعة ٥٠٦:١٤‏ . 
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قال: أتجزع؟ 

قلت: إي واللّه» وأستعبر بذلك حتی يرى أهلي أثّر ذلك علي» فأمتنع 
من الطعام حتى يتبين ذلك من وجهي. 

فقال: رحم Al‏ دمعتك. أما نك من الّذين يُعدون من أهل الجزع لناء 
والذين يفرحون لفرحناء و يحزنون لحزنناء أما إنك سترى عند موتك 

لل نا )۱( 
حضور آبائی لك ...» 

3 -نقل في الوسائل عن مصباح الشيخ الطوسي» بسنده عن علقمة» 
عن آبي جعفر A‏ في حديث زيارة الحسین و یوم عاضورام من قرب 
وبعد قال: ثم لینداب الحسین 28 وییکیه ويأمر من في داره من لا يتقيه 
ASL‏ عليه ويقيم في داره المصية بإظهار Cl‏ عليه ey‏ بعضهم 
اما بان Bh‏ 
أميرالمؤمنين 4 على قبر رسول الله Be‏ ساعة ذفن: Sfp‏ الصبرٌ تجمیل الا 
عنك. وان الجَزع لقبیح الا عليك” 

5 -وفي صحيحة معاوية بن وهب نقلاً عن باب المزار في في الوسائل» 
دعا الصادق 9 بهذا ell‏ «.. فارع فلك الوتجوة اللي قد غیرنها 


PUL GOV INE وسائل الشيعة‎ ١ 
.۵۰۹ :۱۶ وسائل الشيعة‎ ۲ 
LEO: مستدرك الوسائل‎ ۳ 


۳۹۲ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


الشمس وارخم تلك الخدود التي تقلبت على خفرة أبي عبدالّه جف 
ص ا ال 
جزعت واحترقت لناء وارحم الصرخة التي كانت لنا .ى © 

فالروايات طرقها عديدة وصحیحة وبعضها موق .. فإذن الجزع هو 
إشارة من إشارات البكاء . 

ونظير هذا التعدّد في الطرق لهذه الطائفة من الروايات نجده فى 
الكتب الأربعة ایض في كتاب التهذ, یب للشيخ الطوسي» وكتاب الفقيه 
للشیخ الصدوقء وكتاب الكافي للشيخ الگليني التي هي من أهمّ مصادرنا .. 

فالحاصل ASS‏ ء في الشعائر الحسينية حسب ما ترسمه النظرة 
الأويّة العابرة للروایات المتواترة حول الشعائر الحسينية وإقامتها في 
المصادر Aly SI‏ العديدة ‏ فضلاً عن التاريخية - الروایات ترسم للناظر 
Oi, cabs‏ بديهيّاً db‏ أن البكاء ء هو جوهر الشعائر» وهو جوهر 
ذكرى نهضة الحسين اا #.. هذا كبحث !جمالی أوّلى من age‏ أقوال علماء 
الإماميّة» ومن جهة نفس الروایات .. ۹ 

وأيضاء كنظرة أوّليّة في الروایات أو في فتاوي العلمای بظهر أن 
الحزن لا ينقضي إلا بظهور الإمام الثاني عشر عجّل الله تعالی فرجه 
الشریف . aan‏ ل ل 
وتطبیق آهداف AS‏ ية . 


وبذلك نصل إلى صلاح البشريّة وانتشار القسط والعدل» و تحقیق 


AY : 4 وسائل الشيعة ۱۶: ۶۱۱-باب ۳۷ من آبواب المزاره نقلاً عن الکافی‎ ١ 


م ؟/ الجهة الخامسة / البکاء في الشعائر الحسينية Yu‏ 


أغراض وأهداف مسيرة الأنبياء .. وهذا نوع من الثأر الشریف المنشود لدم 
إذن» الذي یظهر ‏ حول بحث البکاء من کلمات علماء الإماميّة ‏ 

فقهاء ومتکلمین ومفسرين ومحلاثين ومؤرخين» ومن الروایات Lash‏ - 
١‏ کون البكاء الدعامة الأصليّة فى الشعائر الحسيئيّة .. 


استمرار البكاء وتأبيده إلى يوم الثار .. وقبل الخوض في تفاصيل 
ظاهرة البكاء يجب الالتفات إلى جانب مهم جداً .. 


حقيقة البكاء 

أن البكاء مادة حيويّة للبحث في عدّة علوم» مثل علم النفس؛ 
والاجتماع والأخلاق والفلسفة وعلم التمدن والحضارة قد شغل حيزأ في 
اهتمام العلوم الإسلاميّة . .. وبمحاولة لمعرفة حقيقة البكاء نقول: أنه فل من 
أفعال النفس الجانحيّة لا الجارحيّة .. وهنا تظهر تساؤلات على السطح منها: 
أين تصدر النفس البكاء» وكيف تصدره» ومتى ؟ هل البكاء فعل (eke‏ أم 
ايجابي م لل ل 0 


بذاتهاء وإنّما تتصف بلحاظ الغایات .. فيا تری؛ كيف هو البکاء في لونه 
الذاتی؟ فلابد من تحلیله موضوعاً ماهويًاً تحلیلاً عقلياً كاملاً لنرى ما هي 
أجوبة هذه الاسئلة .. 


ولأجل ذلك يجب الإلتفات إلى ما ذكرنا في جهات سابقة في 
الفصل الأول من الشعائر الدينيّة العامّة» وهو وجود أجنحة مختلفة في 


۳۹۶ الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


النفس قد جهّزها pe all‏ وجل بها .. ولا ریب أن أحد أبواب معرفة all‏ 
سبحانه ناشيء من معرفة النفس» فقد ورد في الأثر عن أميرالمؤمنين ك 
امن خرف مه نقد عيرت eh‏ ووزد elles‏ رسول الل عقر 
«أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه»" الذي يعرف نفسه سوف يعرف نقاط 
الضعف من نقاط القوّة فيها.. ومن ثم لا تزعزعه دواهي الدهر .. فمعرفة 
النفس لها فوائد عديدة في سبيل الاتصاف بالأخلاق» وفي بناء شخصيّة 
الانسان .. والنفس ged‏ أجنحة عديدة» وأحد أجنحة النفس مشجّرات 
القوی الادرا کت وهي على نوعین: الادرا کات الحصولیّة والادراکات 
الحضوريّة ۱ 

الإدراكات الحصوليّة هي: قوة الحس» وقؤة المخيّلة (الخيال)» وقوّة 
الوهم» ثم قوّة العقل .. 

الادرا کات الحميورية: وهي إدراكات عيانيّة للأشياء فى نشآت 
أخرى غير النشأة المادّيّة الحسّة 0 


القوة الادراكية والقوة العمليّة 


على كل حال» هناك أيضاً جناح أخر في النفس هو جناح القوة 
ical‏ أو هنا یسمّی بالقوّة العمّالة» مثل القوى العضليّة والقوى الشهويّة 
والغرائز المختلفة في التفس» وقوة العقل العملي؛ هذه القوى سمتها المهمّة 
المميّزة لها عن الجناح الاول أو الاأجنحة الأخری نها باعثة ومحركة في 


.۱۳ QB مصباح الشريعة (المنسوب للامام الصادق‎ TY ۲ بحار الأنوار‎ ١ 
۲۰ الاقتصاد (الشيخ الطوسي): ۱۶ ؛ روضة الواعظين (الفتال النيسابوري):‎ -۲ 


م ۲/ الجهة الخامسة / البکاء في الشعاثر الحسينية ای وحن ۱۱۵۰ 


النفمن د 

فلدينا جناحان من ٠‏ الأجنحة العديدة ذ في النفس» أو جهتان: 

الاول: الجهة الادراكيّة .. 

الثانی: الجهة العمليّة .. 

طبعاً الجناح الذي هو في الجهة lawl‏ هو المحرك Lely‏ لکنه 
ليس IS‏ درجاته خالياً من الإدراك .. كلا .. بل هو في بعض درجاته مزيج 
ومختلط بالادراك مثل قوة العقل العَملى .. وخاصيّة قوّة العقل العملي هو 
الادراك مع كونه محرکا أيضاً .. 

مغلا . . يدرك OLY‏ حسن فضيلة معينة وید تشوق إليهاء فنمارسها 
ویعزم علیها وبوطن نفسه على تطبیقها . i gare‏ يتشؤق إلى فضيلة 
ما يستنكر رذيلة ما وينفر منها .. ويشحن نفسه بالنفرة منها . .. فتراه ينقطع 
في سلو كه العملي عن تلك الرذيلة .. وهلم جرا .. 

فعلى كل حال: العقل العملي حيث اه محرك عملي إلا أن جنية 
الإدراك : تتوفر فيه أيضاً .. هذا من جهة .. 

ومن جهة أخرىء LY‏ من امتزاج هاتين القوّتين العمليّة والإدراكيّة 

فى النفس ASL‏ فافتراض وجود إنسان له جانب |دراکی فقطء أو له 

جانب عملي فقط مخالف للفطرة ة الإنسانية قن ویارد رفانت تريد 
بافتراضك هذا أن تجعله انساناً له جانب عمّالي فقط دون جانب إدراكي أو 
بالعكس .. لكر مثل هذا الشخص ليس من الحقيقة الإنسانية بشيء .. 


بل الحقيقة الانسانية قطرها الله je‏ وجل على مزيج من القوى العمليّة 


۷ تست oe‏ الشمافر الح بيخ الاصالة واتجدید:/- ۲ 


والقوی الإدراكيّة .. فمن المحال وجود حقيقة إنسائيّة تتمخض في !دراك 
المعلومات فحسب .. بل LY‏ أن تجد فيها جناحاً آخر وجنبة أخرى وهي 
جنبة عمّالية .. کذلك من المحال أن تری إنساناً فيه جنبة عمالية فقط - 
کالحیوانات بل جملة من الحیوانات تکون الجنبة الإدراكيّة خفيفة فيها .. 
BS‏ الجنبة العمّالية فيها بارزة وظاهرة .. 

وقد وزع ال عر وجل الصفات العمليّة في الحیوانات بشکل عجیب.. 


2 


مثلا: 

الحرص تجده في النمل "؛ والوفاء تراه في حيوان GET‏ والغيرة على 
الأنشى في حيوان, وانعدام الغيرة فى حيوان ... كأن هذه الصفات العمليّة 
وزعت على كثير من أقسام الحيوانات عبرة GLOW‏ .. والفطرة الإنسانية 
تختلف عن الفطرة الحيوانيّة التي تكمن فيها الجنبة العمليّة فقط وان كان 
هناك صفات عمليّة (فضيليّة) موزعة وموجودة لدى الحيوانات من اللطائف 
.. ومن يتتبّع حياة بعض الحيوانات سوف يلاحظ في كل حيوان صفة معيّنة 
.. وهذا مورد للاعتبار» حيث يقال: الإنسان حشر حسب صفته؛ وهذه 
الأشكال من الحيوانات الموجودة هي نموذج وأمثال للصفات المختلفق 
فان كانت صفات الانسان رذيليّة لا سامح الله فإنّه سوف حشر بحسبها .. 

فلیست الفطرة الإنسانيّة تحتوي على جانب |دراکي محض .. ولا 
على جانب عملي محض . بل هما جناحان ممتزجان لا یمکن أن ينفك 
آحدهما عن الآخر ولا يُفصل بینهما في حاق اللفس البشريّة .. وإذا وجدنا 


١‏ راجع توحيد المفضل: القسم الخاص لبيان أسرار وعجائب الحيوانات ‏ بحارالأنوار 
۳ .1 


م ۲ / الجهة الخامسة / البكاء في الشعائر الحسينية > ۷ 


بعض الناس فيه طغيان جنبة إدراكيّة على جنبة عملیّق أو طغيان جنبة عمليّة 
على جنبة إدراكيّة .. 

فهذا نوع من الاختلال وعدم التوازن والتكامل فيه .. 

مثلاً الحسد. أو الشهوة هما من جنبة إدراك المخيّلة التى هى النافذة 
العظمى للشيطان في الانسان التي دغل مى ااا es‏ بری HES‏ 
الصور للإنسان من بعيد .بريه صورة لفعل أو لشيء» ثم يشوقه نحو ذلك 
الفعل . ما گان لي Ke‏ من ple‏ لا أن ent ios‏ 
لي ...6 (" فبتوسط نفس الدعوة من بعید يري الصورة في عالم النفس» ثم 
بغري الانسان فیتشوق ویتحرك نحوها؛ فالانسان إذا عزف وانصرف عن 
هذا الاغراء ینقطع سلطان الشیطان عنه .. ما مع رغبة النفس وتر کیزها 
وانجذابها؛ فان الشیطان سوف يستولي عليه .. 

وهذا قد یکون تفسیر الحدیث المعروف عن النبي HE‏ : «إن الشیطان 
يجري في الانسان مجری الم" 

وباعتبار أن هذه النوافذ الإدراكيّة لا بضبطها الانسان ولا بحرسها 
بحراسة جيّدة» وآنه يُطلق عنانها من دون مراقبة النفس .. فان الشیطان 
سیخترق النفس من خلالها وینفذ إلى إعماقها .. 

فالفطرة MLV‏ ذات جنبتين لا يمكن تفكيك إحداهما عن الاخری. 


.۲۲/ إبراهيم‎ ١ 
۲۲۰ :15 مستدرك الوسائل‎ ۲ 
علي الشيطان وأجريته‎ CLL وفي الكافي ۲ : 6۶۰ عن الامام الباقر لإ قال: «يا رب‎ 


مني مجری الدم ihe‏ 


١ اشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ A 


ونواصل بعض الأمثلة لكي نکون على بصيرة من هذا البحث» حتی 
تصل :إلى حقيقة ial AS‏ رانك . 

مثلاً .. يروّج البعض في بعض الأبحاث الفكريّة والثقافيّة الحديثة أن 
التقديس والقدسيّة والتعظيم هي نوع من الحجاب أمام التحرر الثقافي 
والانفتاح الفكري .. لذا لاب من إزالة هذا الحاجب والوقوف في وجه 
أشكال التقديس والاحترام والتعظيم .. 

وهذا يندرج ويجري في نفس المسار في بحث البكاء أيضاً؛ فما 
مدى صحّة هذه المقولة با ترى؟ 

للإجابة عن ls‏ ولتمحيص حقيقة هذه المزاعم والدعاوى UY‏ من 
معرفة ماهيّة القدسيّة» وآنها فعل أي قوّة من قوى النفسء وأي جناح من 
أجنحة النفس؟ 

Se‏ قيل أن التشكيك نبراس hey‏ للحريّة الفكريّة وللأسلوب 
الفكري والتحقيقي .. ونه دیدن العلم .. هل هذا صحيح بقول مطلق أم فيه 
تفصيل؟ 

التشكيك أيضاً عمليّة فكريّة تمارسها بعض القوى الإدراكيّة .. فهل 
هذا الفعل ‏ كفعل نفساني هو فعل سليم دوماً أم لا؟ 

إذن يجب أن ندرس أفعال النفس Ba‏ كي لا نقع في الخطأ ولا في 
المغالطات. ولا في الإلتباسات .. وعلینا أن نتعرّف على مجال ممارسة 
النفس لهاء ومواطن عدم الممارسة .. كذلك البكاء فعل من أفعال النفس» 
وكذلك التقديس والتعظيم والإذعان والمتابعة النفسيّة كلها من أفعال 
النفس» وترتبط بالقضايا الإدراكيّة والاعتقاديّة والفكريّة والسلوكيّة .. وهي 


م ۲ الجهة الخامسة / البکاء في الشعاثر الحسينية سس ۲۹ 


برنامج یتعلق بسیر الانسان في معاشه وحیاته .. فمتی - یا تری - تمارسه 
النفس بصحّة. ومتی تمارسه النفس خطاً؟ 

کذلك: التشكيك أو التساژل أو التتقیب فعل من أفعال النفس» فمتی 
تمارسه النفس بشکل صحیح, ومتی تمارسه النفس خطأ؟ هل يجب أن 
يقف الإنسان Legs‏ في منطقة التشكيك والتساؤل؟ أم ينبغي عليه أن يتجاوز 
ذلك .. کل هذه الابحاث ونحوها مما ترتبط بمباحث دينيّة حساسة 
وخطيرة فلابد من الوقفة العلميّة عندهاء لانعام النظر فيها .. 


ثوابت عن ظاهرة التقديس 

كيف يمارس OLY‏ عمليّة التقديس بشكل صحيح؟ التقديس 
والقدسيّة عبارة عن الاذعان .. وحينما يذعن الإنسان لشيء ويتصور أنه 
حقيقة فانه يُبدي المتابعة أو الخضوع له .. فالتقديس عبارة عن خضوع 
النفس Ee‏ ومتابعة القوى العمليّة في النفس لأمر أذعنت النفس له 
وتصوّرت أنّه حقيقة .. فمن ثم بظهر لنا متى يكون التقديس صحيحاً ومتى 
يكون tbe‏ 

فان كان ما أذعنت له النفس حقيقة من سنخ الواقع» فالتقديس 
oN‏ 

واصرار النفس عليه ممدوح» وتعظیمها لتلك المعلومة الحقيقة راجح 
وصحيح» OV‏ المفروض آنها من نفس الواقع .. ورفع اليد عنها يعني ارتطام 
النفس ودفعها في سلسلة الجهل .. مثل العالم التجريبي إذا وصل إلى حقيفة 
معيّنة» ثم يرفع اليد عنها ولا یعتمد علیها. أو لا يستفيد منها فیکون ذلك 
ضياعاً للحقيقة .. 


۳۷۰ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


نعم التقديس والقدسيّة إن كانت لأمر مخالف للواقع أو للحقيقة أو 
كانت نابعة عن تصوّر وتخيّل رسمته المخيّلة بعيداً عن الواقع» كانت 
خاطئة.. 

فإذن التقديس -بشکل مختصر -هو عبارة عن متابعة النفس لما 
أذعنت له وتصوّرت أنه حقيقة» فان كان حقيقة واقعاًء ومُبتنياً على مقدمات 
asi,‏ يقينيّة منتجة فيكون هذا التقديس صحيحاً وراجحاً .. ولكن لابد أن 
يوضع حريم حوله .. لأن المفروض أن الدليل الذي أوصلك إلى مثل هذا 
بعد عناء وجهد إذا لم تعمل ب به يكون ابتعاداً عن الواقع وإغراقاً في 
الجهالات والظلمات وهذه حقيقة متبعة في جميع العلوم التجريبيّة والعلوم 
المرتبطة بالنشآت وعلوم العقيدة وغيرها .. 

فإذا كان التقديس ناتجاً من إدراك حقيقة» فهو Ub‏ طبيعيّة فى 
النفس .. ۱ ۱ 

ويبدأ التقديس من أرفع درجة من درجات القوى العمليّة ذ فى النفس» 
وهو العقل العملي» فيتابع العقل النظري فيما أدركه من حقيقة .. وأما لو 
كان التقديس نتيجة لإدراك تخيّلي أو ظنی أو وهمی أو غير مبرهن وغير 
ثابت» كان التقدیس نوعاً من ال ` ۱ 

فعلی کل حال: اطلاق وصف التقليد أو الاتباع gle ew‏ 
التقدیس مطلقاً “pel‏ فيه مغالطة یت بين أن ليس كل Wr ease‏ 

حقيقة التقدیس هي تعظيم للحقائق ق فيما إذا كان وليداً وتابعاً لادراك 
حقيقة ما .. نعم لو كان التقدیس أو المتابعة أو الا ارت والخضوع في 
الجناح العملي في النفس نتيجة لإدراك تخيلي أو وهمي» نت حقيقة هذا 
التقدیس إتباعا أعمى وتقليدا خاطنا . . إذن ليس من الصحيح ذم التقديس 
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في نفسه مطلقاً .. 

بل لو انعكس التقديس إلى حالة الرّفض الدائم في الجانب العملي 
للنفس وهو ما قد يسمّى بالتشكيك .. إذا كان Lad,‏ دائماً فسيكون حالة 
مَرضية في النفس وليس حالة صحَيْة في بعض أقسامه» حيث ان الجناح 
الإدراكي في النفس إذا أدرك TS‏ .. ولم 
كاد لیس الا رای aby‏ .. إذا لم تحصل المتابعة بين 
الجناح العملي والجناح اه هذه حالة مَرَضِيّة في النفس .. 
لأنها تدرك الحقائق ولكن لا تنتفع بها ولا تستفيد منها .. وإصرار النفس 
على الرفض والاباء عن متابعة الحقائق يودّي إلى تضبيع الحقيقة والتفريط 
بها. 

كما يفسّر المحمّق الاصفهانی الآية الكريمة (وَجَحَدوا بها وَاسْتيْقتهًا 
هم "۱ آنهم في البداية قد يكون هناك لديهم إيقان مع الجحود؛ لكن 
فى النهاية والمآل فإن هذا الإيقان يذهب كشيء ووجود شريف ثمين» 
و وتفتقده ES ated‏ د E‏ الات العملي للجانب 
الإدراكي”" .. ولعل إليه الاشارة الأخرى في قوله تعالى م کان ie‏ 
oe ZI eee,‏ أن UL AT‏ الله وَكَانُوا بها يَستَهْزئُون) ۲ 


وكما أن الجانب العملى فى النفس يتأثر بالجانب الادراكي» فان 
الجانب الادراکی" فى النفس كذلك Fly‏ بدوره بالجانب العملي .. وأمراض 


as 
آخر بحث الانسداد فى کتاب نهاية الدراية للشیخ الأصفهاني.‎ ۲ 
5 / الروم‎ ۳ 
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الجانب العملي في النفس تسیب أمراضاً في الجانب الادراكي أيضاً.. 
و کذلك الحال في ۳ القوی الإدراكيّة: کالوسوسة أو سرعة الجزم 
(القطاعيّة) أو غلبة الوهم والتخیّل على التعقّل حيث لا يستطيع أن يدرك 
المعاني العقليّة نتيجة السجن الذهني في القضايا الخياليّة والوهميّة .. 

فهناك آمراض في الجانب الإدراكي .. كما أن هناك أمراضاً تقابلها 
في الجانب العملي إضافة للصفات الصحيحة في الجانب العملي. ومثال من 
أمثلة أمراض الجانب العملي دوام الاباء في الجانب العملي للنفسء أو دوام 
الاخبات والخضوع لکل مقولة ‘Ny‏ دعوى .. فهذه تعتبر حالة غير 
صحيحة وغیر سليمة .. 

وهذه الأمراض في الجانب العملي لها آسماء أيضاً مثل: التقلید العام 


الاعمی أو بالعکس: الرفض الدائم التي هي حالة السفسطة. فالحالة 
السفسطائيّة الدائمة المطلقة هي حالة مَرَضِيّة في الجانب العملي في 


ih es es 
وإلى غيرها من من الامراض يشير إليها القرآن الكريم وتشير الأحاديث النبوية؛‎ 
الي اي ی‎ A 
raver ور‎ se مثل: «حبّك الشي‎ 
hie pean es 
وحاجباً في الجانب الادراكي .. وشدة البغض کذلك قد توجب التأثر‎ 
.. والستر فى الجانب الادراکی‎ 


VV :۲ رسائل المرتضی (الشریف الرضي)‎ -١ 
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لا بمعنی أن لا تشتد محبّة الانسان لمن آمره الله بمحبته .. إذ أن الله 
بحانه آمر بمحبّة نفسه وأمر بمحبّة رسوله وأهل بیته +84 .. أو لا تشتد 
فا تاه ام الله تاه یداو تفت ولسالعکی أ ادها له 
المأمور بها تکون خاطئة .. أو الكراهة والبغض المأمور بها كذلك .. لیس 
المراد ذلك .. ولسنا وراء ما يطرحه العلمانيّون أو ما يُسمى بالعولمة» أي 
الحياديّة في كل شيء OF,‏ المدار الأول والأخير هو نفسي ونفسي فقطء 
Gb”‏ العولمة المطروحة حديثاً فى الثقافات العالميّة - لیس هذا هو 
المقصود .. 

وليس الاتّزان هو عدم المحبّة في موردها (التي أمر بها الشارع 
والعقل) أو عدم العداوة الشديدة فى موردها الذي ah‏ الشارع .. بل الكلام 
آن الانسان إذا أراد أن يُدرك مرا ینبغی له عدم جعل المحبّة موثرة في 
كيفية الادراك. حتی لو كانت محبّة في موردهاء وكذلك الأمر في العداوة 
الشديدة .. فضلاً عمّا لو كانت ليست فى محلها .. وإنما ينبغي جعل موازين 
على ما هی عليه .. هذا هو المنطق القرآني والتوجيه النبوي والعّلوي .. 


النطق الشرعي وظاهرة البكاء 

ان المنطق الذي بطرحه القرآن والسئة المعصوميّة النبويّة 
والمعصوميّة العلويّة في نهج البلاغة منطق ليس أحادياً ولا تمايلياً إلى طرف 

انظر مثلاً إلى المنطق الأرسطي الذي يضع موازين معيّنة على فرض 
ys‏ كلها أو بعضها -في جانب من جوانب الأدراكات .. وهو فقط 
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الإدراك الحصولي .. 

وعلی بعض تقادیره لیس کل الإدراكات؛ ما الادراك العياني Sib‏ لا 
یضع له ميزاناً. . أو الإدراك الحصولي من تقادیر أخرى قد لا یضع لها 
ميزاناً. . أو آنك ترى مثلاً المنطق الرباضي یضع موازین من جانب آخر . و 
تری المنطق اللفسي الحديث المتداول أو المنطق الوضعي» ومدارس 
منطقيّة كثيرة كلها تتناول جانباً معيناً وتهمل الجوانب الأخرى .. ومع ذلك 
فان تلك الجوانب المتناولة قد تكون غير مستوعبة لوضع الموازين فيها .. 

ما المنطق الشرعي فإك ترى خلاف ذلك .. المنطق الشرعي يتناول 
موازين القوى العمليّة ويتناول موازين القوى الإدراكيّة» وعلی صعيد 
الإدراك العياني والإدراك الحصولي» وهلم جرا .. يعني أنه يتناول الموازين 
في أجنحة النفس Gal‏ وینظر في كيفيّة ملائمة هذه الأجنحة في النفس 
مع بعضها البعض . .. وهذا مما لا تتناوله مدرسة منطقيّة بشريّة إلى OM‏ .. هذا 
هو المنطق الشرعي أو المنطق الذي تقدّمه المعرفة الدييّة 

إنه منطق الإنسان المتكامل في كل أجنحة النفس» وهو أيضاً يحلد 
العلاقة بين أجنحة النفس بعضها البعض .. ولا (ob‏ منطق تراه ration‏ أنه 
الحب والبُغض يُعمي ویصم؛ ۲ .. أو يتناول قول أمير المؤمنين BR‏ «إذا 
قبلت الدنيا على أحدٍ أعارته محاسن غير وإذا أدبرت عنه ee‏ محاسن 


00 ۱" ومثل cA pon‏ .. وهذه أمور منحصرة ة في منطق الأطروحة 
الد ay‏ 


۱ عن النبي BE‏ : حبك للشيء یعمی Gras‏ بحار الأنوار ۷۷: 167 /ح ۲. 
۲ بحار الأنوار ۵ اح ۱۷ عن نهج البلاغة -رسائل المرتضی ۲: NYT‏ 
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التشكيك سلاح ذو حَدّين 

فالاباء المطلق حالة مَرَضِيّة في النفس في الجانب العملى» والتشكيك 
آو التسازل في منطق المعرفة yall‏ وفي المنطق العقلي البشري اما هو 
قنطرة لكي یراجع الانسان حسابات الادلة اي یمقد علیها (یمانه» ثم بعد 
ذلك يتوصّل إلى الحقيقة في أي مجال من المجالات؛ وفي أي علم من 
العلوم المر تبطة بالنشأة الدينويّة» أو المرتبطة بالنشآت الاخری» ثم بعد ذلك 
fogs‏ إلى الحقيقة التي bi]‏ أن تکون مطابقة أو غير مطابقة .. 

لا أن يبقى في الإنسان منطقة التساؤل أبد الدهر .. فليس التساؤل الا 
محركاً وآلة للفحص وطاقة للبحث .. وليس الفحص الا طريق للوصول 
للحقيقة .. ولو وقف الانسان دائماً في منطقة التساؤل من دون أن يتحرك» 
فهذه تُعتبر حالة مَرْضية في النفس وليست حالة صحيحة .. إنما التساؤل 
يُعتبر بوابة لأجل الفحصء لأجل التقیب لأجل التحري للوصول الى 
الحقائق .. وإلا فإنّنا لو اقتصرنا على الوقوف دوماً في منطقة التساؤل 
والتشكيك لما اکتشف شيء في العلوم القديمة وال ak‏ ا هزم 
حالة UT. abe‏ إذا كان التشكيك بمعنى التساژل ثم يأتي بعده التحري 
والتتقیب الذي يستتبع الجزم والتصميم على ضوء المُعطيات البرهائية 
اليقينيّة» كانت الحالة حالة سليمة وصحيّة للنفس .. أَمّا أن نقف في دوامة 
التساؤل والاباء والرفض فهذه حالة جهالة وليست حالة علميّة ولا صحيحة.. 

والذي يعيش بشكل دائم حالة سفسطائيّة وتشكيكيّة سيودي به ذلك 
إلى القضاء على الفطرة علماً وعملاً .. إدراكاً وتطبيقاً .. وليس فيه نوع من 
التقدم بل سوف يتحجّر المرء على نفسه .. ولو كان الأمر كذلك لما وصلت 


7 سس الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


البشريّة إلى ما وصلت إليه من الاختراعات والا کتشافات والابداعات .. هذا 
كمثال في العلوم التجريبيّة» فكيف في العلوم AGLAW‏ الأخرى .. 

فالشك والحيرة حینئذ یشگلان داعياً وباعثاً للتساؤل الذي بستعقبه 
تحرك وفحص وتنقيب وتحقیق .. حتی بحصل الجزم والوصول إلى 
النتائج.. 

والانسان ضمن الفحص والتحقیق والسیر Lely‏ يسير ویفحص وتنتابه 
حالة مَرّضية آخری غير السفسطة وقد تکون مقابلة لها؛ وهی حالة Le‏ 
اليقين لديه .. أو سرعة اليقين لديه .. و کلاهما من الحالات المَرَضية فى 
الإدراك .. والمفروض أن الحالة الصحيّة المتزنة هي آنه إذارأى النتائج 
مقنعة للنفس بشکل قطعي وبمعزل عن میوله الشخصيّة وقناعاته Coles)‏ 
فإذا كانت النتانج بنفسها موزونة ومنتجة فاللازم أن یسلم eddy‏ ویقر 
بها.. 

فقيمة الشك إذن من جهة الفحص والوصول إلى النتائج .. أما إذا كان 
الشك محطة دائمة فيصبح صورة سلبيّة وصفة مذمومة .. 

وكما يقال فإن العلوم خزائن مفتاحها السؤال .. 

ومن ثم ذهب الفقهاء وعلماء الكلام إلى أن من اعتقد عقائد الحق لا 
عن دليل؛ فهو وان كان من الناجين -ان شاء اللّه ‏ إلا أنه قد ارتكب 
معصية.. لأنه لم يعتقد ذلك عن دليل وبرهان .. إذ أن العلم بالحقائق عن 
دليل واجب وان كانت النجاة مرهونة بصرف اعتقاد Gould‏ ولو كان عن 


NEV :485 قال الخلیل: العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها. نهج البلاغة ۲۰ : باب‎ ١ 
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تقليد" فالاعتقاد والاعتناق عن تقلید بدون تفکیر وتدبّر لا يُعتبر اعتقاداً 
تما SV‏ یکون في معرض الحرمان والزوال .. بخلاف الاعتناق والاعتقاد 
عن دلیل وبرهان وحجّة فإنّه یظل دائماً متمسكاً بتلك العقيدة .. ثابت القدم 
على أركانها .. 

حصيلة المطاف: هذان نموذجان بشكل مختصر عن التقديس 
والتشكيك .. أين موضعهما من أفعال النفس .. ومتى يصبحان حالة مَرَضية.. 
أو حالة سليمة في جهاز الوجود للنفس. 

UT‏ البکای فعلينا التعرئف أن حكم الفعل من قبل أي جناح من أجنحة 
النفس يصدرء وهل له ارتباط مع جناح آخر للنفس؟ وهل هو صحيح 
وسليم مطلقاً؟ أو قد يكون حالة مَرَضيّة؟ 


a) pai‏ ال و 


يعرف اللغويّون البکاء بخروج الدمع b>‏ واا وهذا التعبیر الما 
هو باللازم للمعنی الحقیقی .. أمّا علماء الأخلاق والحکماء فقالوا: إن البکاء 


١‏ متا : من يتبع هذه الحقيقة عن تقليد وهي: أن الكهرباء قاتلة فإنّه سوف ينجو من الكهرياء 
وان كان اعتقاده عن تقليد وبدون دلیل ولكن لو علم بأن الکهرباء قاتلة عن طريق 
الدليل لما كان في معرض الشلك .. لأن الذي يُبني على أن الكهرباء قاتلة من دون 
دلیل, قد يكون في معرض الوقوع في هلكة الكهرباء .. له قد يشككه أحدء فالاذعان 
بالحقائق ولو عن تقليد أمر له فائدته؛ لكن ليس کمن يعتقد ويُذعن بالحقائق عن دليل 
cola‏ 

۲ قال الجوهري: البکاء يُمدّ ويُقصرء فاذا مددت أردت الصوت الذي یکون مع البکاء؛ وإذا 


قصرت أردت الدموع و خروجها. 


۸ لل ل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


هو حالة إنفعال في الجناح العملي للنفس .. وهو ما یسمّی بتأثّر الضمير 
والوجدان في الإنسان .. سواء خرج الدمع أم لا؛ مع الصيحة أو بدونها .. 

والمقصود بالضمير والوجدان هو تأثر الجانب العملي الذي فيه مزيج 
إدراكي .. (لأنا آشرنا إلى OF‏ الجناح العملي في النفس في بعض درجاته 
وإن كان عملياً. الا أنه ممزوج -بالادراك أي فيه جنبة إدراكيّة .. يعني 
ليست جنبة عمليّة بحتة) نظير قوّة العقل العملي .. نظير الشوق» إذ لابد من 
إدراك ما .. ثم يستتبعه العمل .. ونظير الغضب. وما شابه ذلك .. 

على كل حال فبعض الدرجات العمليّة هي موجودة بالادراك .. 

البكاء فعل ناتج وناشيء من القوى النفسيّة الموجودة وهو عبارة عن 
حالة انکسان أو تأثر» أو انفعال ‏ تعبيرات مختلفة الا الما رین 
Hod‏ ما .. وذاك الادراك هو إدراك لحرمان ما . لأن الکمال لم یستتم ۱ 
لدی الانسان حتی ینفعل تشوقاً اليه CE‏ 
یکون عن حزن لفقد Ge‏ من الحقوق .. وقد یکون مزیجاً من الحزن 
a‏ ا 


لإدراك ما 3 


وهذا الإدراك هو AB‏ لشيء مه سواء في صورة الحزن» أو في صورة 
الشوق .. Vy‏ لو كان الانسان حاصلاً على ذلك الشيء فانه لا بتث بتشوق إليه .. 
هذا تعریف |جمالي من الحکماء أو علماء الاخلاق للبکاء poe‏ 
البكاء ء بأنه على الاطلاق حالة سليمة في النفسء أم هو حالة مَرّضية .. أو 
على التفصيلء» »فلا بد هنا من التفصيل: OY‏ البكاء يتبع معنی ما.. هذا 
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الانفعال في الجانب العملي يتبع معنى معين .. فإن كان المعنی الذي یتبعه 
الإنفعال النفسي بحيث يكون الانفعال عنه ايجايباً.. وذلك المعنى هو معنى 
حقيقي وصادق ان كان LEU‏ عن معن صادق وحقيقة صادقة والتأثر كان 
إيجابياً» فيكون حالة صحيحة فى النفسء Lily‏ إن كان المعنى الموجود 
معني غير صادق» أو كان Bole‏ لکن التأثر به غير ملائم .. فسوف يكون 

مثلاً إذا كان إنسان يبكي لفقد كمال معيّن» كعلم معيّن أو احترام 
معيّن أو قدرة معيّنة ‏ ماليّة أو غير ماليّة - بكى لفقدهاء فإدراك هذا الفقد 
حقيقي وليس كاذباً .. حيث أدرك أنه فاقد للكمال» والمفروض أن AILS‏ 
ذلك الشيء واقعية» فان ot‏ بهذا الفقدان أيضاً شيء ايجابي oy.‏ 
المفروض أنه يتأثر کی یستعدٌ للحركة» ولزيادة شدة ة حركة النفس وطاقتها 
وانشدادها بانّجاه ذلك الكمال .. ولزيادة السعي نحو تحصيل ذلك الكمال .. 
وعلى عكس المقولة المعترضة على ظاهرة البكاء بآنه al‏ مفرّغاً للطاقة» بل 
هو يزيد سعرات الطاقة ويسرّع حركة النفس نحو تحصيل ذلك الكمال .. 
نعم هو مفرغ للحصر اللفسي - كما يعبر به علماء النفس -لا أنه يوجب 

كا نشد USN‏ شا وكان ذلك الشيء موجوداً عند صديقه - 
وبكى لأجل إزالة الشيء ء عن صديقه وحصوله عنده .. فهذا نوع من الحسد 
deb‏ إن كانت المعلومة صادقة وهي فقد ذلك الکمال .. ولکن ot‏ 
موه بانّجاه أن يسعى لازالة كمال عن الآخرين .. ولا ريب أن هذا التأثر 
سلبی" وليس تأترا heal‏ فتارة تكون المعلومة صادقة ولكن التأثّر خاطئ .. 


أو أن الانسان قد يفقد el‏ أحبّته فیتأثر وهو جيّد .. لكن إذا اشتد 


لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


البكاء أو تحوّل إلى حالة من السخط والجزع والاعتراض على alll‏ سبحانه 
أو فهذا المظهر یکون ble‏ وان كانت المعلومة صادقة DY‏ تأیه وجه 
بتوجیه خاطی, ولغاية معيّنة. وان أي فعل عملي ترتکبه النفسء كأي فعل 
«So‏ ترتکبه النفس Lele‏ یکون LYE. AL‏ أن نلاحظ ala‏ ونلاحظ 
العلل الفرعيّة .. والعلة الغائيّة .. كما في العلة الماديّة والصوريّة .. 

فحينئذ» إذا كان البكاء منطلقاً ومتولّداً من معلومة حقيقيّة» فيكون 


2 


صحصحا .. 


وإذا كان تأثره موجَهاً إلى غاية ILS‏ هادفةء فانه أيضاً یکون إيجابياً 
وسليماً .. بخلاف البكاء الذي يكون لأجل غاية سلبيّة .. وبخلافه ما إذا كان 

والبكاء إنما يحصل FU‏ ولبيان المحبة التي كانت بين الباكى وبين 
المفقود مثا الذي لأجله حصل البکای فيعتبر هذا نوع من الصلة للميّت .. 
كما قال النبي HEE‏ حينما فقد ابنه إبراهيم: «تدمع العين» ويحزن القلب» ولا 
أقول لا ما يُرضي ربّناء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون» "وفي رواية أخرى 
قال 4 : «لو عاش إبراهيم لكان PES‏ هذا نوع من إظهار المحبة 


esis 


فالفعل الذي یصدره الجناح العملي للنفس 3b‏ بالجانب الادراکی 
في النفس یشترط فيه أمران لكي یکون إيجابياً: 


. r بحار الأنوار‎ ١ 
.4 بحار الأنوار ۲ء اح‎ ۲ 
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آحدهما: أن یکون منطلقاً من إدراك صادق ومعلومة حقيقيّة .. 

الثانی: أن تکون غایته غاية هادفة وإيجابيّة .. 

واذا اختل آحد هذین الشرطین كو البکاء سلیاً . 

هذا ما قرّره العلماء فى البحوث العقليّة والحكميّة والاخلاقيّة وفی 
علم النفس» على نحو الاجمال» حول موضوع البكاء .. 

في علم النفس وعلم الاجتماع الحدیث یذ کرون في بعض تعریفاتهم 
أن البكاء تنفیس عن الضغط .. لان الانسان قد تتکدس عليه ضغوط فتنشأ 
منها حالة البكاء لدى الانسان؛ ويكون بكاؤه نوعاً من التنفيس والتخفيف .. 
هذه هي كلماتهم بغض النظر عن تصویبها أو تخطئتها أو مقارنتها مع ما 
۲ 4 (۱) 

ففي علم النفس الحدیث ‏ السيكولوجيا ‏ ثبت بأن الذي تلم به فادحة 
ومصيبة ويتخذ البكاء كوسيلة لتهدئته والتخفيف عنه» يكون أبعد من غيره 
فی احتمال وقوعه فی الاختلال الروحی .. حیث يكون لدیه اتزان زوحي ˆ 
في الحوادث والمصائب؛ وإ نفسه تسلم وتطهر وتتخلص من العقد .. 
بخلاف الذي یمتنع عن البکاء ويتجلد» حيث تنشأ لديه نوع من العُقد 
والإعتقادات الخاطتة .. أو تعکون لديه وساوس وأحقاد على البشريّة 5 
وربما تصيّره وحشاعلی من حوله أو على بيئته بسبب تلك الإعتقادات 


١‏ وجود ظاهرة اجتماعية؛ وهى: أن من Glad‏ بحادثة أو مصيبة يحاول أن JR‏ مجالس 
تعزية بالإجارة» (وعلماء النفس والسيكولوجيا في أوروبا يوصون بذلك) Ob‏ يُستأجر 
جماعة» ويتباكون معه للتنفيس عن الضغط الذي يحل بصاحب المصيبة .. وهو نوع من 
الحالة الصحّيّة لمن ألمّت به المصيبة والفادحة .. 


لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 
الخاطئة .. 


فالبكاء يولد نوع من الاتزان الروحي ووقاية عن الاختلال الروحي 
في النفس» وبحصنها من ابتلائها بالعقد .. 

وتذ کر إحصائيّات في هذا الصدد أن من یمارس البکاء سيّما النساء 
یسلم عادة من الأمراض النفسيّة أو الغقد .. أو من تلك الحالات التي 
تکون قريبة من الكآبة والتمرّد على المجتمع .. 

طبعاً هذه الضمائم نسبيّة .. والجانب العاطفي عند المرأة أكثر من 
الجانب العاطفي عند الرجل .. ومن ثم فان مقابلة الرجل للصدمات أكثر من 
المرأة .. ولذا جعل الدين الاسلامی الرجل هو القَيّم .. وجعل بعهدته 
الجانب الاداري والتنفيذي BY‏ آشد واا 5 

ولکن نفس هذا التحلیل جُعل إشكالاً وعاد إنتقاداً على ظاهرة البکاء؛ 
بتقريب أن البكاء ینس عن الإنسان الحالة الضاغطة فهو یقلل سعرة 
الحركة والعمل .. لأنه ینس ويُهدّئ .. فیبرد الانسان ويبقى على حالة 
تزانه.. فمن ثم يكون البكاء سلبياً في بعض الموارد .. 

Ste‏ إذا وقع الظلم على الانسان فهو ینقس عن نفسه بالبکاء .. وبذلك 
يرجع إلى الحالة الطبيعيّة ويفقد السْعرة والطاقة والباعث نحو التصدّي 
والمقابلة لذلك الفعل الموجّه ضده» ويتقاعس عن أخذ cain‏ وهو أثر 

وفى الجواب نقول أن البكاء نس عن الحالة الضاغطة لا أنه یقلل 
الشعرة وبخمد الهجة ple ca‏ الحق .. بل علی العکس» OY‏ المفروض أن 
البکاء LY‏ أن بوجّه إلى غاية معينة .. مثل أن المظلوم يبكي لفقد حق من 
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حقوقه وفقد ما هو كمال له وهذا وان نفس عن نفسه من جهة الضغط 
المترا کم عليه نتيجة ذلك الفقدان, لکن لا زال البکاء يزيد المظلوم تشوقاً 
إلى ذلك الکمال والحق المطلوب .. فلا یکون نوعاً من تقلیل السعرة 
والارادة لارجاع حمّه .. فإذا كان أحد الناس فاقداً لشيء وبکی لفقده فاننا 
نری بالوجدان والعیان أنه يزداد إرادة وتصمیماً من ناحية» وطاقة وعملاً من 
ناحية أخرى نحو تحصیل ذلك المفقود منه Oly.‏ بکاءه لا يعيقه ولا یمنع 
> كته بتاتاً .. فالاشکال بأ البكاء هو نوع من الممانعة نحو الحركة للکمال 
على اطلاقه غير صحیح وغیر سدید .. 

وما ذکره علماء النفس أو علماء الاجتماع الحدیث لا یتضارب مع ما 
نقوله من أن البکاء على تفصیل بلحاظ اجتماع الشرطین " یکون ايجابياً 
ومع فقد آحدهما یکون سلبياً.. ما أن البکاء هو حالة إنقهاريّة وانهزاميّة 
للنفس فهي مقولة غير سليمة على اطلاقها .. 

ومن عمدة البحث أن نری الرژية الشرعيّة حول حقيقة البکاء .. هل 
يرى الشارع أن البکاء حالة سلبيّة أم ايجابيّة؟ وعلی التفصیل فهل یکون 
بتوفر الشرطین السابقین eal‏ والاً كان He‏ كما ذکر الحکماء وعلماء 
الأخلاق .. 

LN‏ من استعراض OLY‏ القرآنيّة العديدة والروایات الواردة في 
هذا الموضوع .. ومن ثم نبدأ في تحلیل تفصيلي لأجوبة بقية الاشکالات 
السبعة .. 

وما تقدام من الشرطین في ایجاییته هو مورد توافق العلوم العقليّة 


١‏ ذكرنا الشرطین ص: ۲۸۱ من هذا الکتاب. 


5# د لس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد / ج ١‏ 


والانسانية التقليديّة القديمة في البشريّة .. والعلوم النفسيّة والإنسائيّة الحديثة 
(من علم النفس وعلم الاجتماع وعدم السیکولوجیا) وهي تتوافق تقرياً 
على مثل هذا التقسيم للبكاء .. 

وعلماء الاجتماع يلاحظون ظاهرة مفارقة بين بلدان الشرق ‏ سيما 
الشرق الأوسط - وبين بلاد الغرب .. ويشاهدون OF‏ في الشرق ظاهرة وفور 

من العاطفة والأحاسيس .. وأ كثيراً من الفضائل الأخلاقيّة التي هي من 
سنخ القوى العقليّة في النفس» سواء كانت تلك الفضائل العقليّة عملا 
محضاء أو كانت مزيجاً من جهات إدراكيّة علميّة .. بلاحظون ويرون Dk‏ 
نظم العاطفة ونظم الوجدان الموجود في الشرق (لاسيّما الشرق الاوسط)» 
آقوی بمراتب -بما لا یقاس -منه في الغرب ie‏ بو ی 
إذراكتة .. طبيعة الانسية UA‏ الموجودة هناك كأتها تقتصر على قوالب 
إدراكيّة قد فرَغت من الجانب العاطفي والجانب الروحي .. 

ومن ثم نجد الإحصائيّات تشير في مجالات عديدة إلى بروز 
الأمراض الروحيّة والغقد وتفكّك الأسرة إلى غير ذلك مما هو مرتبط 
بجانب العاطفة والوجدان والروح والخلق المتعلّق بالجانب العملي .. 

فهناك فارق شاسع he‏ بين بلاد الشرق (الأوسط) وبلاد الغرب بين 
أولئك الذين یتّخذون نمطا من الحياة USL‏ والذين یتخذون نمطا من 
الحياة الروحيّة» ولو كانوا على غير دين الاسلام من بلاد الشرق كالهنود 
والبوذیّین وما شابه ذلك» وقد أضحى هولاء في الاونة الآخيرة ‏ يتخوّفون 
من الغزو الثقافى الغربىئ والأمریکی الذي يكاد يهدد الثوابت الروحيّة 
EES‏ ۱ ۱ 


والقوانين المدنيّة نما جدت لأجل سلامة المحيط الاجتماعي» وهو 
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مع a‏ الحریّات في المجتمعات الشرقيّة وتخلف القانون الوضعي - يعد في 
الشرق أسلم منه من الغرب .. 

والسرٌ في ذلك هو أن الانسان في زوایا نفسه ودرجات روحه لا 
یقتصر على جناح الادراك وهو ليس مجرد علبة كمبيوتريّة تزق 
بالمعلومات .. الانسان يحتوي على جناح عملي أيضاً.. بل الجناح 
الادرا کي لیس یقتصر على قنوات إدراك» بل فيه إدراكات روحيّة وما 
من بالخايقة dal NN‏ وهی غیر الادراکات gl pant‏ هي من ed‏ 
المفاهيم .. والادرا کات abu‏ التي هي في آعماق الروح يعبّر عنها 
الحکماء القدماء بالقلب Sally‏ والخفي والأخفى .. 

يعني الدرجات .. فضلاً عن الجناح العملي في النفس .. فکثیر من 
أجنحة النفس ليست إدراكاً محضاً والجناح الادراكي الفوقاني "" هو غير 
جناح الادراك التحتانی "۲ الذي ذكرنا له درجات» وهي: الوهم .. الخیال .. 
العقل النظري .. 

الجناح الادرا كي الفوقاني في النفس هو: القلب» السن الخفي» 
الأخفىء» أو ما يسمّى بأعماق الباطن في اللفس .. أعماق النفس الباطنة (في 
الفلسفة الحديثة) لیس صرف إدراك محض .. بل فيه جذب وقطع» وصل 
ونفرة» إنقباض وانبساط إقبال وإدبار .. 

هذه حالات غامضة روحيّة تناولتها الشريعة والفلسفة القديمة 
والحديثة والعرفان بالتحليل والدراسة .. فهذه حالات ليست حالات 


١‏ جناح الإدراك الفوقاني: هو الإدراكات الحضوريّة الوجدانيّة. 
۲ جناح الإدراك التحتاني: هو الإدراكات الحصوليّة بتوسّط القوى الفكريّة. 


۲ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 
إدراكيّة جافة فقط .. 


كذلك الجانب العملي في النفس: الغضب. الشهوة الغرائز المختلفت 
قوّة العقل العملي الارادة الصبرء الشجاعة, العفة .. هي كلها من أفعال 
النفس التي یتکفل بها دائماً الجانب العملي في النفس ولیس الجانب 
الادرا کی الناز ل فالجانب الخ سوا اء لنازل( أو العمل الفوقائ OMe‏ فى 
الادراك الفوقان" فويض اكرات العمليّة في النفس soils‏ إدراكات Ble‏ 

فلو ألقى المتحد ون على الناس عشرات المحاضرات والعدید من 
الأفكار من دون تطعیمها بعاطفة Bole‏ ومن دون إثارة عملیّف للأفكار» لم 
تحصل الفائدة المر جوة لذلك!! بل النتيجة: قوالب جافة .. وسوف لن تصل 
هذه البرامج الفكريّة المحضة في تأثیرها إلى البرامج العمليّة .. ولن يؤثر 
ذلك بالمجتمع في طریق اصلاحه .. مع أن الغاية من البرامج الفكريّة هو 
الاقدام العملي في شرائح المجتمع .. 

وهذا نظیر ما یقوله القائل في شأن المرحليّة الفكريّة والفکر من دون 
تطعیمه بعاطفة صادقة .. وقد شرحن العاطفة الصادقة حینما تطرقنا في 
البحث عن البکاء الصادق .. 

حیث ان البکاء الصادق هو آحد الحالات والظواهر العاطفيّة الصادقة 
کالتقد یس باعتبار أن Ges‏ الادراك الصادق بحصل بمتابعة غاية صادقة 
وصحيحة فتنشأ العاطفة الصادقة ahi‏ تکون العاطفة ترجماناً Chee‏ 


١‏ الجانب العملی النازل: مثل | an‏ لغضب» والشهوت والغرائز ا لمختلفة. 
۲ الجانب العملي الفوقاني: هو إدراك حضوري مزیج مع العمل. 
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للفکر ة.. 

وما تزريق المستمع أو القاری أو المشاهد بأفکار ومعلومات من دون 
أن تستثير فيه الجانب العملي والعاطفي» فانه سيّخفق في التأثير عليه» ولن 
ينجح في إرشاده إلى الصلاح 5 aig:‏ التربية المدرسيّة أو الاجتماعية 
أو الدينيّة أو الحسينيّة .. ومثل تلك الطريقة لن تصلحه ولن تستثيره .. بل 
المفروض هو أن تشحذ همة إرادته حیث توجد عنده إزادة عازمة حازمق 

بینما البکاء بختصر الطریق .. البکاء أو العواطف الصادقة تختصر 
الطریق آمام آلاف المحاضرات والأفكار .. وان فكرة جامعة لمادة غنيّة 
بالأفكار مقرونة باثارة عاطفيّة صادقة نابعة من هذه الفکرة الإجماليّة 
الجامعة الصحيحة ربّما تقلب الانسان Lal,‏ على عقب .. فیتبدال وضعه» 
وتتغیر بيئته السلبيّة» وینقلب فجأة إلى العزم للمضي نحو الفضائل .. وينشأ 
ذلك من الاثارة العاطفيّة الصادقة .. اذ المفروض أن الاثارة العاطفية 
الصادقة رسالة» مستمعها foe I)‏ إليه) هو الجانب العملى فى النفس» 
والجانب العاطفي في النفس. المنفعل و اھر ا العاطفي” في 
النفس, فإذا كان المشتري والسامع والمنفذ لها هو الجانب العملي في 
النفس» فهذا إختصار للطريق. وبعبارة أخرى» فان معيّة الفكر مع العاطفة أو 
مع الجانب العملي في النفس ضرورة لا يمكن التفريط بها للوصول إلى 
الإرشاد والإصلاح الإجتماعى أو الفردي أو التربية السليمة والكمال 
المنشود .. 

ومن ثم حصل الفارق بين المجتمعات الغربيّة والمجتمعات الشرقيّة .. 
فمن الخطورة بمكان أن ننحو نحو سلبیّات الغرب .. بخلاف إيجابيّات 


۸ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


الغرب من التقدم العلمي والتکنولوجي فإنّه LY‏ من الأخذ بهما .. 

UT‏ أن نکون مجمعاً للروافد السلبيّة المنتشرة والشائعة في مجتمعاتهم» 
فهذا مرفوض من الأساس .. 

Las] حقيقة الفطرة الإنسائيّة مزدوجة من جانبين .. بل قيادة النفس‎ OY 
هى بالارادة والارادة صفة عملية والذي یوجدها ویولدها ویثیرها‎ 
و هو جانب العاطفة  العاطفة الصادقة - أو جانب العقل العملی‎ 
۱ .. الصادق الوليد للجانب الإدراكي‎ 

فإذا فقد الانسان إرادته» فإنّه سوف يفقد کل شيء في شخصیته .. 
فالارادة التي هي انم شيء في الوجود. وهي الصفة التي امتاز بها الانسان 
عن بقيّة المخلوقات .. هذه الإرادة LY‏ من تطعيمها بعاطفة Bole‏ .. فحينئذ 
من الجناية على المجتمع والفكر والحقيقة بمكان أن تُسمّي الفكر الجاف» 
أو نسمّي عدم التفاعل الصادق مع الحقائق والجمود في قبال الحقائق 
نسمّيه نوع اعتدال أو نوع تقدّم .. أو حالة حضاريّة .. بل هي حالة تخلف 
تقودها جاهليّة الغرب» وهم يعانون منها الآن .. ونحن بالتبع نجترّها .. نجتر 
فضلاتهم بعناوين برّاقة زائفة وأثواب جميلة خادعة ونتنازل عن المفاهيم 
والعناوين الصادرة عن تراثنا .. 

هذه لقطة أخيرة من حقيقة البکاء وهي أن البكاء وأخواته من 
الأفعال العاطفيّة النفسيّة إذا كان ضمن الصور الإيجابيّة» فهو من كمالات 
النفس ومن كمالات المجتمع والبشريّة» التي تحتاج إليها لتصل إلى رقيّها 
الود 

وأمثلة المفردات العاطفيّة: التشكيك» والتقديسء والبكاء .. 


م۲ الجهة الخامسة / البکاء فى الشعاثر الحسينية سس _ YAS‏ 


وند کر الان مفرذة أخدرئ. وفعلا عملا لخر ار وهو وضتت 
شخص بأنه عاطفی» وانتقاده JY‏ يتأثر بالخبر مباشرة سلباً أو إيجاباً .. وأن 
الشخص السوي والسلیم هو الذي إذا رأی صورة صادقة لا pil‏ بها ول 
يتحمّس لها .. وإذا رأی صورة باطلة لا يتنر منها ولا يرفضهاء وبعبارة 
آخری: غلق باب العقل العملي .. 

وقد Cape‏ أن العقل العملی "من فطره الله سات وان العا بنة مه 
قيادة WS WS p>‏ في السنفس» بحیث پنشرها عن المنکر والنقص 
والمساوي» ویجذبها نحو الخیر والکمال والفضائل .. فهو حبل ربّاني نوراني 
وهداية ورحمة إلهيّة .. 

هذه الفطرة التي آنعم بها الباري pe‏ وجل على الانسان لماذا 

ولماذا نقول OL‏ العاطفة في الانسان تعتبر حالة شادة! العاطفة ليست 
بجميع صورها خاطئة .. العاطفة ترجمان عملي Gale‏ حقيقي طبيعي 
للإنسان إذا كان ناتجاً عن معلومة صادقة .. أو Ft‏ بالنفرة والانکار من 
معلومة كاذبة .. كيف تلغى العاطفة من وجود الانسان .. كيف تُهمل من 
وجود المجتمع .. اللهم الا أن نْصبُوا الى مجتمع مفكك عن العاطفة 
والأخلاق» كالمجتمع الغربي الذي يسبح في بحر الرذائل ويتخبّط في أدنى 
مستوى من الانحطاط .. 


التناسب الطردي بين المعلومة والعاطفة 
نعم الجدیر بالذ کر أن كل معلومة لها حجم مقدّر من العاطفت (في 
علم السیکولوجیا) إذا زاد التفاعل معها عن حجمها كان إفراطاًء واذا نقص 


عن حجمها كان تفریطاً .. وهذا مقرّر فى تعالیمنا الديئيّة .. مثلاً على الانسان 
ان ای باه عل یرو لله فل مرا GG‏ سا رل امین 
الخمر حداً نكا فیجب أن لا تشد الغيرة tod‏ [کثر من سح الّه سبحانه . 
فانکار المُنكر الیسیر بختلف عن المنکر المتوسط والمنکر الشدید الذي 
یصل إلى حد الكبيرة والکباثر أيضاً لها درجات .. فالزائد یکون إفراطاً 
ولیس في محله .. وهناك ترابط فكل معلومة لها حجم عاطفي معيّن لاب 
أن یتولد منهاء وعدم تولده يعني مسخ الفطرة ASLAM‏ عمّا هي عليه .. DY‏ 
المفروض أن المُدركة LY‏ أن تترجم على الصعید العملي» ولو لم تترجم 
فلا فائدة من الادراك .. وهذا هو الفرق بين النفس وبين الكمبيوتر» وبینها 
وبين الكتب» وبینها وبين مجرّد المعلومات .. 

فالفکرة والمعلومة كما هی خطيرة die‏ و کذلك العاطفة والمقولة 
العاطفيّة الصحيحة عط خلا شا وخطورتها إيجابيّة Last‏ سواء في 
النفس» أو في OLY‏ أو في المجتمع ..وکما WT‏ لا بمکنتا الغاء SASSY‏ 
فكذلك لا يمكننا إلغاء العاطفة الناتجة من تلك الأفكار .. وتبديل العلم إلى 
الجهل مساوق لإلغاء وتعطيل العمل؛ وقوام العمل بالزخم الروحي والقوّة 
العاطفيّة الصادقة التي تقوم بها النفس» من البكاء والتقديس والتأثر .. 

وهذا المنحى المادّي» أو اللاروحي أو اللاخلقي» ينتشر في الأوساط 
الفكريّة العلمانيّة والأوساط الإسلاميّة المتأثّرة بالعلمانيّة تدريجيّاً.. وهو أمر 
بالغ الخطورة .. 

هذا مجمل البحث التخصصي في موضوعات ظاهرة البکاء .. حيث 
ألقينا الضوء على البكاء من ناحية تخصصيّة بغض النظر عن الفقه» وبغض 
النظر عن روايات الشريعة الواردة في خصوص البكاء على الحسین #.. 


م ۲ الجهة الخامسة / البکاء في الشعائر الحسينية سس ۲٩۱‏ 


بغض النظر عن ذلك كله وفي الواقع فان الشريعة لا تتناول البکاء فقط بل 
تتناول كثيراً من الأفعال العمليّة التي تقوم بها اللفس وتمارسها ولکن وفق 
شروط وضوابط معيّنة .. 


البکاء في القرآن الکریم 

ST Sc ١‏ الناس عداوة rill‏ منوا ليهو lly‏ أشْرَكُوا 
dh,‏ آفرتهم مَوَدَة il‏ آمَنُوا زین الوا e‏ 
يس سس ی ی ی کی 
هم تفیض من المع Ue‏ عَرَقُوا من me‏ وله اهن یه 
الشّاهدين» Sige cae oT db‏ 
أي أنه يمدح Sts‏ والتحس العاطفي الذي یکون البکاء مظهراً من 
مظاهره» وقسماً من أقسامه .. يمدحه القرآن ويصفه بأنه تأثر صادق 
ومطلوب وطبيعي وفطري و كمالي إذا نتج من معلومة حقيقيّة .. (وإذا 
سمِعُوا ... ترى GEL‏ تفيض من الدمع 4 وهنا إشارة لنفس الشرطين اللذين 
ذكرناهما: باعتبار أنه تأر من المعلومة الحقيقيّة .. 

۲ - یس على الضعفاء ولا على الْمَرْضى ولا علی لین لا يَحِدُونَ 
مَايُنْفِقُونَ حَرح إِذَا نصخوا لله وَرَسُوله ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ من سَبیل والله 
قترد pee‏ هوا على EY Gal‏ ار Gls‏ لت لا أجد ما أ خملکم 


4 


ركوو ۳ “ )۲( 
ot‏ تَولُوا واخ عبنم تفیض من الدامع حَراً Vi‏ جوا ما Qo fas‏ 


۱ المائدة ۰۸۳-۸۲ 
"' التوبة / ٩۱‏ ۹۲. 


۲ ”لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


فيمدحهم القرآن على تأثّرهم .. هذا التأثر هو على نحو الإنفعال البكائي 
نتيجة التشوّق للمشاركة فى فعل الخير من الجهاد والانفاق .. هذا التأثر 
یمدحه الق ر OT‏ ویصفه ail‏ را وكمالي .. 

۳ قل آمنوا به أو لا منوا AIS lo)‏ من له دا یی 
عَلَيْهم يَخْرُون HE OLS‏ ۾ وَيَقُوَلُونَ ORL‏ ربا إن کان وغد رب 
لَمفْعُولاً ه خرن BE ht 355 0 Ks UB‏ 6 مدحهم لأجل 
البکاء والتأثر .. ولو کانوا یستمعون فقط لما آنزل من الوحی ولا ببکون 
فلن يكون لديهم خشوع. والخشوع الذي هو ذروة الحالات النفسيّة العمليّة 
هو في الواقع حالة عمليّة؛ ليس من الجناح العملي النازل بل من الجناح 
العملي الصاعد .. حيث مر بنا أنه من أجنحة النفس الذي هو: القلب» السن 
ge MC gel‏ 

فالخشوع هو فعل من أفعال القلب ولیس فعلاً من أفعال الغرائز .. 
ولیس فعلاً من أفعال العقل العملي .. ولیس فعلاً من أفعال الشهوة .. ولیس 
من آفعال الحس ولا من الادراك الحصولي .. اما هو فعل من آفعال إدراك 
الباطن العلوي في النفس وهو القلب .. فلولا البکاء لما حصل ذلك الفعل 
العلوي للنفس Oy).‏ للاذفان يَبْكُون) AY‏ ناتج من معلومة صادقة 
وغاية صادقة .. وهو الفرار من الذنوب والتشوّق إلى النشآت AY‏ 
الخالدة .. وهذا التشوّق والتأثر يمدحه القر آن .. وهو سیر نفسانی» وسیر 
حقيقي في النشآت الأبديّة الخالدة .. يمدحه القرآن الکریم ون لم در که 
نحن الآن» وسیکشف لنا الغطاء إن شاء الله فندرك OF‏ هذا السیر اللفساني 


۰۱۱۹-۱۰۷ / الاسراء‎ ١ 


م ۲/ الجهة الخامسة / البکاء في الشعاثر الحسينية سس VAP‏ 


هو سير في تلك النشآت و کمال فیها .. 

؛ ‏ (وَاذْكُرْ في OES‏ إذريس ...4 تذكر هذه الآية الأنبياء والصفة 
البارزة لكل نبي منهمء إلى أن تقول: ول الذرين عم له من 
اين من درب آم ویشن حلنا مع توح وین ره إثرآهيم واضر تاتيل 
من دنا و ییا كت aS‏ روا Mae‏ فده 
و ی he‏ 

بشكل البكاء .. 
(إذا تى عَلَيْهِمْ OUT‏ الرخمن » على نحو القضية الحقيقيّة: أي 
كلما تلیت آيات الرحمن ولو على مر الدهور فهناك فئة ممّن هداهم alll‏ 
سبحانه واجتباهم یرون بها فيخرون للسجود ویبکون. (إذَا تتلی ... روا 

.. وبكياً)‎ (ade 
-عندما أخبر يعقوب بأن ابنه الثاني أيضاً قد أخذ من قال: بل‎ 0 
جَميل عَسَى اله أن ياي يني يهم جميعاً نه ُو‎ ea | al سوت کم نکم‎ 
ین‎ tht واییضت‎ ad على‎ ded وقال با‎ as SS کک‎ 
َهُوَ كَظيم ه قالوا الله تفا تک للقي كني تكو كرفا اذ‎ 
من الهالکین « ال إِنّمَا أشكوا بتي وخزني ی الله واغلم من الم‎ 


Seley steel Na ا ف‎ Cle y 


ON/ مريم‎ ١ 


۲ لا shar‏ لا تنقطع. 


اد يوست MAYS‏ 


:6۶ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


من أنبياء je alll‏ وجل .. والقرآن يخلّد ذ کره ويخلّد فعله لناء ویعطینا ُدوة 
نموذجيّة وأمثولة للاقتداء به في هذا التفاعل العاطفي .. هذا البکاء والتشوّق 
لنبي آخر هو من آبنائه لیس تشؤقاً إلى كمال زائل .. Lally‏ هو تشوق لنبوة 
نبي آخر .. فالغاية سامية» والتأثر لأجل صلة الرحم 5 

بكاؤه استمرٌ طيلة غياب يوسفء وأدى إلى بياض عينيه CaS).‏ 
عَينَاهٌ من الْحَرَنِ) يعنى عميت .. اشتك به البكاء إلى درجة العمى .. فالبكاء 
كان باختياره .. وقد وصل به البكاء باختياره إلى العمى .. فإذا كان النبي 
ا ساي او يه 
وجعلناهم أئمّة Coals Urb a tgs‏ لبم فغل | يرات ...4 " فيعقو 
ضمن هؤلاء الأئمّة .. ومع ذلك يتشو دق إلى نبي مثله 0000 
النبي وغير المعصوم إلى المعصوم .. 

وهل يكون تشوقه أو بكاؤه لو وصل به الأمر إلى الإضرار بالعين فعلاً 
محرماً ‏ هذا بحث آخر سيأتي في جهة الضرر الحاصل بسبب الشعائر .. 

فهذا نوع من السلوك والخلق النبوي الذي سطره لنا القرآن الكريم 
ع لود ee‏ 
os ee yT‏ 
sy‏ يده وتفصیل کل شيء oy‏ وَرَحْمَة “a Gags” greys ey‏ 
من هذه النماذج 990 7 


۱ الأنبياء / ۰۷۳ 
۲ یوسف /۱۱۱. 
٣‏ وكما قال الزمخشري (مخاطباً الأشاعرة) مع آنه من العامة» في ذیل الاية CLP‏ 


م ۲ / الجهة الخامسة / البکاء في الشعاثر الحسينية سس ۹ 


حینثذ» هذا الفعل من بعقوب ا آورده الباري سبحانه فى هذه 
السورة لاحل أن بُحتذی به وهو فعل كال ولیس فعلاً مذموماً و فیه 
منقصة .. وآية iL)‏ بَصِيراً4 تدل على أنه أصيب بالعمی؛ تصل الدر جة 
لنبی" من الأنبياء أله مارس البکاء بهذه الشدّة» فکیف یمکن أن یکون الفعل 
pL.‏ فعلّه ایجابی ولذلك ضربه الله سبحانه آنموذجاً ُحتذی به .. 

DY‏ هذا الْحَدِيث تَعْجَبُونَ ۾ وتضحکون ولا OSS‏ ۲ فیها 
زجرٌ ونهي عن الضحك وعن الامساك عن البکاء .. 

فما تطالبنا به هذه الآبات الكريمة هو البکاء المتوفر فيه الشرطان 
السابقان .. 

وهو انطلاقه وتولّده من معلومة حقَانيْة» واندراجه تحت غاية کمالیّف 

فى الجانب الآخر هناك آیات تنهی عن الفرح المذموم» مثل: 

سورة هود: ۱۰ GD‏ فتاه نَعْمَاء بَعْدَ ضراء مس لول دمب 
we 4a Sie ae fa‏ 
السات عني إن لفرح فخوز؟ .. 

هذه الآيات تذم الفرح .. (لا تفر إن له لا ثحبا ال رحین» " 


والفرح الذي یکون ونه عات وتو yl‏ قت عدت دنبوی يذمه 


ج وهم ly‏ (يوسف / VE‏ قاتلهم call‏ عمدوا إلى سورة ضربها اه مثلاً للبشريّة إلى 
يوم القيامة احتذاء Cll di‏ یوسف» فجعلوها نقضاً على الله سبحانه في کتابه .. 

۰۲-۵۹ / النجم‎ ١ 

۲ القصص /76. 


»)لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


oT a‏ شه الذم J)‏ الله وير ختيه قيذلك رو هو غیت 
يَجْمَعُون) ۲ يعني بما عند call‏ بالأخرة .. يخصّص الفرح الممدوح بما 
یکون فى سياق النشأة الأخرويّة .. كما قال رسول BE abl‏ : «ما أدري بأيّهما 
نا اد فرح يتدوع جعفر آم ast pate‏ 

نعم» هذه في سلسلة النشأة الأخرويّة .. وأا ما لا يصب في سبیل 
النشأة الأخرويّة فيذمّه القرآن أشد ذم .. ویخصص شطراً كبيراً منه بذم 
الفرح الا ما كان قد تعلق بالتشوّق إلى الجانب الأخروي .. 

GO الخشية والخشوع اللذان هما صفتان وفعلان نفسيّان قريبا‎ Lily 
صنفان يتلازمان ويتزامنان مع البكاء .. والآيات المادحة‎ Log’ من البکای‎ 
CP prewar 

الخشية أو الخشوع والاشفاق حالات نفسيّة من أفعال الجانب العملي 
فى النفس» وتکون مقرونة بالبکاءی بل فى AST‏ الأحيان ناشئة منه» ولا تنفك 
غالبا عنه.. واذا کان ما هو ناتج طن trees IS‏ وراجحاً ومرغوباً فیه في 
a Pree)‏ 

فالسبب (وهو البکاء) أيضاً مرعب فيه من قبل الشريعة ايضاً .. 


لذا فإن البكاء من خشية الله tal‏ من أعظم العبادات» حتى ]4 وردت 


LOA يونس‎ ١ 

۲-مقاتل الطالبیّین (أبوالفرج الاصفهاني): ١‏ ؛ الاحتجاج (الطبرسي) ۱: ۱۷۲. 

٣‏ مثل سورة الزمر: ۲۳ UD‏ رل خسن الْحَدِيث کاب yA‏ ماني تفشیر منه جلو این 
ods‏ رهم ثم تلین جلوذشم لبم إلى ذكر Cal‏ الحدید / ۱۱ الأنبياء / ٩۰‏ 
الحشر /۲۱. 


م ۲/ الجهة الخامسة / البکاء في الشعاثر الحسينية سس م ۲۲ 


.. عديدة فى أن البکاء فى الصلاة من أفضل أعمالها‎ bly, 

فنظرة الشريعة من خلال الآآبات والروایات - تدل على أن البکاء 
المتوفر فيه هذان الشرطان هو من الأفعال الكماليّة اللفسانية ومن الفطرة 
المستقيمة للبشر والقرآن یمدح هذه الحالة في أنبيائه ور .. ویضرب لا 
فى ذلك أمثولة وقدوة نتأسّى بها حتی فى الحزن .. 

فنظرة الآيات الق ر آنيت وقبل أربعة عشر قرناً .. تقرّر وتثبت ما توصلت 
إليه البحوث العقليّة والعلوم الحديثة من أن البکاء ليس سلبياً على إطلاقه» 
بل أغلب وأكثر أفراده إيجابيّة .. 


بعض الأدلة الواردة في البكاء 

ما الروايات الواردة في الحث على البکاء والمدح والثناء للباكين» 
فمنها: 

۱-بکاء النبى BE‏ عمّه حمزة و حثه وترغيبه البكاء cade‏ ويظهر ذلك 
من عدة roan si‏ منها: 

أ) قال ابن الأثير و غیره: لمّا رأى النبي BE‏ حمزة قتيلاً بكى» فلمًا 
رائ اسل apy‏ 

ب) وذكر الواقدي: أن اللبي BE‏ كان dey‏ إذا كت صفية See‏ 
واذا نشجت يَنشج. (قال:) وجعلت فاطمة تبكيء فلمّا بكت بکی رسول 


۱ أسد الغابة ٤۸:۲‏ . 


لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 
اله سل( 
بكائه على حمزة بن عبدالمطلب لما JS‏ إلى أن قال ووضعه في القبر ثم 


وقف HE‏ على جنازته وانتحب PRBS Ge‏ من البکاء .)۳ 


د) ما آخرجه الامام أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر في ص: 4١‏ 
من الجزء الثاني من مسنده: من أن رسول الله HEE‏ لمّا رجع من أحد جعلت 
«ولکن حمزة لا بواكي له» قال: ثم نام فانتبه وهن يبكين» قال: «فهن اليوم 
إذا يبكين يندبن حمزة). 

- وفي ترجمة حمزة من الاستيعاب نقلاً عن الواقدي قال: لم تبك 
امرأةٌ من الأنصار على میّت -بعد قول رسول الله # : «لکن حمزة لا 
بواكى له» ۔ إلا ota‏ بالبكاء على حمزة» © . 

۲-بکاء النبي جعفر بن ابي طالب وحث النساء بالبكاء عليه: 


فقد أخرج المزي في تهذیب الکمال عن مغازي الواقدي بسنده عن 


NAY كما نقل ذلك السید شرف الدين في كتابه النص والاجتهاد:‎ ١ 

gal.‏ الشهيق حتى يبلغ به الغشي. 

۳ ينابيع المودة (القندوزي) ۲: ENO‏ شرح مسند أبي حنيفة Wa)‏ علي القاري): 0۲٩‏ ؛ BES‏ 
العقبى (أحمد بن عبدالله الطبري): ۱۸۱. 

4 عن كتاب النص والاجتهاد: NAV‏ وهناك شواهد كثيرة على ثبوت بكاء النبي BE‏ وحثه 
عليه» وقد جمع أكثرها السيّد عبدالحسين شرف الدين في كتابه: النص والاجتهاد: 
۷ فراجع. 


م 7/ الجهة الخامسة / البکاء في الشعاثر eel‏ 988 
أم جعفر بنت محمّد بن جعفر عن جدتها آسماء بنت عمیس, قالت: 
أصبحت في الیوم الذي أصيب فيه جعفر وأصحابه» فأتاني رسول الله BE‏ 
وقد هيأت أربعين منيئاً من دم وعجنت عجيني» وأخذت بنيي» وغسلت 
و جوههم ودهنتهم؛ 

فدخل علي رسول الله BE‏ فقال: by‏ آسماء! أين بنو جعفر؟» 

فجئت به اليهم فضمّهم وشمّهم ثم درفت عيناه فبكى» فقلت: أ 
رسول الله Be‏ لعله بلغك عن جعفر شي؛ 

فقال: (نعم» Js‏ اليوم.) 

فقالت: فقمت أصيح و اجتمع الي النساء. 

عاك فعض alt) Be el,‏ لا تنل هی ۷:۱ 
تضربي صدرأٌ» قالت: فخرج رسول HE MM‏ حتی دخل على ابنته فاطمة؛ 

وهي تقول: واعماه. 

فقال رسول Be alll‏ : «علی مثل جَعفر فلتبك الباكية» 

ثم قال رسول الله # : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد شغلوا عن 
)۱( 
آنفسهم الیوم» 

۳-بکاء النبي Be‏ على ولده إبراهيم: ما آخرجه البخاري في 
صحیحه. قال فبه: 


ثم دخلنا عليه BE‏ وإبراهيم یجود بنفسه» فجعلت عینا رسول الله fr‏ 


سمال لل الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 
تذرفان. 

ate alos‏ مدب طرف وات برض ول الله 

فقال: «يابنَ عوف انها رحمة؛» ثم أتبعها بأخرى. 
وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون»"" 

وبکی WAST‏ على عشمان بن مظعون» وسعد بن معاذ» وزید بن 

Was 
0 حارثة‎ 

4 -ما ورد في خطبة الأمير ## في وصف المتقین» وشدة انفعال همّام 
الى تحت المتوت eas‏ همام Tees‏ كاحت ا سال امير 
المؤمنين #4 أما والله لقد كنت أخافها عليه؛ ثم قال: هكذا تصنع المواعظ 
البالغة بأهلها .. فقال له قائل: فما بالك نا آمیر المومنین CP‏ فقال: وتكك ان 
لكل أجل وقتاً لا يعدوه ولا یتجاوزه .. فمّهلاً لا تمد لمثلها فانما نفث 
الشیطان على لسانك " .. 

© وما ذکره الأمير BH‏ عندما غارت خیل معاوية على الأنبار» وقتل 
فى الكوفة للقتال ضد معاوية .. فکان یقول A‏ «ولقد بلغني أن الرجل منهم 


١‏ صحیح البخاري: کتاب الجنائز: باب قول النبي: إنا بك لمحزونون. 

۲.راجع کتاب النص والاجتهاد: ۲۹۵. 

۳ أي لم Cte‏ له ذلك. 

۱4۹ : ۱۰ الحدید‎ si شرح نهج البلاغة لمحمّد عبدة ۲: ۰۱۲۰ شرح نهج البلاغة ابن‎ ٤ 


م ۲ الجهة الخامسة / البكاء في الشعائر الحسينية a‏ 


كان ميعن على له اه المسبلمة ولاح ى المعاهدة» فينتزع حجلها 
وقلائد‌ها EDs‏ ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام؛ ثم انصرفوا 
وافرین ما نال رجلاً منهم کلم ولا أريق لهم دم .. 

فلو أن إمرءاً مسلماً مات يعد هذا أسفاء ما كان به ملوماً بل كان به 
عندي de‏ ..) 

فهو إ يصف شدة الانفعال من جهة الغيرة " (الغيرة هي أيضاً صفة 
نفسائيّة» عاطفيّة» منطلقة ووليدة من |دراك معلومة حقيقيّة» ولأجل غابة 
re‏ وهي الذب عن حریم الدين وحریم المسلمین والدفاع عن شرف 
و کرامة المومن) .. 

إذن الجامع بين الخشية والخشوع والأسی والحزن هو شدة SBM‏ 
وهو من المعاني الحقيقية؛ هذه الشدة لا یعتبرها الامام افراط ولا مغالاة .. 
مثل ما وقع من النبي یعقوب. the Ca)‏ من الخزن وَهْوَ كظيم) أو 
كما قال أميرالمؤمنين 4# «بل كان به عندي جدیرا» .. حیث یصفها Lil‏ 
فعل كمالي... 

1 -وأیضا؛ في زيارة الناحية التي نقلها صاحب البحار؛ وهي منسوبة 
للامام الحجّة 4 .. ناد صباحاً ومسای ولأبکین عليك SHS‏ الدموع 


.۷۶ :۲ نهج البلاغة‎ ١ 

۲-قال رسول اللّه ‏ : «الغيرة من الایمان والبذاء من الجفاء». کتاب النوادر (قطب 
الدین‌الراوندي): ۱۷۹ ؛ بحار الأنوار ۱۰۳ :۲۵۰ .٤٤/‏ 
وقال رسول BE ab‏ : «کان إبراهيم أبي dye‏ وأنا أغير منه» وأرغم الله أنف من لا 
یغار من المؤمنين» بحار الأنوار ۲٤۸:۱۰۳‏ / ۳۳. 


۲ سس الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


Le‏ حسرة عليك iby‏ وتحسراً على ما دهاك» " .. فهذه نوع من شدة 

۷ أيضاً في القصيدة التي آلقاها دعبل الخزاعي في محضر الرضا AB‏ 
آفاطم لو خلت الحسین مُجَدلاً وقد مات عطشاناً بشط فرات 
إذاً للطست الخد فاطم عنده وأجریت دمم العين في VED‏ 

فبلا صرح خرم الإمام :19 ey‏ 
الومام الرضا 28h‏ حتی أغمي عليه مرتین من شدة الانفعال والتاثر .. 

۸-مایذ کر في التاريخ من إغماء أميرالمؤمنين RB‏ مراراً من خشية 
all‏ في صلاة اللیل وهي مسندة في تاريخ أمير المؤمنين له في المصادر 
المختلفة .. 

ونفس الحالة ثابتة أيضاً sa as SU‏ 

4 - ما ذكره جاع اذل و راقن وتات 
البحار أیضاً من کامل الزیارات نفس الرواية” " الواردة في بکاء السجاد ك 
وقول عون له جعلت pb Wis‏ سول Stel Hall‏ غليك أن تکون 
من الهالکین قال 4# «ٍنما أشكو بي وخزني إلى alll‏ وأعلم من الله ما لا 
تعلمون؛ اي لم أذكر مصرع بني فاطمة الا خنقتني العبرة» .. 


۰۳۸/۲۳۸ :۱۰۱ بحار الأنوار‎ ١ 

۲.ذکرها الصدوق مسندة في عيون آخبار الرضا لد ۲: ۲۹۳ ؛ بحارالأنوار 40: ۳۸/۲۵۷ 
۳ في الباب YO‏ 

4 بحار الأنوار 45 : ۰۱/۱۰۸ 


م ۲ / الجهة الخامسة / البکاء في الشعاثر الحسينية سس Ye‏ 


- وفي رواية آخری: UE BI OT Ul‏ أن ينقضي؟! 

فقال له: Han‏ إن یعقوب النبي ا كان له اثنا عشر chy!‏ فغيّب اللّه 
واحداً منهم» فابيضّت عیناه من كثرة بکائه علیه, واحدودب ظهره من الغم 
و كان ابنه oe‏ الدنیا؛ وأنا نظرت إلى col‏ وأخی وعمّی وسبعة عشر من 
oO 3m ache gee 0 1 ۰‏ 0 
أهل بيني مقتولين حولي فکیف ينقضي حزني؛ 

وذكر Cole‏ حلية الأولياء: أنه ا بکی so‏ خیف على عینيه". 

۰ -ما ذکره الصدوق في علل الشرائع'"» من العلّة التي من أجلها 
جعل الله Ge‏ وجل موسی خادماً لشعیب BA‏ وهی لکثرة بکاء النبی شعیب 
من خشية الله حتى عمي مرتين أو ثلاث .. یعمی ويرد الله عليه بصره .. ثم 
ییکی بشدة ويرد AU‏ عليه بصره» حيث ورد فى هذه الرواية عن النبى BE‏ 
آنه قال: «بکی شعيب له من حب الله عر وجل حتّی عمىء فرد اللّه عز 
وجل عليه بصره. ثم بکی حتى عمي فرد الله عليه بصره. ثم بکی حتی 
عمى Sb‏ الله عليه بصره. LAB‏ كانت الرابعة أوحى اللّه إليه: يا شعيب» إلى 
متی یکون هذا أندا منك ان یکن هذا خوفاً من النار فقد ctl St‏ وان 
يكن شوقاً إلى الجنة فقد آبحتك قال: إلهي وسيّدي أنت تعلم آني ما بكيت 
خوفاً من نارك ولا شوقاً إلى جنتك» ولكن عقد حبّك على قلبي» فلست 
أصبر أو آراك فأوحى اللّه جل جلاله إليه: أما إذا كان هذا هكذا فمن أجل 
هذا سأخدمك كليمى موسى بن عمران»* . 


.۱۰۸ : 45 بحار الأنوار‎ ١ 

"' المصدر السابق. 

le ۳‏ الشرائع: ۱ باب ۵۱. 
علل الشرائع ۱: ۵۷. 


١ الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ et 


١‏ -فعل الرباب زوجة الإمام الحسين 4 فانها من شدة التأثر لم 
تستظل تحت العف عاماً كاملا إلين أنه توفيت» وكان ذلك بمسمع 
وبمرأى من السجاد :4 .. أي مع تقریر المعصوم على هذا frill‏ .. فیکون 
leg‏ من التصحیح والامضاء له .. 

وهناك موارد عديدة غير ذلك تصور شدة الانفعال» وتدل على 
رجحان البکاء .. والجامع بين هذه الموارد والصور المتعدّدة للتفاعل 
العاطفی" هو شدة التأثر للادرا کات الحقيقيّة» ولعل المتتبّع یجمع أكثر من 
هذه الموارد بکثیر .. 

حينئذ بظهر أن البکاء والتأثر العاطفی" من معلومة حقيقيّة وإدراك 
حفيقي هو لاجل غاية حفيقية 5 وهذه من خاصية النوع الانساني وخاصئة 
ASLSYI 3 ball‏ .. 

ومن دون ذلك سوف بفقد الانسان انسانیته ویکون حاله حال 
الجمادات .. 

ویکون آدون من العجماوات .. حیث أثبت القرآن الکریم أن للسماء 
والارض بکاء كما في سورة الدخان " روی الفریقان تحقّق هذا الأمر في 
شهادة الحسین #۶ .. مثل ابن عساکر في تاربخه في ترجمة سيّدالشهداء لإ 
حيث ذکر جملة من الروایات المسندة في ذلك عن مشاهدة الدم تحت 
الأحجار وفوق الحیطان وغیرذلك. 


.۲۲۳ لواعج الأشجان (السید محسن الأمين):‎ ١ 
. ۲۹ / الدخان‎ ۲ 


م ۲ / الجهة الخامسة / البکاء في الشعاثر الحسينية بح هن رسد ۳۱۵ 


آوجه الإعتراض على ظاهرة البکاء والجواب علیها 

نذ کر بعد ذلك ما بثار حول ظاهرة البکاء من انتقادات واشکالات 
ونتعرض للجواب re‏ بالتفصیل تباعاً .. فهناك se‏ نظریات و آراء مخالفة 
لظاهرة البکاء تعتمد على وجوه عديدة .. 

الوجه الأوّل: أن أدلة وروایات البکاء تشتمل على مضامین لا بقبلها 
العقل .. 

مثل «أن من بکی ودمعت عیناه بقدر AUS CLE‏ عفر له کل ذنوبه؛ 
فهذه الروایات - بتعبیرهم ‏ مضمونها [سرائيلي .. شبیه لما لدی النصاری من 
أن المسیح فتل لتغفر ذنوب أمّته .. فهذه الروایات فیها ما يشابه هذا 
المضمون .. أن الحسین ASS Job‏ عن ذنوب شیعته إلى يوم القيامةء فهي - 
بزعم هؤلاء ‏ إغراء بالذنوب واغراء للمعاصي .. فلا يمكن العمل بهذه 
الروایات OY.‏ فیها نفس الإغراء الموجود في الفكرة المسيحيّة واليهوديّة.. 
فحینثذ مضمون هذه الروایات لا يقبلها العقل ولا يصدقها .. وهو مضمون 
دخیل كما عبّروا .. وهذا الوجه في الحقيقة يتألف من أمرين: 


5 ضعف سند هذه الروايات‎ Ary! 


الثانی: ضعف المضمون, لاشتماله على هذا الاغراء الباطل .. 

الجواب: أمّا ضعف السند فقد ذکرنا سابقاً Of‏ کتاب بحارالأنوار 
يتضمّن باب واب البکاء على الحسین ## ويحتوي على خمسین رواية في 
فضل واستحبابت ASS‏ .. وهذه الروابات الخمسون. مما جمعها صاحب 
البحار هي غير الروايات العشرین التي جمعها صاحب الوسائل وغیر 


١ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ ١ 


الروایات المتناثرة التي تربو على العشرات في الأبواب الأخرى .. فکیف 
نرد هذه الروایات؟ وبأي میزان درائ ورجالی نشكّك بها .. فالقول بضعف 
السند لهذه الروایات ناتج من شش ای وین الحيطة العلمیّة GN‏ 
بأدنى تصفح في المصادر المعتبرة ة الحديثيّة تحصل القناعة والیقین بوجود 
آسانید كثيرة جدأًء منها الصحيح» ومنها المونّق» ومنها المعتبر» فضلاً عن 
کونها تصل إلى te‏ الاستفاضة بل التواتر 

Lil‏ المضمون فقد طعن عليه غير واحد» حیث قالوا: ان SS‏ الثواب 
في البکاء على الحسین ا فيه إغراء للناس لارتکاب الذنوب والإتكاء على 
البکای ويستشهدون على ذلك بكون كثير من العوام يرتكبون المعاصي 
ويشاركون في نفس الوقت مشاركة فعالة في الشعائر الحسينيّة ویخدمون 
ويحضرون المجالس ويبكون .. واتکالاً على هذه المشاركة وتذرعاً بهذا 
البكاء فانهم يرتكبون ما یروق لهم من المعاصي .. فبالتالي يصبح مضمون 
هذه الشعائر باطلا .. 

ارركم لاسر الو مدر كن 
عديلة ذ في الشريعة» وهي موارد مسلمة See.‏ (إن تَجْتبُوا pS‏ تن 
ES‏ فهل بهذا اغراء الصفاتر. oe‏ 
Cg ico ate a A ole‏ هلل هذا عرد یک 
المعاصي غير الشرك؟! 

يضاف إلى ذلك روايات عديدة أخرى وردت من طرق Lill‏ 


. ۳١ / النساء‎ ١ 
. ٤۸ / النساء‎ ۲ 


م ۲/ الجهة الخامسة / البکاء في الشعائر الحسينية .سس «۳ 
والخاصة فى ثورات البکاء من خشية ال منها: 

عن رسول الله HE‏ : «مَن خرج من عينيه مثل الذباب من الدمع من 
خشية الله آمنه الله يوم الفزع الأكبر“ 

وقوله BE‏ : من یکی على ذنبه حتی تسیل دموعه على لحبته حرّم 
الله ديباجة وجهه على Pt!‏ فهل هذا إغراء لارتکاب المعاصي 
والذنوب؟! و MIS‏ ورد في ثواب الحح والصلاة المفترضة والصوم وغیرها 
من الثواب العظیم. وغفران الذنوب .. بل یمکن الردٌ على الاشکال فى هذه 
الموارد بوجوه عدیدة: 

اولاً: الترغیب في نفس العمل» لا أنه إغراء بالمنافرات والمضادات .. 

ثانياً: فتح باب التوبة وعدم اليأس .. 

الثا: أن البکاء من خشية aM‏ ما یکون من باب المقتضی للتکفیر 
عن الصغاثر أو لغفران الذنب ولیس من باب العلّة التامّة .. أي Ob‏ هناك 
Ly gal‏ وشرائط آخری LY‏ من توفرها مع المقتضي» من قبیل عدم الاصرار 
على الصغائرء والعزم والتصمیم على الاقلاع عن المعصية وغیر ذلك .. فإذا 
تمت جمیع هذه المقدًمات وتوفر المقتضی فتحصل العلّة التامة للتکفیر أو 
للمغفرة .. لذلك نقول OF‏ هذه الأمور هى من باب المقتضی ولیست من باب 
العلّة التامة .. 


ورابعاً: فى UT‏ إن تَجْتَنبُوا ...» المقصود تکفیر الذنوب السابقة 


. 07 روضة الواعظین (الفتال النيسابوري):‎ ١ 
المصدر السابق.‎ ۲ 


۳۸ 


الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


ولیس الاتية في المستقبل .. والذي پرتکب الذنوب في المستقبل قد لا 
یوفق إلى مثل هذا التکفیر والغفران .. وهذا نظیر ما ورد في باب الحح: أن 
من حج يقال له بعد رجوعه استأنف العمل أو أنه يرجع كما ولدته cal‏ 
ویغفر لما سبق من ذنوبه .. 

فهذا ليس إغراء بالجهل وبالذنوب .. بل المقصود Uf‏ هذه مقتضیات؛ 
لا آنها تحدّد المصير النهائي - والعاقبة النهائية. 

وقد ورد في بعض الروایات: مّن مات على الولاية ART‏ وی "" 
لکن من يضمن أنه يموت على الولاية إذا كان يرتكب الذنوب والکباثر 
فليست ولاية أهل البيت مُغرية للوقوع في الذنوب والمعاصي .. 

إذ أن ارتكاب المعاصي يُسبّب فقدان أغلى جوهرة وأعظم حبل 
للنجاة» وهو العقيدة .. ويؤدّي إلى ضياع الإيمان» حيث قال تعالى: EP‏ کان 
age‏ الذین أسَاءوا OUT AE of 6 AU‏ الله وَكانوا بها یسیو 6 
حيث إن مجموع الدین یعتبر كتلة واحدة ولا ننظر إلى الدین من جهة 


١‏ بحار الانوار ۹۹: ۱/۳۱۵ ؛ وكذلك في تفسير القمي ۱: ۷۰؛ واللفظ للأخير: عن 
آبي‌بصی عن أبي عبداللّه a‏ قال: «إن العبد المؤمن حين یخرج من بيته Vee‏ 
يخطو خطوة ولا تخطو به راحلته الا كُتب له بها حسنة» ومحي عنه سيّئة» وفع له بها 
درجة فإذا وقف بعرفات فلو كانت له ذنوب عدد الثرى رجع كما ولدته cal‏ فقال له: 
استأنف العمل ..) . 

۲-ورد في بحارالأنوار ۸: ۰ عدة روایات بهذا المضمون منهاء عن النبي eile: SB‏ اشفع 
يوم القيامة فأشفّع» ویشفع علي فیشمع» ویشفع أهل بیتی فیشفعون وان أدنى المؤمنين 
شفاعة لیشفع في أربعين من إخوانه کل قد استوجبوا النار». 

.٠١ / ۳.الروم‎ 


م ۲ / الجهة الخامسة / البکاء في الشعاثر الحسينية ل ۳۰۹ 


دون أخرى .. وإذا كان تمام IS‏ الدينيّة شیر إلى أن ارتکاب المعاصي 
والاصرار عليها بُوُدّي إلى فقدان الإيمان والمآل إلى سوء العاقبة ‏ والعياذ 
باللّه - 


فليس فیها جانب |غراء بل فیها إشارة إلى جهة معيّنة» وهي آنها 
تخلص الانسان وتنقذه من حضيض المعاصي والرذائل وتعرج به إلى سمو 
الفضائل وجادّة الصواب bi pally‏ المستقیم .. 

فان التفاعل العاطفي مع أحداث عاشوراء لیس pty‏ من أعداء أهل 
البیت ب فقط .. بل هو أيضاً ينقر من السل و كيّات المنحرفة المبتلی بهاء 
وتتولد في أعماق الشخص المتأثّر حالة تأنیب الضمیر لذلك؛ فهو یجسّد في 
نفسه الصراع والجهاد .. فاذا عرضت له آشکال من المعصیة WIS‏ سينك 
otic‏ هاجس الحرارة الحسيئيّة وينشأ فى روحه جانب تأنيب الضمیر .. فهذا 
نوع من الانجذاب القليي والعزم الإرادي نحو الصراط المستقيم .. 

ولیس مفاد الروایات أن: من بکی على الحسین فله الضمان فى حسن 
العاقبة» وله النتيجة النهائية في الصلاح والفلاح .. لیس مفادها ذلك نما 
مفاد الروایات: من بکی على الحسين عفرت له ذنوبه .. مثل أثر فريضة 
الحج. وغفران الذنوب مشروط - كما يقال بالموافاة .. والموافاة اصطلاح 
كلامي وروائي .. أي أن يوافي الانسان خاتمة أجره بحسن العاقبة .. والا 
فمع سوء العاقبة -والعیاذ alll,‏ - ترجع علیه السیغات وتحبط الحسنات ولا 
تکتب له .. 

فليس في منطق هذه الروایات إغراء بالمعاصي ولیست هي كعقيدة 
النصارى OL‏ المسیح قد قتل لیغفر للنصاری جميعاً .. حتی وان عملوا 
المعاصي والکباثر وأنواع الظلم والعدوان .. ولا كعقيدة اليهود الذین قالوا 


۰ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


أن ,1 أو غيره له هذه القابليّة على محو المعاصي والکباثر عن قومه .. 

والاً لأشكل علینا أن قر آننا توجد فيه اسرائيليّات .. فمنطق الایة: OD‏ 
al‏ لا Gas‏ أن يُشْرَك به وَيَغْفْرُ ما دون ذ لك ...6 يختلف عن ذاك المنطق 
الذي يُنادي به النصارى .. أولئك يقولون: نعمل ما نشاء والعاقبة ستختم لنا 
بالحُسنى .. فأين هذا عن المعنى الذي نحن بصدده؟ 

مضمون أن tat‏ له ولو كان كزبد البحرء مخالف غير ذلك المعنى 
أصلاً .. بل فيه نوع من إدانة المذنبين» إضافة إلى فتح باب الأمل وعدم 
القنوط وعدم اليأس» بل الأمل بروح اللّه أن ينجذب الإنسان إلى الصراط 
المستقيم وجانب الطاعات ولا يقع في طريق المعاصي ويتخبّط في 
الذنوب.. 

الوجه الثاني: سمنا بكون هذه الروايات المشتملة على البکاء تامّة 
سنداً ومتناً ومضموناً .. لكن مضمونها غير أبدي» وليس بدائم .. مضمونها 
هو الحث على البكاء في فترة الأئمة #4 وهي فترة وحقبة التقيّة .. حيث 
كان الأسلوب الوحيد لابراز المعارضة والاستنكار للظلم وإبراز التضامن مع 
أهل البيت لا هو البکای ما فى يومنا هذاء فالشيعة ‏ ولله الحمد ‏ يعيشون 
ف ر من gee‏ ال فت هذه VS‏ میهد ی 

كان الهدف من تشريع هذه الوسيلة والحث علیها حصول غرض 
معيّن» وهو إبراز التضامن مع أهل البیت Beh‏ أو التولي لاهل البيت» واظهار 
الإستنكار والتبري من أعدائهم والمعارضة لخطهم .. باعتبار أن الظرف كان 
أرق تقلا 


كانت الأفواه مُكَمّمة .. وكانت النفوس في معرض الخطر من 


م ۲ / الجهة الخامسة / البكاء في الشعائر الحسينية ا ك 


الظالم.. فقد يكون البكاء هو الأسلوب الوحيد آنذاك Lal.‏ في أيّامنا هذه 
وقد زال الخوف. فهذا ليس بالاسلوب الصحيح .. 

أمَا الآن فقد انتفت الغاية متها .. فتكون أشبه بالقضيّة الخارجيّة 
الظرفيّة» لا القضيّة الحقيقيّة العامّة الدائمة .. 

الجواب: فنقول: أمّا كونه أحد الغايات للبكاء فتام لكن ليس هو 
تمام غاية البکاء بل هو أحد الغايات والسّبل لإظهار الظلامة .. هذا أولاً.. 
وثانياً ما الموجب لكون هذه الغاية غير قابلة للتحقق» بل هي مستمرة قابلة 
للتحقّق .. لأن البكاء نوع من السلوك التربوي لإثارة وجدان أبناء الفرق 
الأخرى من المسلمين ومن غير المسلمين .. وإلآلو حاولت إظهار النفرة 
لظالمى أهل البيت والتبري من أعداء الدين الذين قادوا التحريف 
والإنحراف فى الأمّة الإسلاميّة .. لو حاولت ذلك بمجرد كلمات فكريّة أو 
إدراكيّة يكون الأسلوب غير ناجح وغير نافع .. وقد يسبب ردة fad‏ سلبيّة 
عندهم .. أمّا أسلوب العاطفة الصادقة فهو أكثر إثارة» وأنجح علاجاً لهداية 
eg‏ لما مرّ من OF‏ الطبيعة الإنسانيّة م ركبة من نمطين جبلييّن: نظري 
إدراكي وعملي إنفعالي .. 

والغاية ليست منحصرة في ذلك .. بل هناك علل كثيرة كما سنقرأ من 
الروايات (في ختام بحث البكاء)؛ وخصر ale‏ البكاء بهذه العلّة غير 

إعتراض: أمّا ما يقال OL‏ الحسين ## قد منع الفواطم أو العقائل من 
شق الجيوب» وخمش ش الوجوه» ونهاهن عن البكاء .. فهذا النهي في الواقع 

مر وا .. عندما آخبر الحسین 3 زينب العقيلة علیها السلام (a,‏ 
عن قريب» لطمت وجهها وصاحت وبکت. فقال لها الحسین Be‏ «مهلاً لا 


”مال -ل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


تشمتي القوم بنا ۳ 

حذرها شماتة الاعداء قبل انتهاء الحرب وقبل حلول الفادحة 
والمصيبة العظمی لاه یسب نوعاً من الضعف ett‏ فی معسکر 
الحسين نيه Ll‏ إخماد الجزع بعد شهادته AB‏ أو إخماد الولولة os,‏ شدة 
الخزن فهي نوع من إخماد وإسكات لصوت نهضة الحسين 4 وح من 
وصول ظلامته إلى أسماع العالم بأسره .. و کل مستقرئ يرى أن الذي 
أوصل صوت الحسين 4 إلى العالم» وأنجح نهضته إلى اليوم وإلى يوم 
القيامة هم السبايا ومواقف العقيلة عليها السلام وخطبها .. 

وخطب السجاد ا في المواضع المختلفة من مشاهد السبي لأهل 
ابیت وو . 

Sls‏ واضح .. لآنه حینما تکون حالة هياج وحالة احتراق للخیام 
وتشرّد وهیام الأطفال والیتامی؛ فالظرف هنا لیس ظرف جزع ولا ظرف 
إظهار الندبة» بل هو ظرف حزم الأمور وقوّة الجنان ومحاولة الابقاء على 
البقيّة الباقية من fal‏ البیت 4 .. 


۱ اللهوف فى قتلی الطفوف (السید ابن طاووس): ۵۵ ؛ بحار الأنوار ٤٤‏ : ۲/۳۹۱. 
اواك ت هق لبي oath US‏ تق al‏ هه كما بط من نابات 
ba‏ لا حين تودیع ابنته سكينة: 
سیطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البکاء إذا الحمام دهانسي 


لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة مادام مني الروح في جثماني 
واذا تلت فأنت أولى بالذي Coe‏ يا خيرة النسوان 


مناقب آل أبى طالب (ابن شهر آشوب) ۳: ۲۵۷. 


م ۲/ الجهة الخامسة / البکاء في الشعاثر الحسينية سس ۳۲ 


فإذن ظرف المرحلة بخصوصها هي جنبة ضبط وتدبیر وحزم» ولیس 
من الصحیح إظهار الما تم والعزاء في ذلك الظرف .. فمن ثم فان آمره ك 
مختص بذلك الظرف» وهو نوع من التدبیر والحکمة منه لي ولابد من لم 
الشمل وجمع الشتات للأرامل والیتامی .. وأن ذلك الظرف لیس ظرف بکاء 
ورثاء ولا محل لاظهار المصيبة .. 

خلاصة القول: في مقام الاجابة على الانتقادات والاعتراضات 
السابقة» أن ما كر في العلوم التخصصيّة في حقيقة البکاء من جهة البحث 
الموضوعی هو أن هناك شرطان لرجحان البکاء هما: أن یکون البکاء وليداً 
لمعلومة ولادراك حقیقی» وأن یکون لغاية حقيقيّة وهادفة إيجابيّة .. فیکون 
من سنخ الانفعالات EIS‏ الممدوحة للتفس بلا ریب .. وهو NAS‏ 
ممدوح في لغة القرآن ولغة النصوص الشرعيّة .. وخلصنا إلى أن البکاء هو 
نوع من التفاعل الجدّي والفعلي مع الحقيقة. وبعبارة أخرى: أن اعطاء 
السامع أو القارئ أو المشاهد أو الموالي فکرة إدراكيّة بحتة غير مثمر 
بمفرده .. وأن البكاء بمنزلة إمضاء محرك للسير على تلك الفكرة .. أو ما 
يعبر عنه: بحصول إرادة We‏ عازمة فعليّة للمعنى .. 

فالبكاء إذا ولد حضور الفكرة .. العبرة إذا تعقّبت العبرة حينئذ يكون 
نوع من التفاعل الشديد والإيمان الأكيد بالفكرة والعبرة .. 

ويُعتبر ذلك نوعاً من التسجيل الم AT‏ لتفاعل الباكي وإيمانه واختياره 
لمسيرة تلك العبرة .. 

الوجه الثالث: الذي یذ کر للنقض على البكاء .. أن لو سلّمنا أنّنا قبلنا 
بأمر البكاء في الجملة» Gy‏ استمرار البكاء على نحو سنوي» أو راتب 
شهري أو اسبوعي بشكل دائم يولد حالة وانطباعاً عن الشيعة والموالين 


۶ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید اج ١‏ 
لأهل البیت 860 .. 

.. هؤلاء أصحاب أحقاد وضغون, وأنهم یحملون العقد‎ dL 
واستمرارهم بالبکاء واجترارهم له يدل على آنهم عديمي الأمل فهذه ظاهرة‎ 
عن عقد روحية» وكبت نفسي دفین .. فبدل أن‎ GAS سلبية انهزامية‎ 
جوا‎ ped يقدموا على أعمال وبرامج ومراحل لبناء مذهبهم ولبناء آنفسهم‎ 
المظلوميّة إلى حالة قيادة آنفسهم والغلبة على من ظلمهم. فانهم‎ UE من‎ 
ك یمکن أن نسمّيها الحالة‎ alto يبقون على 5 الانتکاس والتراجع‎ 
هي حالة توجد خللاً في الإتزان الروحي .. (كما في علم‎ BSL! الروحيّة‎ 
النفس ليس بحالة اتزان‎ phe النفس وعلم الاجتماع» فالبكاء حيث إنه في‎ 
حالة اختلال واضطراب روحي .. فنحن نفرض على أنفُسنا حالة‎ Lily روحي‎ 
اضطراب روحي واختلال فكري لانستطيع معهما أن نهتدي السبيل .. بل‎ 
نحن عديمو الأمل .. لدينا حالة کبت. وهذه الأوصاف هي أوصاف مَرَضية‎ 
.. وليست أوصاف روحيّة سليمة‎ 

فحينئذ يكون الإبقاء على مثل هذه الظاهرة ابقاء على حالة AS fs‏ 
بإجماع العلوم الانسائيّة التجريبيّة الحديثة» Wy‏ كانت هذه الظاهرة المَرّضيّة 
تتشعب إلى أمراض روحيّة أو فكريّة أو نفسيّة عديدة .. فمن اللازم الابتعاد 
عنها ونبذها جانبا .. 

فملخّص الاعتراض فى هذا الوجه الثالث هو کون البكاء عبارة عن 
eee‏ يق اه تسه وهی وی ene or‏ دقف روعي فاد 
المذهب وأبناء الطائفة .. 

الجواب: فنقول: على ضوء ما ذکرنا سابقاً من کلمات علماء النفس 
والاجتماع والفلسفة OL‏ الفطرة الانسانية السليمة التي هي باقية على حالها 


م ۲ الجهة الخامسة / البکاء في الشعاثر الحسينية سس ۳۷۰ 


Ly‏ لها من التأثر والتفاعل .. أمَا التي لاتتأثر بالأمور المحركة للعاطفة 
تکون ممسوخة إذ فیها جناح واحد فقط وهو جناح الادراك .. أما جناح 
العمل فانه منعدم فیها .. كما هو الفرق بين المجتمعات الغربيّة والمجتمعات 
الشرقة .. 

فعلی عکس زعم المعترض. تکون هذه حالة صحيحة وسليمة 
وليست حالة days‏ ولا A UL‏ .. بل ذکرنا أن Ua‏ اما تجتمع فیمن 
لا یکون له متنفس للانفعال .. يعني أن الذي لا ينفعل» والذي لا بظهر 
انفعاله آزاء المعلومات الت السي تصیبه والذي یکبت ردود الفعل 
الطبيعيّة للحوادث سوف تتكدّس عنده الصدمات إلى أن تصبح عُقد 
وتناقضات» وإلى أن تنفجر يوماً ما .. وربّما تظهر لديه حالات شاذة من 
قبيل سوء الظن بالآخرين أو اتخاذ موقف العداء لجميع من حوله .. 

والشخصيّات المعروفة في المجتمعات البشريّة» بعد استقراء أحوالهم 
وأطوارهم نجدها تتمتع بهذه الصفة الأساسيّة في النفس .. فالذي لا يبدي 
العواطف الإنسانيّة الصادقة» ولا تظهر أشكالها عليه سوف يجتمع في خفايا 
نفسه ركام من الحقد وأكوام من العقد .. حيث إن الإنسان لا يخلو من 
جانب العاطفة؛ والإستجابة للعاطفة أمر ثابت ناشئ ومتولد عن الظاهرة 
Zhe‏ والوجدانيّة والضميريّة من الادراك الحقيقي .. 

فإذا لم تحصل هذه الاستجابة DE‏ من وجود اختلال في توازن 
الانسان .. 

لذلك نجد أن المنطق القرآني والارشادات من السنة النبويّة الشريفة 
والسيرة العلويّة الكريمة كلها تقرّر هذه الموازنة والتعادل بين جمیع قوی 
النفس دون أن يتم ترجيح جانب للنفس دون جانب آخر .. 


۲ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


فإذن المنطق المتعادل والمتوازن هو کون نفس الانسان فى حالة من 
التجاذب والتأثير والتأثر بين أجنحتها المختلفة .. ۱ 
al Nae‏ ان البكاء Pall sel BOE ae‏ رولا اسيم 
cee‏ .. كما في سورة البقرة pil)‏ )3( آصابتهم 
Hat‏ الوا انا afl ly all‏ راجعون > آولئك عَلَيْهِمْ صلوات من رهم وَرَحْمَةٌ 
ol‏ شم الْمهْتدُون ن) ۳ فالبکاء مناف للصبر والتحمّل ومناقض للاستعانة 
all‏ سبحاته .. 


الجواب: Lal‏ الجواب لما قیل من وجوب الصبر والتحمل عند نزول 
المصيبة كما في الآية الشريفة: op iS‏ 31( آصابتهم it‏ قالوا ان all‏ وإنا 
إليه راجشون أولئك gi le‏ صلوات من ربوم وَرَحْمَةٌ وأولئك شم 
peal‏ 

فنقول: كيف یتفق هذا مع بکاء یعقوب على یوسف حتی ابیضت 
عيناه .. هل هذا خلاف الصبر؟ أو بکاء السجاد على أبيه سيّد الشهداء WL‏ 
والأوامر التي بلغت حد التواتر الواردة في ثواب البکاء على الحسین 1 
إلى ظهور المهدي عجل all‏ فرجه بل في بعضها الى يوم القيامة .. 

فهل یتنافی ذلك كله مع الصبر؟ كلا .. 

وقد ورد عن الصادق ك Oly‏ البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما 
جزع ما خلا البكاء على الحسين بن علي ليك فانه فيه مأجور» " هذا ليس 


۰۱۵۷ ۱۵۰ البقرة‎ ١ 
. ۱۵۷۱۵۱ البقرة‎ ۲ 
من هذا الكتاب.‎ ۲٠١ بحار الأنوار ۶ راجع روايات الجزع ص:‎ ۳ 


م ۲/ الجهة الخامسة / البکاء فى الشعاثر الحسينية سس ۷ 


استثناء مصلا بل هو استثناء ء منقطع .. لأن الجزع نوع اعتراض على تقدیر 
a‏ ویعتبر حالة من الإنهيار والتذمّر والانکسار Ul.‏ في الجزع على الحسین 
فليس Lal sel‏ على قضاء الله وقدره؛ بل هو بالعكس -نوع من الاعتراض 
على ما فعله أعداء alll‏ .. ولا يعد انهياراً أو انکسارا بل هو ذروة الارادة 
للتخلق والاتصاف بالفضائل» وشحذ الهمم للانتقام من الظالسین» 
والاستعداد لنصرة ة أئمة الدین والتهيئة لظهور الامام الحجة المنتظر عجّل 
الله فر چه. 

فقد يُقال: أليس الحالة التي يندب لیها الشرع والقرآن عند المصيبة 

هي الصبر وقول Sf Uy DUD‏ راجغون). . فلا موضع للبكاء» بل البکاء 
يخالف GES!‏ الق رآني والتوصية الشرعيّة عيّة في ذلك .. ونری أن القرآن حين 
يستعرض OL‏ الصبر هو الموقف الايجابي عند البلاء والمصيبة .. وفي 
نفس الوقت يستعرض لنا القرآن أمثولة نموذجيّة وهى: نبى الله يعقوب .. 
يستعرض فعله بمديح وثناء لا انتقاص فيه» مضافاً إلى ما ورد عن 
الصادق نه .. 

ينحل هذا التضاد البّدوي بأدنى تأمّل؛ وذلك بالبحث عن سبب 
كراهة الجزع أو عن سبب إيجابيّة الصبر في المصائب» باعتبار أن الجزع 
مرده إلى كراهة قضاء al‏ وقدره وماله إلى الانهیار أو الانکسار مثلاً .. 
ولاریب هذا آمر سلبي وغير ايجابي .. لأنه من الضعف وعدم الصمود 
والطیش» وعدم رباطة الجأش» وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالی 
وقدره .. أو مرده إلى الاعتراض على all‏ والعياذ oh DL‏ كراهة ما قضی 
الل اة . ولذلك لو كان الصبر في موضع آخر لما كان الصبر 
be gee‏ .. مثلاً: صبر المسلمين مقابل كيد الكافرين ليس موضع صبر . . لأن 


الل الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


اللازم عليهم الرد وحفظ عزتهم لو كان لهم عَدّد Tbs‏ ومع توفر الشروط 
الموضوعيّة للقتال .. كما في تعبیر الآيات الق رآنية مثل: oh hig)‏ حَتى لا 
BOS‏ کون الدّين للّه) '" .. 

فالصبر ثمّة ليس في محله .. ومثله تعبير أمير المؤمنين 9# في نهج 
البلاغة «روّوا السيوف من الدمای ترووا من الماء» " و «ما عُزي قوم في 
غقر دارهم الا ذلو»" .. فيتبيّن أن الصبر ليس راجحاً في كل مورد .. بل 
ذلك .. فمن ثم قد يكون Glee!‏ أو Ce‏ فلابد أن یسم الصبر إلى مذموم 
والی محمود 7 

ومثل ما في قول النبي BE‏ لعلي 2ة: «آبشر فإ الشهادة من وراءك .. 
فکیف صبرك AS)‏ فقلت: با رسول call‏ ليس هذا من مواطن الصبر ولکن 

(£) 

من مواطن البشری والشکر .. "٩‏ . 

أي هذا موضع إبراز الشکر له لا موضع السکوت والتحمّل 
والصبر .. نعم هو مقابل اصطدام البليّة یکون صبراً.. أمّا في مقابل تقدیر 
الله .. لیس عليك فقط Of‏ تصبر بل عليك الشکر LS Sy‏ بقضائه وقدره .. 

فالصبر درجة .. أمّا الشکر للّهسبحانه والرضا بقضائه وقدره فهو أرقى 


۱ البقرة ۰۱۹۳ 

۲ نهج البلاغة ۳: ۲۶۶ . 
۳.نهج البلاغة ۲ : ۷۶. 

4 شرح نهج البلاغة 9: ۳۰۵. 


م ۲ / الجهة الخامسة / البكاء في الشعائر الحسينية ا ا ۳۹ 


الصبر وتحمّل المصيبة یمثل درجة Lal‏ الإحساس بعذوبة تقديره 
سبحانه وبحلاوة قضائه فيجسّد درجة أرقى .. فتكون مورداً للرضا وللشكر؛ 
وهذه الحالة لا تنافي الصبر بل تزيد عليه فضيلة .. WAS‏ في موارد التشوّق 
إلى ذكر النبي HE‏ .. حيث ورد على لسان الائمة ول آنهم یعون خسران 
وفقدان النبي EE‏ مصيبة عظمی» وتعبيرهم Beh BO‏ لم يصب أحد فیما يُصاب» 
كما بصاب بفقد النبي BE‏ إلى يوم القيامة .. فهي أعظم مصيبة .. 

إذا كان الصبر معناه الحمد للّدسبحانه على قضائه وقدره فهذا صحیح 
وفي محله» لکن ليس معنی ذلك استلزامه عدم إبراز الاحاسیس وعدم 
حصول التشوّق والعاطفة الصادقة التي هي وليدة الانجذاب للنبي BE‏ .. بل 
ههنا عدم إظهار ذلك غير محمود .. الاظهار هو نوع من الفضيلة زائدة ۲ 
الصبر .. لا أن هذا الاظهار ينافي الصبر .. 

وفي مصحّحة معاوية بن وهب: «کل الجزع والبکاء مكروةٌ ما خلا 
الجزع والبکاء لقتل الحسین ay‏ 

وفي رواية علي بن أبي حمزة: «إن البکاء والجزع مكروة للعبد في 
کل ما جزع» ما خلا البکاء على الحسین بن علي 4# فانه فيه مأجور» "" 

وفي صحيح معاوية بن وهب GS‏ المروي Tha‏ طرق عن أبي 
Nae‏ 28 «وارحَم تلك الأعيّن التي جر رت دموغها رحمة لناء wooly‏ تلاك 
القلوبة التي جرعت واحترقت cd‏ واكم pall‏ التي كانت فا © 


١‏ وسائل الشيعة ۱4: ٠٠١‏ أبواب المزار باب 55 استحباب البكاء لقتل الحسين وما أصاب 
أهل البيت BBL‏ 

۲ وسائل الشيعة ۱۶: ۵۰۷ أبواب المزار باب 2۰70 ۰۱۳ 

۳ وسائل الشيعة ۱۶: ۶۱۲ آبواب المزار باب ۰۳۷ ح 7 . 


۲۰ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید / ج ١‏ 


الجزع بمعنى الانکسار .. ولكته هنا ليس انكساراً .. وليس بجزع 


نعم جزع من ظلم الاعداء وجزع من رذائل الاعداء .. وهذا جزع 
محمود وليس جزعاً مذموماً.. باعتبار أنه نوع من التشوق الشديد لسيّد 
الشهداء يك كما رواه الشيخ في أماليه بسنده عن عائشة» قالت: LS‏ مات 
إبراهيم بكى النبي BE‏ حتى جرت دموعه على لحیته» فقيل: يا رسول اللّه 

فقال: «ليس هذا یکای Lally‏ هذه رحمة» ومن لا برحم لا برح" 

والسرّ في ذلك هو أن أي فضيلة من الفضائل التي هي مربوطة GES‏ 
الإلهى» أو بالآداب a SY‏ أو بكلمات aD‏ کنماذج مجسّمة في 
المعصومين 4 .. فعدم التفاعل الشديد معها ومع هذا الخلق ومع تلك 
الآداب يُعتبر أمرأ غير محمود بل مذموماً .. فلابد من الانجذاب والتولي 
والمتابعة والمودّة لهم .. وهذا التشوّق ليس بالمذموم بل محمود وحسن. 
ليس هو من الجزع المذموم. والتشكي ليس فيه اعتراض على الله بل هو 
اعتراض واستنكار على الظلم والظالمين ونبذ للرذيلة وأصحابهاء كما فى 
جواب العقيلة عليها السلام حينما خلت فى الكوفة إلى مجلس عبيد الله 
بن زياد» وتوجه إليها وقال: كيف رأيت صنع الله بك Joby‏ بيتك .. قالت: 
lay‏ ات إلا Lam‏ 5 


في حين آنها تبدي استنکارها من عظم الفجيعة .. وقد أحاطتها هالة 


۱ وسائل الشيعة ۳: ۲۸۲ أبواب الدفن باب ۸۸ء ح ۸. 
۲ بحار الأنوار 46 : 1١5‏ . 


م ۲/ الجهة الخامسة / البکاء فى الشعاثر الحسينية سس YY)‏ 


من الزن والأأسی .. 

الوجه الخامس: أن التمادي فى الشعاثر الحسيئيّة» وفی البکاء يسبب 
طغيان حالة الانفعال والعاطفة على حالة التعفّل والتدبّر و الريك والاقتباس 
من المُعطیات السامية لنهضته عليه الصلاة والسّلام .. والحالة العاطفيّة ليست 
حالة عقلائيّة» بل هي حالة هيجان واضطراب نفسي .. وهذا خلاف ما هو 
الغاية والغرض من الشعائر الحسيئيّة .. حيث إن الغاية والغرض والهدف 
منها هو الإتعاظ والاعتبار من المواقف النبيلة في نهضته GB‏ والإقتباس من 
أنوار سيرته» ولیس حصول حالة هيجان (gible‏ وحماسي فقط من دون 
تدبر وروية .. 

فإذن» سوف تطغى الحالة العاطفيّة على الحالة العقلائيّة .. والحال أن 
المطلوب من الشعائر هو التذكير بالمعاني الدينيّة والمبادئ الدينيّة وأخذ 
العبر والعظات التي ضحی سيّد الشهداء 4 من أجلها .. وحالة البكاء 
والهيجان GAS‏ ذلك .. فبّدل استلهام الدروس و العبر تستبدل بحالة 
عاطفيّة .. 

وربّما ترجع هذه الإشكالات بعضها إلى البعض GEM‏ وإن اختلفت 
عناوینها .. 

وبعبارة أخرى» أن التمادي فى البکاء يسبّب طغیان حالة الانفعال 
والعاطفة على حالة التعقل Sadly‏ فالبکاء ليس فيه تفاعل ايجابي مع 
آغراض وغایات الشعائر الحسيئيّة» وآنه نوع من إخلاء الشعاثر الحسينيّة عن 


۰ 


۱ ۶ 


محتواها وتفریغها عن مضمونها. 
فالبکاء صرف تأثّر عاطفیٌ من دون |دراك مضامین النهضة الحستة 


لل الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


أو من دون إدراك آغراض وغایات وأهداف النهضة الحسيئّة .. 

الجواب: ليس من المعقول أن تبدو فى الانسان ظاهرة عاطفيّة إنفعاليّة 
من دون of‏ تکون وليدة لادراك معین» ولا BAG‏ عن فهم معلومة ما . 

وأصلاً فان التفكيك بين الانفعال والتأثر العاطفي من جهة وبين 
الاحساس والادراك ات عم تشگ دبل ال کاس كنا 
LY‏ فيما سبق موضوعاً وحكماً .. سواء بالحکم العقلي أو النقلي هو نوع من 
الاخبات للمعلومة الحقيقيّة» وشدة التأثر بهاء وشدة الاذعان والمتابعة لها .. 
فلو أن الانسان ذ کر معلومة من المعلومات الحقيقيّة المولمة ولم يتأثر بها 
فهذا يعني أنه لم يشتد إذعانه لها .. ولم يرتب علیها UT‏ المعلومة الحقيقيّة 
.. بخلاف ما لو تأثّرَ بها بأيّ نوع من التأثر» فهذا يدل على شدة إيقانه بتلك 
الحقيقة .. ومن غير الممکن أن توجد ظاهر البکاء في الجناح العملي في 
النفس و کفعل نفساني من دون أن یکون هناك إدراك ما .. فکیف إذا كان 
إدراك حرمان ذروة التکامل في المعصوم وشدة الحسرة على فقدان تلك 
الکمالات البشريّة .. ومن ثم شدة التلهّف للاقتداء والانجذاب إلى ذلك 
الکمال والمَعّل الأعلی .. فسوف Fhe‏ الانسان بشدّة وینفعل بدرجة عالية .. 
هذا sol‏ ما يُمكن أن يتصور .. 

وهذا التفاعل نما هو انجذاب النفس إلى الكمالات الموجودة 
المطويّة في شخصيّة المعصوم .. LS]‏ التأثّر به والقرب منه يعد من أسمى 
الفضائل panty.‏ نفرة عن الرذائل .. 

فالفضائل كلها مجتمعة فى الذات المطهّرة لسيّد الشهداء #ا.. 
والبراءة من أعداكه ومناوئیه pal‏ نفرة من الرذائل والآنام المجتمعة في 
آعداء أهل البیت BR‏ 


م ۲/ الجهة الخامسة / البکاء في الشعاثر الحسينية هت ۳۲۳ 


وهذه أقل حصيلة یمکن أن تتصوّر فى البکاء .. حیث ان أدنى مرتبة 
من مراتب مجلس الرثاء ولتعزية هي نفس هذا المقدار أیضا -وهو في 
الواقع آمر عظیم ينبغي عدم الاستهانة به .. حيث يولد الانجذاب نحو 
الفضائل والنفرة والارتداع عن الرذائل .. وهل المقصود من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر غير هذا؟ وهل الغاية في نشر الدین وتبلیغ 
الرسالة إلا انتشال الفرد من مستنقع الرذائل والصعود به وإلى سمو الفضائل.. 

هذا أدنى thee‏ عمليّة تنشأ من البكاء .. فهو نوع من المجاوبة 
والتفاعل لا الجمود والخمولء ولا الحياديّة السلبيّة .. 

رالا يران الجا عله ee‏ 
ماش شم سم قوف Sst)‏ تن | 11 اكد 

تبتم رتبتم وغرنکم الاماني >" .. فيضل يعيش فترة ale‏ مع نفسه» لا هو 
ی للفضائل» ولا یتأثر بالرذائل» يعني تسیطر على نفسه حالة ترص 
ومذه حالة الترّص قد ذمّها القرآن الكريم» وهي مرغوب عنها في علم 
الاخلاق وعلم السیر والسلوك. GV‏ نفس التوقف هو تسافل ودر کات Uh.‏ 
الانجذاب نحو الفضائل فيُعتبر نوعاً من التفاعل السلیم .. 

فالبكاء يعني التأثر والانجذاب والاقرار والاذعان وبالتالي التبعية .. 

بخلاف ما لو لم يبك الإنسان ولم يتفاعل» بل يكون موقفه التفرج 
والحياديّة» وشتان بين الحالتين! 


أضف إلى ذلك أن فی البکاء نوعاً من التولی .. حیث إن البکاء يدل 


۰۱۶ / الحدید‎ ١ 


۱ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ ٤ 


على الحب وهل التولي الا الحب؟ وهل هناك مصداق للحب أوضح 
وأصدق من البکاء على مصابهم؟ والحزن لحزنهم؟ والتفرة من آعدائهم؟ 
وبعبارة أخرى: لو لم يكن للبکاء إلا هذا القدر من الفائدة لکفی» فهو نوع 
من المحافظة على جذور وأسس SS‏ العقيدة المقدّسة الشريفة .. ألا 
وهما التولي لأولياء الله سبحانه والتبري من آعدائه وآعدائهم .. 

نعم» LY‏ فيه من اعطاء حق جانب الادراك مثل لابدية اعطاء جانب 
العاطفة حقّهاء دون أن يطغى أحد الجانبین على الآخر .. كما يظهر من 
الروايات oF‏ هناك دعوة إلى البکاء؛ WAS‏ هناك روايات للتدبّر والتأسي 
بأفعالهم بو والاقتداء بسيرتهم .. «... ألا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به 
ویستضیء بنور ةه هذا ضمن مضامین متواترة من الابات 
والروایات؛ التي لا يتم الاقتداء ly‏ الا بعد استخلاص العبر و تحلیلها 
sally‏ بها .. 

ومع لك فان البکاء isk‏ درجة كان وباي شکل حصل -سواء في 
نثر أو شعر أو خطابة -لا يمكن فرضه الا مع فرض تقارنه مع معلومة معيّنة 
ينطوي ضمنها .. فهو يمتزج بنحو الإجمال مع تلك الحقائق الإدراكيّة .. ولا 
يمكن فرض البكاء من دون حصول العظة والعبرة ولو بنحو الإجمال .. لأثنا 
نفرض أن الحالة العاطفيّة هي دوماً معلولة لجانب إدراكي .. 

الوجه السادس: البكاء في الواقع يُستخدم كسلاح ضد النفس .. 
والحال أن ما يمتلكه الانسان من طاقة مملوءة ومخزونة يجب أن يوجّهها 
ضد العدو أو يوظفها في الإثارة نحو السلوك العملي والبرنامج التطبيقي .. 


. ۲۰۵ :15 شرح نهج البلاغة‎ ١ 
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بینما هذه الشحنة التي امتلاً بها واختزن بها إذا فرّغها عن طریق البکای 
LIK‏ وجه اتید ادن داخل أعماق نفسه بدل أن يستفيد من تلك 
الشدمة أن المضية أو اة آو العدافعة > کشحنة مر نة وطاقتة مكو تا 
یمکن أن يستفيد منها في المضي قدماً نحو البرامج الهادفة ونحو السلوك 
العملي البناء .. فإذا آفرغها عن طریق البکای فحينئذ یکون قد ضيّع تلك 
الشحنة ولم یستفد منها في سبیل تحقیق هدفه .. بل سوف تترك هذه 
الشحنة آثارها LS‏ على نفسه .. فإن شعور المظلوم المُفعَم بالعدوان عليه 
سوف يجد له طريقاً تتفیسه بشکل سلبي» وسوف تضیع هذه الطاقة الکامنة 
للانتصار للمظلوم واعادة الحق إلى آهله .. 

ويأتي هذا المستشکل في الاشکال السادس بشواهد عديدة .. مثلاً: 
اک سيت قیقر یت شیر کیان ودرا دم 
وقالوا: يجب أن لا يبكى أحد» وظلت شحنة المصيبة مختزنة حتی وقعت 
الحرب ال (معر aS"‏ آحد)؛ حیث قاموا بتفریغ تلك الشحنة وتم لمم 
النصر؛ هذا شاهد على جدوی تأخر امتصاص الصدمة إلى وقت آخر .. 

كما يمكن العثور على شواهد عديدة في تاريخ الأمم» أنهم إذا 
أصيبوا بمصيبة أو بليّة أو فجيعة فانهم لا يفرّغون ذلك بتوسّط البكاء .. بل 
يُفرغوها عن طريق العمل المبرمج والمدروس والهادف .. 

وبعبارة مختصرة OL‏ البكاء سلاح ضد النفس والمفروض أن يكون 
سلاحاً ضل الأعداء وهو نوع من تفريغ سعرة الطاقة الكامنة في النفس .. 

الجواب: وهذا الإشكال قد ذكرنا له أمثلة نقضيّة» وهو أن cya‏ يفقد 
شيئاً يتشوق إليه .. فإذا بكى يزداد حرصاً وطلباً وإرادة للوصول إلى ذلك 
المفقود لا أن تخف الطاقة المحركة نحو ذلك المفقود .. 


س Amel! Slats‏ بین الاصالة ولتجدید/ج۱ 


وأما كونه سلاحاً ضا النفس فهذا غير صحيح .. نعم من يبكي بداعي 
الاعتراض على أمر alll‏ سبحانه ‏ لا سمح alll‏ ويجزع وييأس من روح الله 
ولا یسلم بما يُكتب له في حياته» فهذا نوع من الجزع الممقوت» ونوع من 
الانکسار والانهيار. وهذا خلف الفرض الذي نفرضه فى البكاء على 

حيث إن في البكاء على سيّد الشهداء ىه نوع من الانجذاب والتشوّق 
للفضائل والکمالات ليس فيه نوع من اليأس» أو الحرمان أو التشاؤم .. وفي 
الروايات بیان ترتّب الفضل والثواب على هذه الظاهرة .. مثل: «إذا اصبتم 
بمصاب ميّتء فاذكروا مصابكم لفقدكم لرسول الله يل » لم یب Sol‏ 
بشيء بأعظم نا اصیب بحرمانه بفقدان رسول اه BE‏ .. 

فالروایات تؤكد: أنك إذا أصبت بمصيبة عليك أن توظّف هذه الطاقة 
العاطفيّة في الإنجذاب إليه BE‏ وإليهم BOL‏ فتنتشل نفسك من الحسرة .. 

فالذي يصاب بمصاب ماء ثم يعقد مجلساً لندبة مصاب سيّد 
الشهداء ا ويبكى بُثاب على ذلك .. لأنه قد نقل نفسه من حالة انهياريّة 
desl‏ إلى Whe‏ ملوها:العجل Ua play‏ النجذاب إلى الفضائل والفرة من 
الرذائل .. بل قد انتشل نفسه من مسير خاطی إلى مسير سليم .. 

هذا هو الفرق الدقيق بين الحالتين: البكاء الممدوح للحصول على 
الفضائل والنفرة من الرذائل وهو فعل UT. SUS‏ البكاء على الرذائل فهو 
مذموم يعني لو بكى المرء لأجل خسارة ADL‏ بکاء شديداً .. وإذا تحوّل 
البكاء إلى نحو من الاعتراض على Ye alll‏ سمح الله يكون مذموماً بل من 


١‏ الوسائل» كتاب الجنائزء أبواب التعزية على الميت. 
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الکبائر .. 

بخلاف ما إذا كان البکاء على الفضائل من حيث هي فضائل» كما 
هي الفضائل المجسّدة في وجوداتهم ج والرذائل الكل بن أعدائهم .. 
فانه نوع من الإنفتاح والرجاء وبداية التصميم على الاقتداء وعدم التشاژم» 
ونوع من تدّفق الروح والأمل في السير النفسي .. 

فاللإشكاليّة على ظاهرة البكاء تدور ضمن هذه الوجوه LS‏ وهی 


* 


مجمل الانتقاد والمعارضة لهذه الظاهرة وقد سردنا أجوبة هذه الوجوه تباعا. 


نظرة حول روایات البکاء 


ومن باب التيمّن والتبرك نذ کر بعض الروایات الواردة في البکاء 7 .. 
كنهاية للبحث في هذه الجهة السادسة في المقام الثاني للکتاب .. 

وقد ذکرنا سابقاً أن آبواب المزار التي تربو على أربعين bb‏ عقدها 
صاحب الوسائل فى زيارة الحسین AB‏ والبکاء عليه ورثائه .. وأنها بشکل 
أو بآخر تتعرض للبکاء .. كذلك الأبواب العديدة التي ذكرها المرحوم 
المجلسي في تاريخ الحسین 48 .. أو في جزء کتاب المزار من 

Ree ant (۳‏ 5 1 : 
البحار " .. كلها تشير إلى جهة البکاء .. وسننتعرض لبعضها .. 

الرواية لاو السند: أحمد بن محمد البرقی (المعروف بابن ISLE‏ 


NE في باب المزار / باب 57 من کتاب وسائل الشيعة: ج‎ ١ 

۲ بحار الأنوار ج 44. 

“ل بحار الأنوار ج ۹۷. 

4- وسائل الشيعة ۱۶: ۵۰۱ باب 55 كتاب المزار: باب استحباب البکاء لقتل الحسين اهلا > 


لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


البرقي) - في المحاسن عن يعقوب بن يزيد (من الثقاة الأجلاء الكبار) عن 
محمّد بن أبي عُمّير (هو من أصحاب الاجماع) عن بكر بن محمّد الأزدي 
ck)‏ لائه هو الذي بروی عنه محمّد ين أبي عمیر) عن الفضیل بن يسار 
(من الفقهاء وأصحاب الاجماع في الطالفة) عن أبي عبداللّه aa Jew‏ 
دمن د درا ع aye‏ ولو بل جناح اباب jib‏ له ول 
كانت مثل ربد البحره" "هذه الرواية صحيحة السند .. وذکرنا أنه لا إيهام 
في مضمون الرواية» Oly‏ موذاها ليس کمودی صکوك الغفران النصرائيّة 
و وج و Sully. ce‏ 
عاقبتك ‏ سيُغفر لك بقتل المسیح .. ale‏ قد تسبّب بقتله تکفیر ذنوب أتباعه.. 
وهذه عقيدة باطلة .. 

ومن البديهي بين المسلمین آن التوبة توجب محو الذنوب .. لکن من 
دون کون التوبة تغري للوقوع في المعاصي .. ومن الامور المسلمة بين 
المسلمین أن التوبة بابها مفتوح حتی تبلغ النفس «geil Al‏ من دون 
استلزامها للاغراء. كما لا اغراء فى نصوص التوبة القر WN ag Ag My AST‏ 
gas‏ إل مفاد آر وهو: لان گان Bate‏ ای go sll sated‏ آن (ES‏ 
out‏ ال © 

فما هو الضمان أن يعيش أبد الدهر أو يعيش أكثر عمره في المعصية 


ج وما أصاب al‏ البيت Bb‏ وخصوصاً يوم عاشوراء واتخاذه يوم مصيبة وتحريم 
التبرك به .. 

١‏ الرواية صحيحة السند بدرجة عالية. 

1 وسائل الشيعة ۱۶: باب 55: ۵۰۱ رواية ۱۹1۹۰ . 
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والفجور والتجرّي على alll‏ سبحانه ثم By‏ للتوبة» وليس هناك من ضمان 
بأنه سيتوب .. إذ قد يفاجأه الموت قبل التوبة .. 

أضف إلى ذلك لساناً أخراً من الآيات الكريمة: OP‏ حسب Cll‏ 
اچترخوا لیات of‏ تلهم كَالّذِينَ hes LET‏ الصالحات سوا ۷ .. 
هذه الآية ليست خطاباً فقط لمن لم يتب من الذین اجترحوا السیثات .. إذ 
أن اجتراح السيئة وان كان یعقبه التوبة بعد ذلك» و کانت التوبة تمحو 
السیثات .. لكن لا یتساوی ذلك التائب مَحياً ومماتاً وجزاءاً مع من كان 
طول عمره على الطاعة. والاية أمْ خسب الذین اجْتَرَحُوا اسنات ...6 لم 
دعاء كيل "مدل لمقيمون هذه الآبة الكريمة os‏ 

باب التوبة مفتوح حتى آخر لحظة من لحظات العمر .. لكن ليس في 
التوبة إغراء على المعصية .. لأنه LY‏ من جمع ألسنة الشرع وتعاليم الشرع 
حتى يتعرّف الانسان على مراد ومغزى الشارع .. إذن هذه الرواية تامّة 
الدلالة صحيحة وعالية الإسناد .. 

ووجه المضمون هو أن الانجذاب لهم BO‏ هو ابتعاد عن الرذائل ۲ 
وعن حضیض SIS UI‏ والمُهلكات .. والعلو بالنفس إلى آوج الفضائل 
وذروة المکارم» ومن ثم تغفر ذنوب المنجذب ولو كانت مثل زبد البحر .. 

الرواية الثانية: عن عبداللّه بن جعفر الحميّري (الفقیه المعروف فى 
الطائفة» صاحب قرب الاسناد. و کانت حياته في الغيبة الصغری) عن أحمد 


.7١ / الجاثية‎ ١ 
Oy gas کان اسف لا‎ BF مُومناً‎ OF «أَفَمَنْ‎ 5 


۰ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


بن إسحاق الأشعري (المعروف الجلیل» من عمدة الطائفة الذي تشرّف 
برژية الحجّة عجل alll‏ تعالی فرجه الشريف» وهو ممن أبلغ الشيعة بنيابة 
الناب الأول) عن بكر بن محمّد (نفسه بكر بن محمّد الأزدي الذي مر 
سابقاً ويروي عنه أحمد بن اسحاق لأنه عمّر طويلاً كما ذكر النجاشي) عن 
الفضيل بن يسار» عن أبي عبداللّه 34 «تجلسون وتتحد‌ئون» فقال: نعم .. 
فقال 4# إن تلك المجالس أحبّها .. فأحْيُوا أمرنا.. رحم الله من حیا أمرنا .. 
يا فُضيل من 5S‏ أو USS‏ عنده» ففاضت عيناه ولو بمثل جناح الذباب» 
غفر All)‏ دنوبه ولو كانس هل زب الع 

وسضمون هذه الرواية عين مضمون الرواية الأولى .. وللرواية 
طریقان.. ولها تتمّة زيادة عن رواية محاسن البرقي ولها طریق ثالث أيضاً 
صحیح السند» بنقل الصدوق عن محمّد بن الحسن بن الولید (شیخ 
الصدوق» ومن عظماء الطائفة) عن الصفار (محمّد بن الحسن الصفار) عن 
أحمد بن إسحاق» عن بكر بن محمّد مثله .. 

فهذه الرواية التي وردت بلفظ «كمثل جناح الذباب» مروية بثلاثة 
طرق من أعالى الإسناد .. 

الرواية الثالثة: erence‏ اليد ولي كلذف طرق ا ضا » اش 
طرقهاء الطريق الذي يرويه علي بن إبراهيم في تفسیره» عن أبيه إبراهيم 3 
هاشم» عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين» عن محمد بن مسلم " 


. ٥١١:١٤ وسائل الشيعة‎ ١ 

١‏ هناك سند قبله وهو: الصدوق» عن محمّد بن موسى بن المتوكل قد ترضى عليه 
الشيخالصدوق» والاً لیس فيه توثيق خاص .. ونحن نستحسن طريق الصدوقء ولا 
حاجة لذكر ذلك الطريق في المقام. 
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وهناك طریق لابن قولویه أيضاً .. 

وعلى كل حال يكفينا طريق علي بن إبراهيم» وهو صحیح» عن cal‏ 
جعفر لك قال: «كان علي بن الحسين ۹ يقول: أيّما مؤمن دمعت عيناه 
لقتل الحسين 48 حتى تسيل على خدّیه بوأه TE AD‏ يسكن فيها أحقابا 
وأيّما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما مسّنا من الأذى من 
عدونا" بوأه Ut abl‏ صدق» وأيّما مؤمن مه أذى فينا فدمعت عيناه حتّی 
تسيل على خده فيما أوذي فيناء صرّف AD‏ عنه وجة الأذى» وآمنه يوم 
القيامة من سخطه والنارم( .. 

الرواية الرابعة: دأب صاحب الوسائل أن یتعرزض في آوائل کل باب 
الق وال Gly‏ اجه الاسناده ثم cA yall‏ ثم الضعاف. ثم لروایات 
العامّة أيضاً .. 

وعد الروانقمن الروانات انعر GN By‏ وسكدها مسر وهو 
الصدوق عن محمّد بن علي ماجيلويه (وقد وثقه غير واحد من 
متأخري ال رجالّین» ومن الأجلاء و کان له نسبة مع البرقي» ومن رواة 
ومحلاثي قم) عن علي بن إبراهيم بن هاشم صاحب التفسیر المشهور عن 
أبيه إبراهيم'” بن هاشم (الثقة) عن الريّان بن شبيب (ثقة أيضاً)؛ فالرواية 


١‏ فتكون شاملة للبكاء على مصاب الزهراء OBE‏ وبقية الأئمة لا وذراريهم أيضاً. 
۲۔ تفسير القمى ۲۹۱:۲ . 
۳-ابراهيم بن هاشم: أوّل من نشر أحاديث GBS!‏ في قم» روی عن ستين = 
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۳ )۱( 
صحصحه السنك .. 


عن الرضا ليك أنه قال: «يابن شبیب. إن كنت باكياً لشيء فك 
للحسین بن عو AB‏ اه pad‏ کما ald‏ الیش وقال معه من أهل بیته 
ثمانيةٌ عشر رجلا ما لهم في الارض شبية .. ولقد بکت السماوات السبع 
oe VL,‏ لقتله» (وهناك روایات عديدة بهذا السضمون أن سائر 
المخلوقات» من السماوات والأرضين والجبال والکائنات بکت الحسین BEL‏ 
وبکاء السماء والأرض والحجر والمدر مروي بما يزيد على عشر طرق في 
OLS‏ تاريخ دمشق للحا کم ابن عساکر .. 

Gb,‏ اخری ale‏ فضلاً عن الطرق الخاصة .. وفضلاً Lee‏ نستفیده 
من الاية الشريفة في سورة الدخان .. فا Agile OS‏ السّماء وَالْأرْض وتا 
كَانُوا منظرین» " .. فلا يوجد فى الق رآن: ما أکلت السماء .. أو ما نامت 
السماء .. الفعل إذا في عن شيء ل لیات شا أن یفعل ذلك فالاية 
لا تنفي الشأنية بل هي تبت الشأتية وتنفي وقوع الفعل .. فالسماء من شأنها 
البکای وقد بكت مع بقية المخلوقات على سيّد الشهداء .. 

«وقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله ...» إلى أن قال ج 
«يابن شبيب إن بكيت على الحسين ## حتى تسيل دموعك على خديك 


ج رجلاً من أصحاب أبى عبد الله جلا من أكابر الثقاة عند المتأخرین» وأدمّن ابنه علي 

بن ابراهيم الرواية عنه. ونقل الآخرين أيضاً عنه فأصبحت جلالته واضحة ولا غبار 
عليها. 

.۲۹۹ :۱ وهو في آمالي الصدوق: ۲ ۵ ؛ وفي عيون أخبار الرضا‎ ١ 

۲ الدخان / ۲۹ . 


م ؟/ الجهة الخامسة / البکاء في الشعاثر الحسينية سس ۳۳ 


عُفر alll‏ لك کل ذنب أذنبته» صغيراً كان أو كبيرا Sus‏ كان أو Les‏ يا بن 
شبیب. إن سرك أن تلقى Ul‏ عز وجل ولاذنب عليك فزر الحسين AB‏ یابن 
شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبئيّة بالجنة مع النبي وآله HE‏ فا .۰ 
ايا بن شبيب إن سرّك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد 
مع الحسين JB AB‏ متى ذكرته: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظیما" يا 
بن شبيب إن سرّك أن تكون معنا في الدرجات العُلى من الجنان, فاحزن 
lo Bd‏ وافرح لفرحناء وعليك بولايتناء فلو آن رجلاً Col‏ حجراً لحشره al‏ 
Lait‏ 6 
Cie‏ مامه) 
هذه بعض الروایات ذکرناها للقاری الکریم من باب التيمّن Sry‏ 
والتی تدل على فضيلة واستحباب البکاء على سيد الشّهداء لله .. 


۱ اللعن لأعداء الدين هو أحد أقسام الشعائر الدينيّة والحسينيّة» وسيأتي التعرض لمبحث 
اللعن في هذا الکتاب إن شاء ال فانتظر .. 

1 هذه من المستحبات BAS‏ وهو اء في صدد سرد أقسام الشعاثر الحسينية. 

۳ الوسائل ۱۶ : باب VI‏ ۵۰۳: رواية ۹1۹۶. 


البحث في الجهة السادسة فى الشعاثر الحسيئيّة» وهی مثار جدل 
ونقض وابرام في السطح العامٌ دون الخاص .. وهو بحث الضرر الذي 
بشدة» والبكاء والصیاح حتی الاغمای والضرب بالسلاسل والتطبیر .. والی 
غير ذلك من الاقساي والجامع فیها هو الضرر الحاصل من جراء إقامة 
العزاء ۲ .. 

فالفهرسة لبحث الضرر 
ذ کر عدم ممانعته ومعارضته لأقسام العزاء الحسینی بثلائة وجوه (وهذا 


-١‏ في زمن المرحوم المیرزا النائيني له ورد إلى العلماء استفتاء‌ات من أهالي البصرة حول 
الشعاثر iad!‏ وأفتى فیها أكثر العلماء مثل المرحوم لنايني والشیخ محمّد حسین 
کاشف الغطای وجملة من مراجع النجف الاشرف .. و کانت فتوی الميرزا النائيني بهذا 
الصدد بمنزلة منشور صناعي فتوائي .. آفتی على غراره وسجيّته تقريباً AIS‏ تلاميذ 
المیرزا النائيني .. 
والسيّد الخوني وتلامیذه أيضاً ذهبوا على منواله . وقد آشار المیرزا النائيني إلى 
نکات» ولعل کلامنا یکون کالتحلیل لمباني المیرزا انائيني لا أنه لدینا شيء جدید - 
عدا ما یذ کر في فهرسة وتبویب البحث. (انظر فتوی المحقّق النائيني Ys‏ وتعليقة العلماء 
علیها حول الشعاثر الحسينيّة» في الملحق المرفق آخر الکتاب). 


۱ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ A 


بحث مطرد في مطلق الضرر» ولیس في خصوص الشعاثر الحسينيّة) .. 

الوجه الأوّل: قصور عموم ولا توا یدیم إلى التَهْلكّة) " أو 
عموم حرمة الضرر والاضرار عن تناول إيقاع اللفس في معرض الخطر في 
الموارد التي هي ممضاة من قبل الشارع 

وهذه المسألة لم تبحث بشکل مفصل في آبواب الفقه .. ولکن لا 
بأس من SUSY‏ إليها .. 

إن عموم حرمة الالقاء 5 فى التهلكة أو الاضرار لا يشمل موارد القاء 
الانسان نفسه في معرض قد be‏ دع به إلى تلف عضو آو قد ر دی به إلى 
الهلكة . لکن في سبیل فضيلة ديئيّة» أو من أجل السلوكية المُمضاة من قبل 
الشارع . وعدم الشمول Lal‏ قصوراً أو yl‏ كان ایا فيو شک ص بهذا 
المورد .. هذا ملخّص الوجه الأول .. 

الوجه الثاني: عدم إزالة الضرر الشخصي لأحكام الشعائر الحسينية؛ 
وهو ما ذكرناه في الفصل الأوّل في الجهات العامّة في بحث عموم الشعائر 
ل ییاد زانیا | قاف ia‏ خرن ولا غاد 
في الاسلام ..» حاكمة على الأدلّة الأوّليّة .. وهي لب من باب التزاحم .. لا 
من باب التخصيص .. 

وقد اتف الفقهاء على أن ليس أي درجة من الضرر أو الحرج أو بقية 
العناوين الثانويّة تزيل کل حكم من الأحكام الشرعيّة عيّة الأوّليّة وان بلغت 
أهميّة الحكم إلى درجة قصوى .. ليس الحال كذلك .. مثلاً الحرج والضرر 


۱البقرة / ۱۹۵ . 
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الذي يزيل وجوب الوضوء هو غير الحرج pally‏ الذي يزيل حرمة أكل 
Btw‏ 

فاختلاف مستویات ودرجات الضرر أو الحرج الرافع للأحكام 
الأوليّة هو من متفرّعات مبنی مشهور الفقهاء والأصولیین " .. 

بل سواء بنینا على مبنى المشهور في «لا ضرره .. أو على المبنى غير 
المشهور " على كلا التقدیرین یمکن أن نستدل علی أن الشعاثر الحسيئيّة 
من حیث الأهميّة في آقسامها تفوق أهميّة دفع الضرر بشواهد مسندة روائية 
وغيرهاء بل عند بعضهم أن الضرر وان بلغ درجة التلف العضوي أو تلف 
النفس» فهو لا يغيّر حکم الشعاثر ۳ .. 

يتضح من ذلك أن الضرر الذي يرفع أهميّة الشعاثر الحسيئيّة ليس هو 
الضرر اليسير أو المتوسط .. وذهب بعض الأعلام إلى أن الضرر لو كان 
على المذهب فله صلاحيّة أن يزيل رسماً أو قسماً أو لوناً أو طريقة من 


١‏ على عكس ما ذكره المیرزاالنائيني. مع أن فتواه هذه الشهيرة» المعروفت التاريخيّة» في 
بحث الضرر فى العزاء الحسيني مبنيّة على نفس مسلك مشهور الفقهاء ممّا يدل على 
أنه ارتكازاً يختار مسلك المشهور. 

۲ سواء بنينا على مسلك المشهور أو على مسلك المحقّق النائيني» أي ولو قلنا «لا ضررولا 
حرج لب مخصصه أيضاً فالمحقّق النائيني يعترف أن ليس أي ضرر أو أي حرج في 
أي درجة رافع لكل حكم .. ولو لغ من الشدة والأهميّة .. بل الضرر المناسب له .. 

٣‏ هذه هي فتوى بعض العلماء ومنهم: الشيخ خضر بن شلأل المعروف وهو من تلاميذ 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء وتلاميذ السيّد بحر العلوم. وله مقام خاص» وقد تقل قبره 
الشريف من حي العمارة في النجف الاشرف إلى وادي السلام» ووضعوا له ضريحاً 
Coe‏ وله كتاب أبواب الجنان. 


6م ب ل ل سرت الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


رسوم أو أقسام أو ألوان أو طرق الشعائر الحسينية .. أما الضرر الشخصي ‏ 
وان بلغ لحد النفس فليس بمزيل للشعائر .. 

هذا هو الوجه الثاني .. فلاب من تناسب الضرر مع حجم أهميّة 
الشعائر الحسيئّة لیمکنه أن يزيلها .. والاً فإن الضرر الشخصی على اختلاف 
درجاته ليس بمزيل ولا موثر على الشعائر الحسيئيّة .. هذا الوجه الثاني .. 

الوجه الثالث: دعوى انتفاء الضرر موضوعا فلا رافع لحكم الشعائر 
التي تعنون في الأقسام المختلفة المرسومة قديماً وحديثاً.. ولا تجري فيها 
قاعدة الضرر لانتفاء الموضوع من الأساس» OY‏ الضرر بحسب التحليل 
الشرعي لا يتناول ‏ ابتداءً ‏ مثل هذا الدرجات من النقص .. كما لا يسبب 
شنا من النقص على المذهب . 

وهذا الوجه یختلف عن الوجهین السابقين .. فدلیل الضرر من رأس 
لا بتناول الشعائر الحسينيّة من البداية .. نظیر موارد عديدة» مثل Aes‏ 
جراحيّة يُجريها الانسان لغرض معین .. فلا UE‏ أن شق البطن مثلاً نوع من 
ال رس أو في البدن تعتبر نوع من المعالجة .. فدعوی الضرر من الاصل هو 
آول الكلام .. 

و کل من الوجه الثاني والثالث آفاض فيه الکثیر من العلماء .. ومع 
Hs‏ سم ضیحه انجمالا ب 


تفصیل الوجه الأول 
والأهمّ في بيان عدم ممانعة ومعارضة الضرر للشعاثر الحسينيّة .. هو 


م ۲ / الجهة السادسة / الشعاثر الحسينية والضرر سس ۳۶۱ 


الوجه الأوّلء SY‏ بنطوي على بیان قاعدة فقهيّة مرتكزة لدی علمائنا فى 
الابواب المختلفة إلا آنها لم تعنون كقاعدة باطار مستقل» وهي: 


قاعدة معرضية الهلكة في سبیل الفضيلة 

أى ما نريد دفع ممانعته للشعاثر الحسينية هو pall‏ البالغ إلى إزهاق 
النفس .. وجعل النفس في معرض الهلکة والتلف. إذا كان في سبیل فضيلة 
من الفضائل الدينية» فالاقدام على ذلك الفعل الذي یعرّض النفس لتلف 
pte‏ أو تلفها هي واقحام النفس في ذلك الفعل» لیس مشمولاً لعموم 
حرمة قتل النفسء أو القاء النفس في التهلكةء ولا مشمولاً لعموم حرمة 
Last» all‏ 

LY‏ من توضیح صورة الفرض (الموضوع) أولاً؛ ثم نقیم الدلیل 

فرض القاعدة هو أن یُقدم الانسان على فعل فيه معرضيّة التلف 
(ولیس حتميّة التلف): تلف عضو أو تلف النفس, و کان ذلك الفعل ذاته 
لا ينفك عن الایصال إلى فضيلة دينيّة أو aie‏ راجحة عند الشارع .. 

الوقوع في ذلك الفعل وإن col‏ إلى تلف عضو أو تلف النفس» لیس 
مشمولاً لعموم حرمة إقدام النفس على الضررء بل هو مشمول لمديح تلك 
الفضيلة الشرعيّة أو العقليّة .. 

هذه هي الدعوی فى مفاد القاعدة .. ولنذ کر بعض كلمات الفقهاء فى 
مسائل مشابهة كي يندفع استغراب ذلك .. وهو بالأحرى استدلال على 
القاعدة: 


۳ سس الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


الشاهد الأول: ملاك الدفاع عن النفس والمال: ما ذکروه في باب 
الدفاع عن النفس في OLS‏ الحدود .. أن الدفاع على BE‏ آقسام: Lal‏ عن 
النفس. أو عن العرض» أو عن المال .. و کل قسم من هذه الاقسام GL‏ أن 
یکون الدفاع مع ظن السلامت أو الاطمثنان إلى السلامة .. أو مع احتمال 
التلف .. 

LI‏ الدفاع عن النفس .. ففي كل الشقوق BI‏ یکون Lely‏ .. فمع 
ظن السلامة» ومع الاطمثنان إلى السلامة فواضح» مثل الدفاع في مقابل 
سارق أو قاطع طریق أو غاصب أو ... وأمّا مع احتمال التلف فیجب أيضا .. 
لآنه لا يجوز تسلیم النفس إلى الهلكة .. بل قال البعض: مع ظن التلف 
والاطمثنان بالتلف لا يجوز التسلیم أيضاً .. وهذا هو الصحیح .. فلا يجوز 
الاعانة على النفس» فلاب من المعارضة والمقاومة .. نظیر بعض التقریبات 
في وجوه واقعة کربلای فلا يجوز التسلیم .. 

هذا باللسبة للدفاع عن النفس .. 

وبالنسبة للدفاع عن العرض مع ظن السلامة» والاطمئنان إلى السلامة 
أيضاً فقد قالوا بالوجوب Ul.‏ مع احتمال التلف» فبعض قال: يلحق بالنفس 


وعم ا 
ااا 


Lil‏ الدفاع عن المال .. فالمنسوب الى الأكثر الرخصة مع Gb‏ السلامة 
والاطمئنان إليهاء ولم یوجبه أأحد .. الا إذا كان مالا خطيرا : 


۳, __ الجهة السادسة / الشعاثر الحسينية والضرر سس‎ A 


ونسب إلى الأكثر Lal‏ جواز المدافعة وان احتمل المعرضيّة والوقوع 
في العطب والتلف .. 

فالأكثر ذهب إلى جواز الدفاع عن المال» وقد ورد الدلیل عن 
آحدهما عليهما السلام» عن رسول ال BE‏ أنه قال: JS can‏ دون ماله فهو 
شهيد) 

وقال 9 «لو كنت أنا لتركت المال ولم آأقاتل» ۳ .. وعن أبي مريم 
عن أبى جعفر ٩۵‏ قال: قال رسول الله fb on: BE‏ دون مَظلّمته فهو 
شهید. ثم قال: يا آبا مریم هل تدري ما دون مظلمته؟ قلت چملت فذاك 
الرجل يُقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك. فقال: يا آبا مریم ان من الفقه 
عرفان الحق» ۷ ففي هذه الرواية الشريفة دلالة واضحة أن الدفاع دون 
المال والأهل آمر راجح بل يصل ثوابه إلى درجة عالية في صورة التلف .. 
والدفاع عن المال والأهل هو آدنی درجات الدفاع .. فکیف بنصرة الحق» 
والدفاع عن المبادی الاسلامية العلياء في حالة تهدیدها بالخطر أو 
الاندراس. 

قفي الصورة الثالثة من الدفاع عن المال يجوز المدافعة ولو مع 
احتمال التلف .. وتمسّكوا GULL‏ رواية معتبرة عن المعصومین هل عن 
النبي مَل : «مَن fod‏ دون ماله» فهو شهیده وهذا النص مروي باسناد معتبر 
في 5 الحدود في OLS‏ الوسائل» باب الدفاع .. 


ويشمله الدليل: «مَن قتل دون ماله فهو شهيد» .. فنستخلص من هذا 


. 7-١ :۵۸۹ : الفقيه ۶: 46 ؛ وسائل ۱۸: باب ۶ من أبواب الدفاع‎ ١ 
.۵۲ :۵ الکافی‎ ۲ 


6 دس الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


الفرع الذي أفتى به الفقهاء Ol‏ الدفاع نوع من الغيرة والاباء .. باعتبار أن 
غيرة المؤمن تمنع من تحمّل الظلامة .. وتمنع من الخنوع والذل .. في إباء 
الشرع الحنيف للمسلم والمؤمن .. «مَن قُتل دون مظلمته فهو شهيد» وهذا 
التعبير فيه إشعار بالعلة مع کون المظلمة هي مال» ليس من جهة رجحان 
المال» إذ أين النفس من المال؟ إذ لو كان من باب التزاحم بين المال 
والنفس» لخرم حينئذ ولما ساغ وجاز .. لأن المال مهما عظم لا يصل إلى 
أهميّة النفس .. لاسيّما أنهم لم يقيّدوا المال بكونه خطيراً .. 

وقد تسب إلى الأكثر التمسّك بعموم «مّن JS‏ دون ماله فهو شهيد ..» 
والعموم يتناوله كما هو الصحيح» لكن ليس من باب تزاحم حفظ المال 
وحفظ النفس .. 

فالنفس هي المعيّنة للحفظ والواجب حفظها .. بل يُعاقب إذا لم 
يحفظهاء ولا یمکن جعله في عداد الشهداء .. 

بل هو من باب الدوران بين حفظ النفس أو حفظ الفضيلة .. وهي 
الاباء وعدم الذل وعدم الخنوع .. وهو نمط من إنكار المنکر .. لذلك DB‏ 
من قُتل دون ذلك فهو شهید .. وهذا الفرق یوقفنا على فتاوی الفقهاء في 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أنه من قتل في سبیل إنكار منکر 
أو في طریق مر بمعروف .. (بتفصیل مذ كور في محله من جهة نوع المنکر 
ونوع المعروف ودرجتهما) لا بعد مخالفاً شرع .. فالضرر إذا ترتب في 
الجملة على هذا الواجب. لا يعني أن ما فعله كان غير سائغ وغير جائز .. لما 
قررنا وبيّناء أن مشهور الفقهاء على أن قاعدة «لا ضرر» رافعة من باب 
التزاحم .. ولیس من باب التخصیص .. فهي رافعة للتنجیز والعزيمةء لا نها 
رافعة لشرعيّة الحکم من أساسه .. 
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وهذا فرع آخرء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ob SS‏ 
على تعر ااال 

هذا هو الشاهد الأول لقاعدة معرضيّة الهلكة في سبيل الفضيلة .. 

الشاهد الثاني: ما سيأتي في الوجه الثاني" من ورود جملة من 
الروایات المعتبرة فى بواب المزار المعحضدة بسیرة الطاتفة فى عصر 
الأئمة جف الدالة على ندب زيارة الحسین Cody‏ على ذلك ولو في 
ظروف الخوف على النفس أو العرض أو المال» وقد استظهر منها جملة من 
الأعلام عموم جواز الإقدام مع الخوف والرجحان في مطلق أفراد الشعائر 
الحسينيّة» وسيأتي تقریر ذلك. ۱ 

الشاهد الثالث: المصادر التي ذ کرناها في البحث الرواني 
أوَلها قصة يعقوب في سورة یوسف .. Si‏ اش 
ود رات ام الق وق 5 کظیم »الوا DE‏ تفتا 5 5 
& کون عرضاً أو تون من الْهَالكين) ( .. 

فواضح من OLY‏ أن النبي یعقوب B‏ حزن حزناً شدیدا وهو 
فضيلة التشوّق من نبي لآخر لا إلى جهة البنوّة فقط Wy.‏ فان بقية آولاد 
یعقوب بنون أيضاً lly.‏ من جهة تشوّق اللبي لنب آخر وحبٌ في الجمال 
المجسّم في ذلك النبي الآخر .. فإيقاع النبي بعقوب نفسه في الحُزن .. مع 
أنه حينما اشتد به الحزن والأسى إنتقده الآخرون حتى أهله وبنوه ولكن في 
تصوّرهم الخاطئ OF.‏ هذا الفعل يؤدّي به إلى أن يكون حرضاً أو يكون 


١‏ تقرأه ص ۳۵۵ فما بعد من هذا الكتاب. 


AO AL / ۲.یوسف‎ 
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من الهالکین .. زاتمت ت tee‏ من OSI‏ فَهُوَ کظیم 6 وفي البكاء الشديد 
والحزن المستمی معرضيّة تؤدي إلى الحَرض أو إلى الهلاك .. وبعد ذلك 
حصل بیاض العينين Sed‏ وقد عمیت العين .. ۱ 

ومع ذلك يقرّر القرآن قول يعقوب» وهو قول نبي من الأنبياء أن هذا 
أمرٌ فضيلي» وليس بأمر مذموم .. 

والحاصل أن إيقاع النبي يعقوب نفسه في هذه المعرضيّة ليس فيه أيّة 
حريجة» بل بالعكس كان ذلك منه فضيلة .. the Cag‏ من OBS‏ فَهُوَ 
کظيم) ومن ثم أعطى يوسف AB‏ قميصه لاخوته كي یسلموه ren‏ 
لیرتد بصيراً . فهذا فعل نبي مقرّر من الشريعة الإسلاميّة .. ولیس فعلا 
منسوخاه بل فعل مقرّر عد قدوة لناء كما قال تعالی في ذيل سورة يوسف: 
لد كان في قصصهم te‏ لاولي لباب ما گان حَدِيثا SH‏ 
ولكن تصدیق Gi‏ بَيْنَ يده وتفصيل كل شَيءٍ وشدی وَرَحْمَة لوم 
COR‏ ".. ومن ثم استشهد به السجاد BB‏ 

ومذا الشاهد مطابق تقريباً لفس الفرض الذي نرید الوصول له وهو 
أن البکاء نوع من الفضيلة .. 

نفس بکاء یعقوب على یوسف فيه تدلیل على عظمة النبوّة في 
الخضوص پوس .+ وعظمه النبوة بصوره عاق ولیکون توعا من ال 
والاشارة للأسباط من بني یعقوب على مقام النبوة .. ثم لینتشر في نسل بني 
chal ol‏ .. 


AVY / یوسف‎ ۱ 
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فالقاء الب یعقوب نفسه فى معرضيّة التلف. أو تعريضه لأشرف 
وأكرم عضو من أعضاء OLY‏ وهو العين ‏ للتلف آوضح دلیل على 
المطلوب .. 

ونظيره ما ذكرناه عن البي شعيب مُسئّداً في كتاب علل الشرائع " 
أنه بكى من خشية اللّه فعميت عينه» ثم رد اللّه عليه بصره» ثم بكى من 
خشية الله فعمیت؛ ثم رد الله عليه بصره .. (مع التسليم بأن البكاء الشديد 
هو في معرضيّة العمى للعين) وهذا فعل نبي من أنبياء الله عز وجل .. 
سجو ده .. 

وهذا الفعل قد أثرَ أيضاً فى ترجمة عديد من الأصحاب فى عهد 
الأئمّة 8 أو أصحاب أميرالمؤمنين #.. وهی سيرة كثير من أهل التقوى 
الأئمّة 24 .. وقد اشتهر أن إطالة السجود تؤدّي فى جملة من الأحيان إلى 
عمى العين .. أي يكون الساجد في معرض ذلك .. لكن لا يكون ملوماً ولا 
ws Ue ged‏ 

الشاهد الرابع: بکاء الامام زين العابدین 4 المستمرٌ والدائم على أبيه 
البحرانی [النجرانی] - المستحسن حاله ‏ يرفعه الى أبى عبدالله له فى 
حدیث: «... lilly‏ على بن الحسین لا فبکی على الحسین A‏ عشرین سنة أو 


۱ علل الشرايع ۱: ۰۷۶ 


۸ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


آربعین سنة ما وضع بين يديه طعام إل بكى» حتی قال له مولی له: إني 
آخاف عليك أن تکون من الهالکین! قال: «إنما أشكو بي وخزني إلى الله 
وأعلم من اللّه مالا تعلمون ايل آذکر مصرع بني فاطمة ال خنقتتي 
للل 

وفي الصحيح الى أبي داود المسترق» عن بعض آصحابناه عن أبي 
عبد الله a‏ قال: «بكى علي بن الحسين على أبيه حسين بن علي #4 عشرين 
سند أو die gay!‏ وما وضع بین ob‏ طعاماً الأ یکی على الحسین Fo‏ 
قال له مولی له» جعلت فداك يابن رسول الله ...»» ثم ذكر نفس الرواية 
الا 

وروی ابن قولويه بسند صحیح إلى إسماعيل بن منصور» عن بعض 
أصحابناء قال: أشرّف مولی لعلي بن الحسين 4# وهو في سقيفة له ساجد 
يبكي» فقال له: يا مولاي يا علي بن الحسين آما OT‏ لحزنك أن ينقضي» 
فرفع رأسه إليه وقال «ويلك - أو ثكلتك aly. i‏ لقد شكى يعقوب إلى 
ره في أقل مما رأيت حتی قال: يا آسفی على يوسفء إنه فقد إبنأ واحدأء 
وأنا رأيت أبي وجماعة fal‏ بيتي بُذبحون حولي» الحدیث ". 

وكان 42 إذا أخذ إناء يشرب ماء بکی حتی يملأها دمعاًء فقيل له في 
ذلك فقال: «وكيف لا أبكي وقد مُنع آبي من الماء الذي كان مطلقاً للسباع 


,4 (4) 
والوحوش» 5 


۰۱۳۸ :۳ الشيعة ۳: ۲۸۱ أبواب الدفن باب ۸۷؛ حلية الأولیاء‎ foley) 
. ١ 2۳9 كامل الزيارات : ۱۰۷ : باب‎ ۲ 

۳ کامل الزیارات: ۱۰۷ باب ۳۰+ ح ۲؛ والبحار عنه 45: 1١9‏ . 

. ۱۱:۶ المناقب‎ ٤ 
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وما نقل في هذا الصدد ASN‏ " عن شدة بکاء السجاد وخوف أهل 
بيته وعشیرته وبني هاشم عليه .. و WAS‏ اشتد خوف عامّة المسلمین عليه 
شدة بکائه على أبيه الحسین وقد قل أنه Se‏ حتى خیف على Paces‏ 
وهو # بحتج بفعل یعقوب .. فکیف یکون هذا الفعل محرماً .. بل إِنْما 
یعتبر فضيلة ومکرمة .. 

ونظیره اغماء الرضا + مرتين في انشاء دعبل قصيدته التائيّة 
لمشهوره " وقد مر وجه الاستشهاد: «أنشد دعبل Gnas‏ 
Mes‏ الصراخ من وراء الستر» وبکی الرضا ا حتی آغمی عليه مر 

وظاهر أن البكاء بهذه الشدة إختياري TS‏ 
محتمل الخطر .. وقد ث, ثبت Eke‏ أن في الاغماء tC Saltese:‏ 
معروف ey ltd‏ وهو فعل غير مضمون السلامة» وفى معرض 
الهلكة.. كما حصل Lag)‏ عندما سمع صفات المتقين من سيّدهم 
آمیرالمومنین لذ 

الشاهد الخامس: إغماء أميرالمؤمنين والأئمّة BB‏ في البكاء .. وهذا 
ممّا استفاض نقله في كتب السير والتاريخ من العامّة والخاصة .. والروايات 


١‏ البحار ج EV‏ تاريخ علي بن الحسين 4 : ۱۰۸؛ حلية الأولياء ۳: ۱۳۸؛ مناقب ابن شهر 
آشوت ۳: ۳۰۳ 
۲ المناقب ٤‏ : ۰۱۷۷ عن حلية الاولیاء. 
۳ ومطلعها: 
مدارس OUT‏ خلت من تلاوة ومنزل وحي مُقفر العرصات 
٤‏ عیون آخبار الرضا ۲ : ۲۱۳ . 


.ما لل ل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


الواردة في ذلك. سواء الروايات الحديثيّة أو التاريخيّة» مجموعها موجب 
للاستفاضة أو الوئوق .. مضافاً إلى وجود سيرة متشرعيّة بذلك مقرّرة على 
مسمع ومرئ من النبي BE‏ والمعصومين +95 .. مع أن فيه معرضيّة الخطر من 
تلف النفس .. ۱ 

الشاهد السادس: شاهد آخر عن أمير المومنین 4 ذكرناه سابقاً - 
عندما أغار جیش معاوية على الأنبار» فخطب خطبته المعروفة يستحث فیها 
أهل الكوفة للقتال .. ذكرها ابن الأثير والطبري في كتابيهماء ووردت في 
كتاب الغارات لابن إسحاق الثقفي أيضاً .. 

ومحل الشاهد من الخطبة هو: «... وهذا أخو غالب قد وَرّدت خيله 
GL‏ وقد JS‏ حَسّان بن OLS‏ البكري» وأزال خيلكم عن مسالحهاء ولقد 
بلغني أن الرجُل منهم كان بدخل على المرأة المُسلمة والاخری المعاهدق 
فینتزع حجلها وقلبها وقلائدها وزشنها .. ما تمتنع منه الا بالاسترجاع 
pl‏ ثم انصرفوا وافرین ما نال رجلاً منهم کلم ولا آریق لهم دم .. 
فلو أن امُرءاً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً بل كان به عندي 


4 )\( 
جد یر 1( 


١د‏ نهج البلاغة ۲: ۷۶ 
- وبحار الأنوار ج ۸ من الطبعة الحجرية؛ باب ما جری من الفتن: 1۷۹ س ۳۶. 
-الغارات ۲: 454. 
أحمد زكى صفوت فى جمهرة خطب العرب ۱: ۲۳۹ - ۲۶۲. 
- وابوالفرج الأصفهاني في الأغاني ۱۵: ۳؛ تحت عنوان ذکر الخبر في مقتل ابن عبيداللّه 
-ورواها الجاحظ فى البیان والتبيين ۲: 2۲-۳۹ طبعه الرحمانيه بمصر سنة ۱۳۵۱ ه. > 
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لو لم يكن الموت اختياريّاً لما كان هناك وجه لنفي الوم إذ لو كان 
موتا عفويا غير اختياري بل من الکمد والأسف من شدة التأسف» سيك 
إن الم والمدح Lal‏ يتوجه على الفعل الاختياري القریب أو البعید .. أو 
على الأقل تکون مقدماته اختياريّة» فلو of‏ الانسان Fy‏ لأجل الغيرة 
الدينيّة» Sate‏ تفاعله» ويزداد ویتحّس. حتى لو علم أن هذا الحماس 
سوف يؤدي به إلى الهلاك .. «ما كان به cle gle‏ بل كان به عندي جديراً) .. 

بالإضافة إلى ذلك فان هذا هو حکم عقلي أيضاً .. فالعقل يقضي إذا 
كانت المقدمات البعيدة إختياريّة في الفعل .. فإنه حين يقع الانسان في 
دائرة frill‏ يصبح غير اختياري .. SS‏ مقدّماته البعيدة إختياريّة .. فإذا وقع 
الانسان في معرضيّة التلف لا يعد عند العقلاء مذموماً .. 

فعبارة: «ما كان به la gle‏ بل كان به عندي جدیرا» من باب الجدارة 
والاقتضاء العقلي والحميّة الدينيّة .. 

الشاهد السابع: ما هو معروف في خطبته لد في وصف المتقين .. لما 
طلب منه elas‏ ذلك .. 


(\) 


وبعد تمام الخطبة» صعق همام بن عبّاد " صعقة كانت نفسه فيهاء 


ج< ‏ الكافي 0 : في کتاب الجهاد باب فضل الجهاد مسندة؛ وهي غارة سفیان بن عوف 
الغامدي على الأنبار. 
-ومعانی الأخبار: ۳۰۹. 
- وابن آبي الحدید ۱: ۱۶۱ وقال: هذه خطبة من مشاهیر خطبه لا قد ذ کرها كثير الناس 
ورواه ابوالعباس المبرّد في أوّل الکامل. 
- والطبري في ضمن ذكره لأحداث سنة ۳۹ ه. ومصادر أخرى غیرها. 

<= 1۶٩ : نهج البلاغة ۰ :باب كما‎ ١ 


۲۴ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


فقال alll, Gi aa‏ لقد كنت آخافها عليه أخاف علیه» لیس من باب العلم 
(Sul‏ نما من باب العلم العقلاتي الحاصل من الحالة المعتادق الذي هو 
ple‏ ظاهري» وهو محل التکلیف .. 

إقدامه على فعل فضيلي وهو شدة الخشية من اللّه سبحانه إلى أن 
د ابص سم كوه انان وتو وسقي bball‏ 

ثم قال #:: هکذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها .. فقال له قائل: فما 
بالك يا أمير المؤمنين .. فقال 4# وَبْحَك إِنّه لكل أجل وقتاً لا بعدوه وسبباً 
لا 

هذه حالة فضيلة .. مثل أن يبرز للجهاد الذي هو ميدان فضيلة 
وكمال» وهي نوع من التسبيب .. ونمط من الموت في سبيل ال وهذا 
تقريب آخر لمفاد الرواية والخطبة» وهو أن المدّعى في هذه المسألة هو آن 
الموت في الجوانب الفضيليَّة هو نوع من الموت في سبيل الله عقلاً 
وشرعاً.. إذا كان الفرض أن الموت في طريق فضيلة من الفضائل الشرعيّة 
الراجحة .. ۱ 

الشاهد الثامن: الاستشهاد بفعل الزهراء علیها السلام .. وشدّة بکائها .. 


وان كان سبب شهادتها هو کسر الضلع واسقاط الجنین كما تشیر إلى 
ذلك التصوص الکثيرة .. لکن. كان بکاژها علیها السلام الشدید في معرضيّة 


ج والکافي ۲ ؛ ينابيع يع المودة: 4۱۷؛ والمستدرك لکاشف الغطاء: ۱۳؛ ومصادر نهج 
البلاغة ۳: Ho‏ مطالب السؤول ومصباح البلاغة ۳: WE‏ عن الصواعق المحرقة لابن 
حجر؟ منهاج البراعة 1:۲ 

١‏ آشرنا إلى المصادر المختلفة لهذه الخطبة في الهامش السابق» فلیراجع 
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التلف أيضاً .. 

الشاهد التاسع: فل UN‏ زوجة الحسين 9 - " في عدم 
استظلالها بسقف بعد شهادة الحسين ا في القرّ والحرٌ .. وعدم الإستظلال 
بهذا الوصف مع الاستمرار بالبكاء هو في معرضيّة الهلاك والتلف .. إلى أن 
توفيت IES‏ ومع ذلك لم يردعها السجاد BE‏ وأقرّها على فعلهاء فيعتبر 
ذلك إمضاء من المعصوم 3 على جواز ذلك الفعل .. 

ويؤيّد المقام SSL‏ في كتب السير والتواريخ والمقاتل من ترك 
اسيم شرف الما که هه Glace Vite abi‏ قن OES‏ 
یضحی من أجلها بأغلى الأثمان» حتى ولو بترك شرب الماء الذي كان فيه 
حياته آنذاك .. 

وكذلك موقف العبّاس بن أميرالمؤمنين ## يوم عاشوراء وعدم شربه 
لقا 


شواهد أخرى: 

نعم هذه الموارد أو الشواهد العديدة تدل على المطلوب أوضح دلالة 
.. ویمکن للإنسان جمع شواهد ومؤيّدات أخرى أيضاً .. 

مثل: ELS gh‏ بدل الدموع دما الواردة في زيارة الناحية؛ ومفادها 
ظاهر ودال على المطلوب في المقام .. 


.۲۲۳ لواعج الأشجان (السید محسن الأمین):‎ ١ 


۶ ب لل الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


ومثل ما ورد عن السجاد # في خطبته عند دخولهم المدینة: slo‏ 
قلب لا يتصدّع لقتله يا لها من مصيبة ما أعظمها وآوجعها وأفجعها وأقضها 
وأمّرها ...»"" والاستشهاد به لما یعم الشعائر الحسينية وغیرها .. فیستشهد به 
في مطلق الاقدام على فعل في معرضيّة التلف إذا كان الفعل لفضيلة دينيّة 
كي يكون bel‏ 

على كل حال .. فان المتصفح لفروع عديدة في الفقه أو أبواب 
الأخلاق الممدوحة»ء يرى أن جامع هذه الموارد هو أن الفعل الفضیلی 
والسلوك الكمالي إذا أقدم عليه الإنسان وكان فيه معرضيّة للخطرء فلا 
مَلامة عقليّة في البين؛ بل على العكس يكون محلا للمديح العقلي والمديح 
و ی و و 
a‏ یوت فی سيل فضیلهه إا ييحاول في الواقغ 1 
الفضيلة في المجتمع» على غرار مفاد الحدیث النبوي المستفیض بين 
الفريقين: مس جد اداه راح هل وه ای بر العامة 
من غير أن ينقص من أجورهم ‘tags‏ " فتکون نوعاً من السثة وإجراءاً MS‏ 
الفضيلة التي مات هو دونها .. أي أن نفس الفضيلة سوف تسن في 


المجتمع.. 


. ٠١١ ؛ وبعض العبارات فى کتاب مثير الأحزان:‎ ۱٤۸ : ٤٥ بحار الأنوار‎ ١ 
.١ رواية‎ / ٩ :۵ الكافى‎ ۲ 
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تفصيل الوجه الثاني 

عدم إزالة الضرر الشخصي لحكم الشعائر بناء على التمسّك بحرمة 
الضرر كرافع للأحكام ATM‏ 

وقد مر بنا أن 5b‏ قاعدة «لا ضرره على الشعائر الديئيّة ‏ ومنها الشعائر 
الحسينية ليس CL‏ درجة کان DY‏ المفروض أن الضرر اما يرفع الحكم 
أو تنجيزه على الاختلاف بين المشهور و غيره عندما يكون ملاك الحكم 
بدرجة مناسبة له .. لا أي ضرر يسير يسبب رفع عموم الاحكام .. ومن ثم 
الآية الكريمة: 

Lip‏ حَرَمَ Beh Sele‏ الم oh‏ الختزیر وما أه ل Ui‏ الله به 
تن ار عير باغ ولا عاد ق له ور ie‏ ”أن درجة الضرد 
والاضطرار هي الاشراف على الموت .. بخلاف الضرر والحرج في 
و 

سواء على مسلك المحقق النائيني في رفع الاضطرار من باب 
التخصيص» أو على مسلك المشهور وهو من باب التزاحم وهو الصحیح .. 
والتزاحم يتطلب ملاکین متقارئين .. والملاك اليسير لا يُدافع SS‏ 
المهم.. والمصلحة اليسيرة لا تدافع المصلحة الجليلة .. إذا اتضح ذلك 
فتقرر أن الملاك والمصلحة في نظر الشارع في الشعائر الحسينيّة pal‏ بكثير 
من تلف عضو أو معرضيته لذلك " .. (انظر فتوى المحقّق النائيني Bi‏ 


۰۱۱۵ / التحل‎ ١ 
۲-وکماذکرنا على فتوى بعض الفقهاء» كالشيخ خضر بن شلال (الذي كان هو سه‎ 


١ الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ tO 


و تماق انامه عانعن التشائن ةه فى So‏ الف ار 

فالمصلحة والأهمية فى الشعاثر الحسيئيّة تفوق قاعدة Vo‏ ضرر» فى 
الضرر الشخصی أو ضرر تلف العضو .. والوجه فى ذلك إجمالاً أن بقاء‌ها 
إبقاء للدین الحنیف كما هو مقتضی الحدیث النبوي «حُسين منى وأنا من 


7 ۳( 
حسین) 


الشعاثر الحسينية آهم ملاکاً من الضرر الشخصي 


LY,‏ من تفصيل الأدلّة في تفوّق أهميّة المصلحة في الشعاثر 


العلوم أيضاً) حیث أفتى في کتابه آبواب الجنان ص ۳۹: بأن أهميّة الشعاثر الحسيئيّة 
بالنظر الشرعي» تفوق حتی ضرر النفس .. وتقدّم فيما سبق أن الميرزا القمّيّ صاحب 
القوانين ‏ في جامع الشتات ۲: ۷۷ الطبعة الحجريّة القديمة» أدرج إقامة الشعائر 
الحسيئيّة فى باب الجهاد وهذا يقضى بأن المرتكز عند الميرزا القَمَىّ کون باب 
الشعائر الحسيئيّة ‏ أي إعلان الشعائر وإقامتها ‏ متّحداً ملاكاً مع باب الجهاد .. وسيأتي 
بيان الأدلّة تباعاً.. وذكر غير واحد من الفقهاء ومراجع النجف الأشرف في فتواه التي 
شابهت فتوى المحقّق النائيني #.. ومنهم الشيخ محمّدحسين كاشف الغطاء وغير أن 
الإقدام والمعرضيّة لتلف العضو في جملة من الشعائر الحسيتيّة كالزيارة» لیس محرماً 
بل راجحا .. بل بعضهم تصاعد إلى معرضيّة تلف النفس .. 

١ص ٤۲۸‏ من هذا الكتاب. 

۲-الارشاد (الشیخ المفيد) ۲: ۱۲۷؛ بحار الأنوار ۶۳ : ۲۷۱؛ المعجم الكبير( الطبراني) 
۳ ۲ موارد الظمان (الهيثمي): ۶ تاريخ مدينة دمشق (ابن عساکر) ۱۶: ٩۱2۹‏ 
تهذیب الکمال ( المزي) ٩‏ : 4۰۲ ؛ تهذیب التهذیب (ابن حجر): ۲۹۹. 
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الحسينيّة على الضرر فى تلف العضو أو النفس .. 

ولنذ کر مقدّمة تاريخيّة لها علاقة بالمقا» وهی أن من الثابت تاريخاً 
أن قبر الحسین ## تعرض للهدم عدّة مرات "* حیث هدمه المنصور 
الدوانيقي» ثم هدمه هارون العبّاسي» وقطع السدرة " التي كانت علامة على 
القبر .. ثم هدمه مرة آخری بعد تجدید بنائه .. 

ثم بني بعد هارون في عهد المأمون» ثم هدمه المت و کل عدّة مرات 
وأجری الماء cade‏ هذا هو الم کور Coe gl‏ من مصادر العامَة والخاصةه 
وبالدقة نذ کر السنوات التي هدم المت و کل فیها قبر الحسین 4 وغیره من 


سنة ۲۳۳ ه سنة ۲۳۹ هاء سنة ۲۶۷ ه» وفی سنة ۲۷۳ ه .. والمرة 
الخامسة هدم القبر GB yell‏ ابن المت IS‏ فهذه خمس مرات path‏ فیها القبر 
WM. o,‏ 
الشريف . 


وهذه شواهد تاريخية» على أن زيارة قبره ا كانت أمراً تحرص 


١‏ راجع: بحارالأنوار 44 : "4٠‏ / باب ۵۰ (جور الخلفاء على قبره الشريف وما ظهر من 
المعجزات عند ضريحه ...) لتقرأ المزيد عن هذه الحقيقة التاريخيّة. 

۲- راجع: بحار الأنوار 0 : ۳۹۸ 
۳.وقد قال في ذلك De‏ بن رابية الطوري: 

قالل ان كافك امه اا فل ابر متك نتيا ونا 

فلقد تساه بسنو آبیه بسمئلها هذالعمرك قبره مهدوما 

أسفوا على أن لا یکونوا شایعوا في قستله فتتبعوه رميما 

بحار الأنوار 40 : ۳۹۸ 


۸ ل ل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 
سلطات بني آمية وبني العباس على منعه ووضع العُيون لمعرفة زائرية» 
والتصدي لهم بشکل شدید وخطیر .. بل زاد العباسيّون طغیاناً.. فکانت 
زاره نی خرف ان هلاک أو تعريضيا للف pee‏ .وقد 
قطعت الأيدي كما هو المأثور في سبيل زيارته 3 .. 

ومن جهة أخرى توجد العديد من الروايات فى كتاب المزار التى 
تشیر إلى نفس هذه الحقيقة الموضوعيّة التاريخيّة» وهی الخوف Ce Ny‏ 
الذي أوجدته السلطة الأمويّة والعباسيّة حول زيارة الحسين RB‏ 

نذكر بعض الروايات الشريفة الدالة على ذلك وعلى تفوّق أهميّة 
مصلحة الشعائر الحسينيّة على الضرر في تلف العضو أو النفس: 

Fai‏ ا بن بشار الواسطي» قال: سألت أباالحسن 

23206 

قلت: فأي شي فيه من الفضل؟ 

قال: فيه من الفضل کفضل من زار قبر والده ‏ يعنى رسول الله BE‏ - 

فقلت: فاني خفت فلم يمكني أن أدخل داخلاً. 

(۲) 1 2 

قال: سم من وراء الحاثر [الجسر] a‏ 


۱-ورد في بحار الأنوار ۶6: ۶۰۳ بان المتوكل العباسي قد آمر بهدم وحرث قبرالحسین BE‏ ۱ 
وتوعّد الئاس بالقتل لمن زار قبره» وجعل رصداً من آجناده وأوصاهم کل من 
وجدتموه يريد زيارة الحسین نی فاقتلوه». 

۲ وسائل الشيعة ۱۶ : ۵۶0 أبواب المزار باب ۰۸۰ 4. 
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2 0 aa . 8 

وروی ابن قولويه في كامل الزيارات أربع روایات مسندة في 
الحث على زيارة قبره #إفي حال الخوف؛ ومضاعفة الأجر في ذلك 
اخترنا منها هذه الرواية: 

© بإسناده عن الأصم عن ابن بكير عن أبي عبداللّه AB‏ قال: قلت له: 
إني أنزل الأرجان وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك فإذا خرجت فقلبي وجل 
مشفق حتى أرجع خوفاً من السلطان والسعاة وأصحاب المسالح. 

فقال: «يا ابن بكير؛ أما تحب أن يراك alll‏ فينا خائفاء أما تعلم أنه من 
خاف لخوفنا أظلّه الله فى ظل عرشه وكان محدثه الحسين 14 تحت 
العرش» وآمنه الله من أفزاع يوم القيامة؛ يفزع الناس ولا يفزع فان فزع 
وقرته (قوته) الملائکة وسکنت قلبه بالبشارة:"" . 

© وفی موق حنان بن سدير عن أبى عبدالله ا فی حدیث -«ولکن 
زوروه ولا تجفوه فانه سيّد شباب أهل الجنة وشبيه یَحیی بن زكريّاء 
وعليهما نكت السماوات ا 

© وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر له قال لي: كم بينك وبين 
الحسين ا 

قلت: يوم للراكب و يوم و بعض يوم للماشي. 

قال: أفتأتيه کل جمعة؟ 


۲ كامل الزيارات: ۱۲۵ . 
* وسائل الشيعة ۱۶: 16۱ أبواب المزار باب 40» ۱۵ . 


١ لس سل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ ٠ 


قال: قلت: ما آتيه الا فى الحين. 

قال: ما جفاك آما لو كان قريباً منا لاتخذناه هجرة أي تهاجرنا 
va‏ 

# وفي صحيح زرارة عن آبي جعفر 4# قال: کم بینکم وبين قبر 
الحسین A‏ 

قال: قلت: ستة عشر فرسخا. 

قال: ما تأتوئه؟ 

قلت: لا. 

00 ei - 

قال: ما أجفاكم؟ 

© وفي صحيح الفُضيلء قال: قال أبوعبداللّه 4 «ما أجفاكم يا 
فُضيل -لا تزورون الحسين! أما علمت أن أربعة آلاف مك شعثاً غبراً 
يبكونه إلى يوم القيامة»'” . 

© ورواية حنان بن سديرء قال: كنت عند أبى جعفر لك فقال لرجل 

قال: لا. 


قال: ففي كل شهر؟ 


.۵ 2۰ وسائل الشيعة ۱۶ : ۶۳۸ أبواب المزار باب‎ ١ 
. ۲۰ ۰۳۸ وسائل الشيعة ۱6: ۶۳۵ أبواب المزار باب‎ ۲ 
۰۱۹ ۰۳۸ وسائل الشيعة ۱۶: ۶۳۶ أبواب المزار باب‎ ۳ 
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قال: لا. 

قال: ففي كل سنة؟ 

قال: لا. 

فقال أبوجعفر :نك taped‏ من الخير'". 

ه وفي رواية علي بن میمون الصائغ» قال: قال لي آبوعبدالّه 9ف يا 
علي بلغني أن أناساً من شيعتنا تمر بهم السنة والسنتان وأكثر من ذلك لا 
یزورون الحسين بن علي عليهما السلام. 

قلت: Sf‏ لأعرف Litt‏ كثيرا بهذه الصفة. 


فقال: أما abt,‏ لحظهم أخطأواء وعن ثواب AD‏ زاغوا» و عن جوار 
يحون Be‏ ف الجن اعد وا 


© و روى ابن قولويه بإسنادين متصلّين الى سدير قال: قال أبو 
عبدالّه # يا سدير تزور قبر الحسين ل في كل يوم؟ 

قلت: لا. 

قال ما أجفاكم؛ قال: آتزوره في کل جمعة؟ 

قلت: لا. 


قال: فتزوره في كل شهر؟ 


۰۱۸ ۰۳۸ وسائل الشيعة ۱۶ : ۶۳۶ أبواب المزار باب‎ ١ 
.۳ ۰۳۸ وسائل الشيعة ۱۶ : ۶۲۹ أبواب المزار باب‎ ۲ 


لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 
قلت: لا. 


قال: فتزوره في كل سنة؟ 

قلت: قد يكون ذلك. 

قال: يا سدير ما أجفاكم بالحسين جه أما علمت أن للّهألف Ne‏ 
tes‏ غبراً يبكونه و يرثونه لا يفترون زواراً لقبر الحسين» وثوابهم لمن 


5 )۱( 
واه 


© وفي الصحیح الى العبّاس بن عامرء قال: قال علي بن أبي حمزة - 
والظاهر آن بن عامر يرويه عن البطائني LT‏ استقامته عن أبي الحسن ايك 
قال: Yo‏ تجفوه يأتيه الموسر فى كل أربعة أشهرء و المعسر لا يُكلّف A‏ 
نفساً إل Ot gee’y‏ : 

© وروی ابن قولویه بإسناد متصل عن صفوان الجمال عن آبي عبد 
alli‏ 3-8 حديث طویل -قال: قلت: و من يأتيه زائراً ثم ینصرف عنه متی 
یعود الیه؟ 

وفي کم SSH‏ وکم یوما؟ و کم يسع الناس تركه؟ قال: الا يسع 
آکثر من شهر و .ما بعيد الدار ففی كل ثلاث سنين» فما جاز الثلاث سنین 
فلم يأته فقد Ge‏ رسول الله وقطع حرمته ]لاعن Peale‏ 


.4 9 CW ب79١‎ : كامل الزيارات‎ ١ 

۲ وسائل الشيعة ۱۶: ۵۲۳ أبواب المزار ب ۷۶ ح 6 ؛ كامل الزيارات: ۲۹۶ ب EV AA‏ بحار 
الأنوار ۹۸ : ۱۳. 

۳ وسائل الشيعة ۱۶: ۵۳6 آبواب المزار ب ۷٤‏ ۱۰؛ الدروع الواقية: ۷۶؛ بحار الأنوار 
AL ۸‏ 
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وغیرها من الروایات المستفيضة فى ذلك الدالة على شدة حث 
الصادقين علیهما السلام والکاظم ليذ والرضا ا وبقية الائمة لي الشيعة 
وموالیهم على زيارة الحسین ل مع شدة الظروف وصعوبة Spe MI‏ 
فکانوا 0 يأمرون أفضل موالیهم وفتهائهی كزرارة والفضیل بن يسار 
وسدير الصيرفي والحلبي وأترابهم بزيارته مع أن من الخطورة التفريط 
بمثل هذه النمازج؛ الآ أن زيارة الحسين 4# وشعيرة سيّد الشهداء 3 أعظم 
ملاكاً وأخطر في التشریم» وقد تصل صعوبة الظروف المحيطة بزيارته لد 
الى Le‏ يهدد الطائفة الشيعية بتمامهاء فيعالج الأئمة #4 الظرف المزبور 
بتخفيف إقامة الشعيرة الحسينيّة لكن من دون قطع ولا انقطاع عنهاء مع كل 
تلك الشدّة فى الظروف .. 

ويُشير الى مثل هذا الظروف المتصاعدة في المحنة الطائفة التالية من 
الروایات: 

صحیح الحلبي قال: سألت Uf‏ عبد الله ا عن زيارة الحسین AB‏ قال: 

فی السنة مرّةء نی Stel‏ الشهر: ۳ 

وفی صحيحه الآخر تعليله AB‏ إلى أكره الشهر: ۳ 

وفي صحيح ثالث لعبيد all‏ الحلبی» عن أبي عبد الله لك قال: قلت 
له: Ul‏ نزور قبر الحسين 3 فى السنة مرّتين أو ثلاثاً. 

فقال أبوعبد الله 4# أكره أن تکثروا القصد إليه؛ زوروه فى السنة 


." 21/4 أبواب المزار ب‎ ٩۳۳ : ۱۶ وسائل الشيعة‎ ١ 
.۳ ۰۷۶ وسائل الشيعة ۱۶: ۵۳۲ أبواب المزار ب‎ ۲ 


١ الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ HE 


Gade hel قلت: کیف‎ 


قال: تقوم خلفه عند كتفيه ثم تصلي على النبي يِل وتصلي على 
الخ 

وروي ابن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الجميري باسناد 
متصل الى زرارة» قال قلت لأبي جعفر BE‏ ما تقول فيمن زار أباك على 
خوف؟ JB‏ 

ca‏ ال يوم الفزع الاک وتلقّاه الملائكة بالبشارة» ويُقال له: لا 
تخف ولا تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك ". 

وروی ابن قولویه أيضا عن الحميري بإسناده عن ابن بکیر» عن آبي 
عبد الله ل قال: قلت له: Hf‏ أنزل الأرجان وقلبي يُنازعنى إلى قبر أبيك 
فإذا حرجت فقلبي وجل مُشفق حتى آرجع؛ خوفاً من السلطان والسعاة 
وأصحاب المسالح". 

فقال: يابن بكير أما تحب أن يراك اللّه فينا خائفاً أما تعلم آنه مَن 
خاف لخوفنا أظلّه الله فى ظل عرشه وكان محداثه الحسين 8 تحت 
العرش» وآمنه ال من أفزاع يوم القيامةء يفزع الناس ولا يفزع فإن فزع 
By‏ الملائكة وسكّنت قلبه بالبشارة'؟. 


۱ وسائل الشيعة ۱۶: ۵۲۰ أبواب المزار ب ۰۷۶ NV‏ 
۲ کامل الزیارات ب 4۵ ۱؛ بحار الأنوار ۱۰۱: ۰۱۰ 
“د جمع مسلحة وهي الحدود والثغور التي يرابط فیها اصحاب السلاح. 
٤‏ کامل الزیارات ب 4۵ ۲؛ بحار الأنوار ۱۰۱: ۰۱۱ 


م ۲ الجهة السادسة / الشعاثر الحسينية والضرر "سس _ ۳ 


وروی ابن قولویه بأسانيد صحيحة عن موسی بن عمرء عن QUE‏ 
البصري» عن معاوية بن وهب. عن أبي عبداللّه لي قال: قال لي: «يا معاوية 
لا تدع زيارة قبر الحسين 44 لخوف. فان من ترك زيارته رأى من الحسرة 
ما یتمنی أن قبره كان عنده Ll‏ تحب أن بری الله شخصك وسوادك فیمن 
يدهو لك Signs‏ از (les HE‏ وفاطمة والائمة gan‏ 

ورواه الصدوق في ثواب الأعمال بسند صحیح عال ۳ 


2 


0 ۱ ۳ 8 ۳( 
ورواه الكليني في الكافي بطريقين عن معاوية بن وهب . 


قال المجلسي في البحار: لعل هذا الخبر ‏ صحيح معاوية بن وهب 
بتلك الأسانيد الجمّة محمول على خوف ضعيف يكون مع GB‏ السلامةء أو 
على خوف فوات العزة والجاه» وذهاب المالء لا تلف النفس والعرض 
لعمومات التقيّة والنهي عن إلقاء النفس في التهلكة, واللَّه Oday‏ 

أقول: قد عرفت أن المحقّق الميرزا القمَّي وجماعة من الفقهاء عملوا 
بظاهر مثل هذه الروايات الآمرة بالزيارة في ظرف الخوف مطلقاً من دون 
تفصیل, وأدرجوا شعيرة الحسین gb IB‏ باب الجهاد واقامة فریضة الولابة 
والتولي لهم 2 

هذا وفي طریق الكليني حیث نقل الرواية بطولها أيضاً هذه الفقرة 


١‏ کامل الزیارات ب ۶۰ ۱-۸؛ ب 6۵ ۳ بل رواه في کامل الزیارات عن معاوية بطرق 
عديدة کثيرة. 

۲ ثواب الأعمال ۱۲۰: 44. 

۳ الكافي ٤‏ : 0۸۲ ح ۱۰-۱۱؛ الوسائل آبواب المزار ب ۳۷ ۷؛ المستدرك ۱۰ : AVA‏ 

AAV بحار الأنوار‎ ٤ 


۲ اس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


في شأن زوار الحسین لك قوله 3# «واکفهم شر کل جَبَارٍ عنیده SS‏ 
ضعیف من خلقك أو شدید» وشرّ شیاطین الجن والانس. 

... اللهم ان أعداءنا عابوا علیهم خروجهم فلم ES‏ ذلك عن 
الشخوص إلينا وخلافاً منهم على من خالفناء فارْحَم تلك الوجوة.» 
اديت 


ولا يخفى إشارة الرواية الى عدم الاكتراث بالخوف في هذه الشعيرة 
فضلاً عن إستهزاء وسخرية المخالفين. 

وروی ابن قولويه باسناد متصل عن محمّد بن مسلم في حديث 
طويل» قال: قال لي أبوجعفر محمّد بن علي BB‏ هل SU‏ قبر الحسين TB‏ 

قلت: نعم على خوف ووجَل. 

فقال: «ما كان من هذا LS]‏ فالثواب فيه على قدر الخوف. ومّن خاف 
في إيتانه GAT‏ الله رَوْعَمَهُ يوم القيامة» يوم يقوم الناس لرب العالمين؛ 
ei sels‏ وشات اكه وار vl‏ ير Leos‏ له 
وانقلب بنعمة الله وفضل لم يَمْسَمُْ سوء واتّبع رضوان al‏ الحدیث ۳ 

والرواية کماتری متضمّنة ومصرحة باشتداد الخوف «ما كان من هذا 
LI‏ فالثواب فيه على قدر الخوف» بلغ ما بلغ من الخطورة, لاسيّما وأن 
أصل الخوف في تلك الأزمنة هو على اللفس» كما آشیر إليه في العدید من 


.8 :9/ أبواب المزار ب 0۳۷ ۷؛ بحار الأنوار‎ OAT 16 الكافى 5 : 087؛ وسائل الشيعة‎ ١ 
.۵ ۰4۵ كامل الزيارات ب‎ ۲ 


ونلاحظ مُسائلة الامام الصادق 48 عن ذلك لعدّة من aly SI‏ 
والاصحاب وحثه pall]‏ على زيارة قبر الحسین كمع آنهم في ظرف 
التقية» في زمن المنصور الدوانيقي وأمثاله من الطغاة”" .. 

وبالرغم من هذا التشدّد المعروف في زمن العباسيين» نجد أن 
الائمة يكل حثوا شيعتهم على هذه الشعيرة المهمّة ومارسوها BOL‏ عملاً؛ فقد 
ورد أن الامام الصادق ا والإمام الهادي 3 مرضا فندبا من يدعو لهما 

فقد روى ابن قولویه " بطريقين عن أبي هاشم الجعفري» أحدهما 
صحيح و الآخر مُصحُح "؛ و كذلك روى الكليني في الكافي " بطريق 
مصحّح عنه؛ قال: بعث إلي”* أبوالحسن لإ في مرضه و إلى محمّد بن 
حمزة» فسبقني إليه محمّد بن حمزة» فأخبرني محمّد: ما زال يقول: ابعثوا 
الى الحير [الحائر] ابعثوا إلى الحير [الحائر]. 

فقلت لمحمّد: ألا قلت له: أنا أذهب إلى الحير [الحائر]؟ ثم دخلت 
عليه وقلت له: CLE‏ فداك أنا أذهب الى الحير. 


١دالمت‏ و JS‏ كانت له جارية يُعرّها ويحبّهاء فغابت عنه فترة» فعرف نها ذهبت إلى زيارة قبر 

۲ کامل الزيارات ب 29٠‏ ۱-۲. 

۳ الخبر الصحيح: هو المعتبر عند مشهور العلمای أمّا الخبر المصحّح فهو المعتبر عند القائل» 
فعند ذكر (المصحّح) يدفع توهم ذهاب المشهور إلى اعتباره ايضاً. 

4 الكافى 5 : gow‏ الوسائل أبواب المزار ب ۰۷۲ ۳. 

ه أي إلى أبي هاشم الجعفري. 


۱ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ A 


فقال: انظروا في ذلك الى أن قال فذ کرت لعلي بن بلال فقال: ما 
کان یصنع الحیر؟ هو الحیره فقدمت العسکر فدخلت عله فقال لي: اجلس» 
حين أردت القیام فلمًا رأیته أنس بي ذكرت له قول علي بن بلال فقال 
لي: ألا قلت أن رسول الله BE‏ كان يطوف بالبيت ily‏ الحجر و خرمة 
Coal‏ والمؤمن أعظم من حرمة البیت وأمَرّه الله عز وجل أن يقف بعرفة» 
وإنّما هي مواطن يحب اللّه أن يُذ كر فيهاء فنا أحب أن يُدعى لي حيث 
od ol ices‏ فيا ۱ 

و روي في UE‏ الداعي عن الصادق أنه مرض فأمر من عنده أن 
یستأجروا له أجيراً يدعو له عند قبر الحسین AB‏ فوجدوا رجلاً فقالوا له 
ذلك. 

فقال: أنا أمضى ولکن الحسين إمام مفترض الطاعة» وهو إمام 
مفترض الطاعة! فرجعوا إلى الصادق 3 وأخبروه فقال: هو كما قال» ولكن 
Li‏ عرف of‏ للّه‌تعالی يقاعاً يُستجاب فيها الدعاء» فتلك البقعة من تلك 
البقاع”". 

هذا يقتضي أهميّة ملاك الشعيرة الحسينيّة في نظر الشارع وهو يعد 
سياسة تشريعيّة منهم لاجل دعم الشعائر الحسينيّة» و کون الدعاء مستجابا 

ونفهم منه أبعاداً عديدة» منها: إحياء ذكره وتخليده 4 .. وربط الناس 
به ا عبر الأجيال تلو الأجيال .. مع أن الصادق 4 عاش في زمن المنصور 


۱ عدة الداعى: ۵۷ ؛ وسائل الشيعة ۱۶ : ۵۳۷ - أبواب المزار ب 2756 ۲ . 


م ۲ / الجهة السادسة / الشعاثر الحسينية والضرر PVG‏ 


الدوانیقی الذي هدم قبر الحسين ا .. وهَدم القبر يعني التصمیم والارادة 
على منع هذا الرافد للحق وإطفاء هذا النور الذي يزيل ظلام الطاغوت 
العباسي على المسلمين .. ومع ذلك: ينتدب الصادق ليلا مَن يدعو له تحت 

هذا التعظيم والتخليد لشعيرة من شعائر الحسين 4# مع أنه في معرض 
تلف النفس أو تلف العضو على الأقل أو تلف المال أو العرض .. أو الضرر 
بالسجن أو التعرّض للضرب والإهانة .. 

وكذلك الإمام الهادي # انتدب شخصاً يدعو له من سامراء إلى 
حائر الحسين» فذكر الرجل المنتتب تساؤله GL‏ الامام الهادي لإ هو الحائر 


2 £ 


تا 

كما OI‏ الحسین له حاثر النور ودائرة النور .. فأجابه AB‏ هذا صحیحء 
الا أن لله مواقع بحب أن يُدعى فیها .. وأنا أحببت ذلك .. 

والهادي ITB‏ في زمن المتوكّل لعنه الله الذي هدم القبر عدة 
مرات وأرسل الماء cide‏ ويطمس أثر وجود القبر .. والمعروف أن اسم 
الحاثر كان لهذا السبب'", واللطيف في الرواية ورود لفظة الحير وفيه إشارة 
لهذه المعجزة الباهرة .. 

إذن الروايات عديدة فى فضل زيارته Bb‏ والحث والأمر بها فى تلك 
الظروف الصعبة المحفوفة بالمخاطر والمليئة بالمصاعب والشدائد» ونضيف 


١‏ وهو أن الماء بعد إرساله على قبر الحسين AB‏ لم يصل إليه» وحار حول القبر الشريف. 
فلذا سمّى حائراً. 


علا ل _ لس ل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


ذكر بعض هذه الروايات علاوة على ما مضىء» للاستدلال على شدة هذا 
الأمر وأهمَيّته: 

صحيحة معاوية بن وهب المعروفة .. وهذه الرواية لها عدّة أسانيد» 
إثنان منها صحيحان""» المتضمّنة لدعاء الصادق 3 المعروف .. وهي: 
ob‏ على oi‏ عبد الله ## فقيل لي: أدخل .. فدخلت فوجدته Shard‏ 
فجلست حتى قضى صلاته .. فسمعته وهو يناجي ربّه وهو یقول: «يا من 
خصنا بالكرامة وخصنا بالوصيّة» وواعدنا الشفاعةء وأعطانا علم ما مضى وما 
بقي» وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا .. اغفرلي ولأخواني» ولزوار قبر أبي 
الحسين اه الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في يرناء ورجاء 
لما عندك في صلتناء وسروراً أدخلوه على نبيّك صواتك عليه وعليهه'" 
وإجابة منهم لأمرناء وغيظاً أدخلوه على عدونا .. 

آرادوا بذلك رضاك» فكافهم عنا بالرضوانء واكْلَأَهُم باللیل والنهاره 
واخلف على أهاليهم وآولادهم الذین خلفوا بأحسن AES‏ واصحبهم .. 
واکفهم شر كل she‏ عنید» " ففیها دلالة واضحة Ob‏ زيارة الحسین ايه 
مشروعة في ظروف الخوف وعدم الأمن ومعرضية التلف .. 

وقوله 3# (واکفهم شر کل جبار عنید) .. إشارة الى زيارة 
الحسين ل في تلك الأزمنةء وآنها مع ذلك مشروعة وإن كان يحتمل يسببها 
التلف .. 


BB باب ۳۷ باب استحباب زيارته‎ 5١١:14 وسائل الشيعة‎ OAT : 4 الكافى‎ ١ 


۲ هذه الرواية تشتمل على حكم الشعائر الحسيئيّة. 


۳ وسائل الشيعة 14: ۶۱۲ باب ۳۷: رواية ۰۱۹2۸۲ 


م ۲ الجهة السادسة / الشعاثر الحسينية والضرر N.‏ 


WIS,‏ قوله 4# «اللهم إن أعداءنا عابوا علیهم خروجهم» فلم ینههم 
ذلك عن شخوصهم. وخلافاً منهم على من خالفونا .. فارحم تلك الوجوه 
التي غيّرتها الشمس .. وارخم تلك الخدود التي تلبت على حفرة أبي عبد 
asi‏ رارح تلك gts‏ ذموعها ريه ذا .. وارحم تلك 
القلوب التي جزعت واحترقت لنا " وارحم الصرخة التي كانت لناء اللهم 
إني استودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى توافي فيهم الحوض يوم 
العطش ..» فقال: ما زال وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء .. فلمًا انصرف. قلت: 
جعلت فداك» لو أن هذا الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله لظننت 
أن النار لا تطعم منه شيئاً.. واللّه إني قد تمتيت آني كنت زرته ولم أحج 
فقال لي: ما أقربك منه» فما الذي يمنعك من زيارته؟ ثم قال: يا cha gles‏ لم 
تدع ذلك؟" قال: لم آذر أن الأمر يبلغ هذا كله .. قال AB‏ يا معاويق إن من 
يدعو لزوّار الحسين به في السماء أكثر ممّن يبلغ هذا كله .. قال a‏ يا 
معاوية لا تدعه» فمن ت رکه رأى م من الحسرة ما حلي أخ قبره کان عنده» 
أن سه یی لسوت ely‏ فش يعر له وسول له Ho‏ 
وعلی وفاطمة والأئمّة gan‏ 

و 
الحسین كه عند الخوف و WAS‏ صاحب کامل الزیارات .. وقد ذکرنا 
بعض تلك الروایات فیما مضی من الت هناك bly,‏ خاصة لانتداب 


١‏ الكافي ٤ه‏ ؛ بحار الأنوار ۹۸: ۸. وهذه من الروایات المسندة الدالة على 
مشروعيّةالجزع» وصحيحة السند» بطريقين. 

۲ الامام ML‏ يستنكر عليه. 

۳ وسائل الشيعة VE‏ ۶۱۲ باب ۳۷: ۱۹۶۸۲ . 


٤‏ راجع ص : ۳۵۸ من هذا الکتاب. 


۷۲ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


زيارته عند الخوف .. 

وهناك روايات في هذا الباب» تتضمّن تأنيب PLY‏ الصادق ك 
أصحابه لعدم الزيارة» مع أنهم یتعذرون بالخوف» ومع ذلك ptt hs‏ على 
ترك الزيارة .. 

فمقتضى جُملة هذه الروايات: أن ملاك الشعائر الحسيئيّة آهم بكثير 
من الضرر الشخصی .. سواء تلف العضو بل تلف النفس لشدة أهمية 
بات فى سكت are pee reese ee‏ تن Ogee‏ کت[ 
شعائره ا يُعتبر بقاءاً للدين الحنیف وأن في جملة من الروايات دلالة على 
آن زيارة الحسين 9 أعظم ثواباً من الحج .. ويقول 4# «لولا آني أكره أن 
يدع الناس الحج لحدثتك بحديث لا تدع زيارة قبر الحسين 48 بدا" . 

وقد جمع صاحب الوسائل في آبواب المزار في باب استحباب اختيار 
زيارة الحسين ## على الحج والعُمرة المندوبين'" وأبواب اخرى روايات 
كثيرة تبلغ حد الاستفاضة أو أدنى حل التواتر .. 

ومن ثم ذهب جُملة من الأعلام في مسألة ما إذا نذر زيارة 
الحسين ايوم عرفة ثم حدثت له الاستطاعة .. ودار الأمر بين الحج 
والوفاء بالنذر ‏ أي بين بقاء استطاعة الحج ومشروعية النذر ورجحانه - 
ذهبوا إلى تقديم الزيارة المنذورة؛ منهم صاحب الجواهر والسيّد اليزدي 
حيث قالوا Ob‏ نذر زيارة الحسين ا يوم عَرفة pal‏ على الحج الواجب .. 
ووجوب النذر ههنا یعدم على وجوب الحج .. 


ENE NE مصباح المتهجد (الطوسي): ١١۷؛ وسائل الشيعة‎ ١ 
. ٠١ وسائل الشيعة‎ ۲ 


م ۲ / الجهة السادسة / الشعاثر الحسينية والضرر سس ۳ 


والتقدیم لخصوص هذا النذر» وقد تمسّك السیّد في العروة OL‏ 
الروایات الواردة في فضل زيارة الحسین 3 بظهر منها أهميّة الملاك؛ 
ومقتضاه: أن ملاك الشعاثر الحسينيّة يفوق في الأهميّة ملاكات أحکام 
عديدة .. 

ولعل الوجه في ذلك أن باب الشعائر الحسينيّة لا هو باب الولاية 
«لم يناد بشيء كما نودي بالولایة؛ " لاسيما ما في بعض الروایات " أن 
هذه الولاية هي ولاية الله تعالى وولاية رسوله RE‏ والائمّة OH‏ في قبال 
بقية أركان وفروع الدين. فعظمة شعائر الحسين 1 هي من عظمة 


ونبيّن - للقارئ الكريم ‏ شاهد آخر على أهميّة ملاك الشعائر 
الحسينية» وهو: 


الشاهد الخامس: ما بظهر من جملة من Uo‏ والروایات أن PRE‏ 
الحسین 4# ممّا يجب [قامتها في الجملة كما هو حال جملة من شعائر 
أ ركان الدين» کالتظاهر بجماعات الصلاة ولواحق ذلك والحج وغیرهما؛ 
وبظهر ذلك في العدید من الروایات التي مرت الاشارة اليهاء والتي جمعها 


۱-الکافی ۸:۲ واليك نص الروایق عن أبي جعفر A‏ بني الاسلام على خمس 
على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية». 

۲- أبواب مقدّمات العبادات: باب 278 الوسائل ١‏ : ۱۱۸ منها عن زرارة» عن أبى جعفر لا : 
«ذروة الأمر وسنامه» ومفتاحه وباب الاشیاء ورضى الرحمن» الطاعة للإمام بعد 
معرفته» Ll‏ لو أن رجلاً قام cald‏ وصام نهاره» وتصدّق بجميع ماله وحج جميع دهره» 
ولم يعرف ولي الله ahd‏ وتكون جميع أعماله بدلالته إليه» ما كان له على الله حق 
فى وابه» ولا کان من أهل الا یمان». 


١ الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ Se! INE 


صاحب الوسائل في آبواب المزار .. نظیر ماورد في الحح أن الناس لو 
تر کوا الحج لعُوجلوا بالنقمة الإلهيّة: 

كما في صحيح جميلء قال: قال آبوعبد اللّه 42 «إن a‏ یدفع بمن 
يصلى من شيعتنا عمّن لا یصلی من شيعتناء ولو جمعوا على ترك الصلاة 
لهلكوا؛ وإن alll‏ يدفع بمَن Sf‏ من شيعتنا عمّن لا يز کي من شيعيتناء ولو 
أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا؛ وإن الله ليدفع بمّن يح من شيعتنا عمّن 
لا oe‏ من شيعتناء ولو جمعوا على ترك الحج لهلكوا؛ وهو قوله فلا 
all 485‏ الناس aes‏ بح var‏ الأردضر) seta‏ 
لاس الحج لما نوظروا العذاب» أو قال: «لنزل علیهم العذاب»"۳ 

۲ )£( 
ومثلها صحیح حماد وموثق سدیر . 


وفي صحیح آبي بصیر» عن آبي عبد الله ا قال: Yo‏ يزال الدین قائماً 
ما قامت الکی !9 


Ves ste MI وغیرهما من‎ 


فهده الشعيرة يجب أن تظل دائماً نابضة ومستمر: GAS)‏ للناس) .. 


. ۲۵۱ / ةرقبلا-١‎ 

۲ الوسائل ۱: ۲۸ - أبواب مقدمات العبادات ب ١‏ . 

۳ وسائل الشيعة ٤‏ : ۱ آبواب وجوب الحج ب ۰۶ (۰۱ ۰۲ ۰۳ ۵) وبقية روایات الباب. 
4 المصدر السابق. 

۵ المصدر السابق. 

۲ المصدر السابق. 


م ۲ / الجهة السادسة / الشعاثر الحسينية والضرر ملب ۳۷۵ 


فهناك روایات عديدة في آوائل آبواب وجوب الحج» في الوسائل» و WAS‏ 
من الروایات Lag‏ .. «آما إن الناس لو تركوا حج هذا البیت لنزل بهم 
العذاب وما dab‏ 55 

هذا النحو من الوعيد والانذار ورد نظيره فى أدلة زيارات الحسين افك 
وفی الشعائر الحسيية أيضيا .: 

إن مَن ترك زيارته أو مَنْ جفاه عوجل بالنقمة» أو عوجل بالبليّة .. 

000 1 rer : 1 5 و‎ 5 1 

وفي بعضها من ترك الزيارة له لد من غير tle‏ فهو من أهل النار '. 

1 ۱ 1 Wa. Pein a “leben ve 

وانه يموت قبل اجله بئلائین سنة كما في صحیح منصور بن حازم. 

وفی روابة * عنبسة بن مصعب. أن من ترك زيارة الحسین ك 
مُنتقّص الایمان مُنتفّص الدین؛ وفي بعضها: إن زيارته Ge‏ من حقوق 
رسول ab‏ ؛ وان Ge‏ الحسین كا فريضة من اللّه تعالی واجبة على کل 

0) 1 

وفي الصحيح إلى أمّ سعيد الأحمسيّة» عنه AB‏ إن زيارة الحسين اه 

deals),‏ سا 


۱ عن الإمام الصادق لهذ : بحار الأنوار 98 : 19 / رواية 14 . 
۲ وسائل الشيعة ١4‏ : أبواب المزار ب ٠١١۳۸‏ . 

۳ وسائل الشيعة ۱٤‏ : أبواب المزار ب 278 4 . 

.۵ ۰۳۸ وسائل الشيعة ۱۶ : أبواب المزار ب‎ ٤ 

۵ وسائل الشيعة ١54‏ : أبواب المزار ب ٠١۳۸‏ . 

۰۳ ۳۹ وسائل الشيعة ۱۶: ۶۳۷ أبواب المزار ب‎ ١ 


سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


آو (آخذ علی شیعتنا بالموانیق زیارتنا کل عام) ۲ أو بمثل هذه 
التعبیرات .. 

ولفظ الفريضة قد ورد فى الروایات .. و WIS‏ أن زیارته فريضة على 
النساء وورد " انها OF‏ المرأة تزور الحسین امن دون محرم .. كما هو 
حکم النساء في فريضة الحج إذ لیس من شرط الاستطاعة على المرأة 

وهناك تشابه كبير بين لسان Aol‏ شعيرة الحج وبين لسان Ua‏ شعيرة 
زيارة الحسین + .. 


أركان الشريعة الاسلامية 

هذا لسان آخر .. وعلى ضوء هذا الشاهد الذي col SS‏ استظهاراً من 
الأدلت وذهب جملة من أساطين المذهب وعلمائه من الفقهاء أو المحدثين 
أو المتکلمین الإماميّة إلى أن في الشريعة الإسلاميّة ثلاثة معالم رُكنيّة 
عماديّة» كتب alll‏ المحافظة عليها وعدم انطماسها .. وأنّ فيها بقاء الدين 
وهي: 

الأوّل: الق OT‏ الکریم .. قال تعالی: نا SS‏ تن ال کر وا له 
(obit‏ )۳( 


۱ وسائل الشيعة ۱۶ : آبواب المزار ب .٤٤‏ 
۲ وسائل الشيعة ۱۶ : آبواب المزار » ب ۳۹ ۲. 
۳الحجر /۹. 


م ۲/ الجهة السادسة / الشعاثر الحسينية والضرر سس ۳۷ 


الثاني: الحج والمسجد الحرام .. Cis Sis)‏ ابیت aris‏ لاناس 
(isk,‏ ° 

الثالت: الشعاثر الحسيئيّة» كما هو لسان الروایات .. وقال تعالی: ADD‏ 
ور السّماوات els‏ َكَل نوره LS‏ فيها مصبَاح ... يَهْدِي oy) al‏ 
كن شاء: .. © في یوت أذن ai‏ أن فرقم ور فیا el‏ بسح بح aS‏ فیها 
ase‏ تالک( و بيت علي وفاطمة وولداهما من ا كما في 
روایات الفریقین " وقال تعالی (یریدون tab? of‏ 1 ور الله بآفاههم AES‏ 
اله إلا أن يتم تور ول ره الْكَافوُون» ” .. وكالنبوي Ob‏ الحسین مصباح 
الهُدى وسفينة النجاة). 


والاخر: «حسین منی وأنا من حسين). 
وتوبیخ العقيلة الکبری يليا في خطابها ليزيد لعنه الله في قصره بالشّام 
حيث قالت له: «فوالله لن تمحو ذكرناء ولا تمیت By‏ ° 


ما قالته العقملة تلا لابن أخيها الامام زین العابدين ل عند رؤية 
3 = ين اح ¢ crt‏ ين 


. ٠١١ / البقرة‎ ۱ 

۲النور / ۰۳۹-۳۵ 

۳ الكافي ۸ وآورد علي بن يونس العاملي في کتابه الصراط المستقیم ۱: ۲۹۳ هذه 
الرواية: في بیوت أذن الله أن ترفع ...6 أسند الثعلبي إلى أنس وبريدة آنها بیوت 
الأنبياء. فقال آبو بکر: يا رسول الله هذا البيت منها؟ ‏ يعنى بيت علي وفاطمة - قال ييه : 
نعم» من أفاضلها. 

ئ التوبة / YY‏ 

د اللهوف في قتلى الطفوف: ۱۸۳ ؛ مثير الأحزان : ٠١١‏ . 


الل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


جثمان aul‏ وجثث fal‏ بیته وأصحابه منبوذة بالعراء بلا دفن: «مالی أرك 
تجود بنفسك يا بقية جدي وأخوتيء فو الله إن هذا ty‏ من الله إلى جدك 
وأبيك» ولقد أخذ الله ميثاق اناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض» وهم 
معروفون في أهل السماوات. إِنْهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعة والجسوم 
المضر جة فیوارونها؛ وینصیون بهذا الطف علماً لقبر thal‏ سیّد الشهداء لا 
يدرس أثره» ولا یمحی رسمه على کرور الليالي والأيّام» ولیجهدن أئمة 
الکفر وأشياع الضلال في محوه وطمسه فلا یزداد Yo gf‏ غلوا a‏ 

وهذه المعالم في الدین: القرآن» وشعيرة الحج والمسجد الحرام» 
والشعاثر الحسيئيّة عليه السلام .. هذه المعالم الأ COLT‏ عبارة آخری عن 
الثقلین: القرآن والعترة .. 

ویمکن الاستدال على ركنيّة هذه الأمور في الدین الاسلامي 
بصحيحة عبد al‏ بن سنان» عن الصادق د أنه قال: «إن لله‌عز وجل 
حرمات كلذ ليقن مثلهن شىء: 

كتابه وهو حكمته ونوره؛ وبيته الذي جعله قبلة للناس لا يقبل من 
أحد توجهاً إلى غيره» وعترة نيكم RE‏ 

فهذه هي أثافي الاسلام لا يفرط الله سبحانه وتعالی بها قضاء 
وقدراً.. فى الإرادة التكويئيّة ولا فى الإرادة التشريعيّة .. 


ومن ثم بنى Be‏ من فقهاء الإماميّة على أن شعائر الإمام الحسين WB‏ 


. ۲۲۱ كامل الزيارات:‎ ١ 
.۱۰ / ۲ الأمالى للصدوق: ۲۹۱؛ وسائل 4 : ۳۰۰ كتاب الصلاة  أبواب القبلة باب‎ ۲ 


هی فى درجة الأهميّة والملاك بهذه المثابة كما أن قدسيّة وعظمة OT pall‏ 
مستلزمة لبقاء القرآن» حيث ان قدسيّته بمکان من الأهميّة والتقدیر 
والتفوّق» WAS‏ الحال في شعائر الامام الحسین نيه التي هي نبراس 
وسؤدد» وهی العلامة الكبرى لولاية أهل البيت 220 .. 

فهذه وجوه عديدة تذ کر والمتصفّح لبقية الروايات في هذا الباب 
يستطيع أن يستخلص شواهد أخرى بأسانيد لروايات أخرى دالة على عظم 
ملاك الشعائر الحسيئيّة .. 

لذا يرى البعض بأن الشعائر الحسيئيّة هي من سنخ الواجب الكفائي 
arr‏ و و x ed‏ 1 )0 
وكزيارة النبي الاکرم BE‏ فإذا عطلت فينبغي على الحاکم أن بتصدی 
yea‏ و کذلك کضرورة اعمار الحرمین بالسکان ISLS‏ خلت مكة 
والمدينة من الساکنین» يجب على الوالي أن يموّل ویبذل من بيت المال 


۳, 


ويأتي هذا الأمر بحذافیره في فريضة الشعاثر الحسيئيّة على نحو 


١‏ الكافي VY :٤‏ وسائل :1١‏ 14 -عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله ب قال: «لوأن 
الناس تر كوا الحج كان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو 
تركوا زيارة Be LI‏ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده» فان 
لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين». 

۲-راجع الهامش السابق. ۱ 

۳-ویمکن الاستدلال على هذا الأمر من الرواية السابقة بالتأمل بعبارة ... وعلی المُقام 
عنده...» التي تدل على ضرورة الاعمار والاقامة فى الحرمین وعدم |خلائهما من 
السکان. 


۰ سس الشماثر الحسينية بين الأْصالة والتجدید /ج ۱ 


الواجب الكفائي» بحيث لو CALE‏ في ظرف من الظروف فعلی الحاکم 
الشرعي أن يتحمّل مسؤوليّة |قامتها وتمویل إحيائها بالشکل المناسب من 


تفصیل الوجه الثالث 

مر بنا OT‏ الهلكة أو التلف أو النقصان LS!‏ بصدق إذا ذهب التلف 
هدراً أو يضيع النقصان سدی ومن دون أي نتيجة أو ثمرة Lal‏ إذا كان 
هناك ثمرة من ذلك التلف والضرر فلیس من باب القاء النفس فی 
التهلکة.. 

ولتوضیح الفکرة: خروج المقام تخصصا وموضوعا عن الضرر وذلك 
بالالتفات إلى ما خُرّر في قاعدة «لا ضرر» من عدم شمولها لجملة من 
الأبواب والأحكام aN‏ کالجهاد والخمس BT By‏ ونحوها مما بتراء‌ی 
فى الوهلة الاولی آنها ضرريّة؛ فإن آبات الجهاد لا يقال أنها مخصصة 
لعموم: ولا تَلقُوا SE‏ التهلكة) كما لا يُتوهّم شمول النهي لموارد 
ols col goss!‏ أدلة الجهاد مخصصة لها .. لا يصح تقریر الظاهر من الدلیلین 
بهذه الصورة لأن المراد من الالقاء ذ فى التهلكة هو الالقاء سدى وبدون 
نتيجة وبلا طائل .. بخلاف ما إذا كانت هناك غاية فضيليّة مترتّبة على إلقاء 
النفس في فعل يستوجب معرضية التلف .. 

۳ اسان البو بطري الاين نس‎ a 

(قالوا تَاللّه تفت تد گر وشن حتی کون حرضا أو کون 


١ 
۰ 
5 


م ۲/ الجهة السادسة / الشعاثر الحسينية والضرر __ ۲۸ 


الهالكين) فأجابهم: EIST UD‏ وَخزني إلى لوغم من الله ما 
gl CARY‏ آنه رد على دعواهم في كون شدة الحزن وطول البكاء 
هلكة» ون تطبيقهم الهلكة عليهما هو بسبب جهلهم .. وفي الموضوع 
عنوان آخر وموقف آخر الا أنهم يجهلون ذلك» وهذا الجواب يقتضى أن 
الحزن الشديد والبكاء الطويل وإن أوجبا ابيضاض العينين .. قابلان لأن 
يتصفا بالرجحان والغرض الكمالي» ويخرجان بذلك عن الهلكة المذمومة 

فعلى كل حال: الظاهر OF‏ الهّلكة وما شابهها نما تكون في الموارد 
التي تذهب فيها النفس سدی .. ولا يترتب عليها نتيجة فضيليّة ولا أثر سام.. 
ومن ثم Jabs‏ في التمسّك بالعموم في موارد الغرض الراجح الفضيلي» 
لاسيّما مع ما ذكرنا من حكم العقل من نفي الذم عمّن يلقي نفسه في 
معرضيّة التلف بداعي وبسبب الفعل الفضيلي» أو لفعل فضيلة cle‏ إذ لايذْمّه 
العقل .. وتعبیر الامام AB‏ «لا یکون عندي وا كوو ی ۸ 
أي يكون اا 

فالهلكة المأخوذ فيها نحواً من القيود العقليّة في ماهيّتهاء يتأمّل ويمنع 
صدقها في مثل تلك الموارد .. فتكون تلك الموارد خارجة تخصّصاً ولیس 

وهذا هو محصّل الوجه الثالث: فا موضوع الضرر والإضرار ‏ كما 
يشير إليه المحقق النراقي في عوائد الايام ليس هو كل نقص يحدث في 
المال أو في البدن أو في العرضء بل الذي لا يعوّض .. ففي المعاوضات 


.86-/867/ بوسف‎ ١ 


۳ مس ل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید/ج۱ 


المالية ‏ مثلاً ‏ لا يُسمّى النقص مع العوض ضررا ولا يُسمّى مطلق فوات 
النفع ضرراً .. واذا أطلق عليه فهو من باب المجاز والتوسّع» لا من باب 
الحقيقة .. بخلاف صرف رأس المال الذاهب سّدی من دون أن يعود عليه 
أي فائدة» فيكون نقصاً مع عدم العوض .. 

cles‏ ضوء ذلك آثیر في قاعدة الضرر وحرمته» آن الضرر هل هو 
النقص مع عدم العوض الدنيوي أم عدم النفع الأخروي؟ reds‏ الشیخ 
التراقي #۶ على أن الآيات العديدة دالة على OF‏ الخسران والربح» أو 
الإنكسار والجبران ليس بلحاظ النشأة الدنيويّة فقط. بل بلحاظ النشأة 
الأخرويّة ایض aly‏ ينبغي لحاظ الجبران الأخروي» أو الجبران العقلي» 
وأن النقص المتحمّل للغرض المحمود عقلاً EY‏ ضرراً.. ثم يبني على 
هذا القول في كثير من الفروع في كتابه «مستند الشيعة». 

وبناء على ذلك فالموارد التي بُحثت في المقام ليست نقصاً بلا 
عوض .. 

حيث إن الضرر هو النقص من دون جبر .. وسواء كان الجبر NE p>‏ 
أخروياً .. 

وبعبارة أخرى آن وجه ما قالوا في عدم شمول قاعدة الضرر للضرر 
الأولي في الأحكام 2541 وشمولها للضرر الطاری» هو أن الأحكام NM‏ 
المبنيّة على المشقّة والحرج والضرر هو عوضيّة الملاك والمصالح 
الموجودة في متعلّقات تلك الأحكام عن النقص والمشقة الناجمة منهاء 
وكذا الحال فى الشعائر الحسيئيّة» OL‏ ماهيّة الشعيرة الحسيئيّة ‏ كما هو 
مستفاد من الروایات المتوائزة التق جمعت في أبواب عديدة ضمن مصادر 
معتبرة آنفة الذ کر - متقومة ال والنفجع والحماش: كما هي متقومة 


بالمعاني السامية التي نهض من أجلها سیّد الشهداء 4# ومن الواضح أن 
الحزن والتفجّع بحماس فيه مكابدة وعناء وعبأ تحمّل روحي لاسيّما وأن 
هذا الصخب الروحي الممتزج بالحماس والمعاني الرافضة للظلم والمسار 
المنحرف للسلطة والحكم في المسلمين يوجب بطبيعته قلق وخوف 
الحکومات. فتقوم بممانعة إقامة الشعائر الحسيئيّة» وإنزال العقوبة بالشيعة في 
طقوسهم في عاشوراء وشهر محرم» كما حفل التاريخ بذلك منذ شهادة 
الحسين ل إلى يومنا وعصرنا الحاضر. بل لم تفتأ المُناصرة بين الحكومات 
وبين الشيعة على الشعائر الحسيئيّة قائمة» سواء في زيارته AB‏ أو في المشي 
إلى زيارته» أو في إقامة مراسم العزاء بأشكالها المختلفة أو في غير ذلك من 
مراسم وصور الشعائر الحسينية. وهذا مما ی کد آن تشريع الشعائر الحسيئيّة 
في الشريعة المقدسة مبني من أساسه على المخاطرة والمكابدة والمجاهدة 
ومن ثم يتضح وجه ما ذهب اليه المحقق المیرزا القمي في جامع الشتات 
من إدراج الشعاثر الحسينيّة في باب الجهاد. وعلى ضوء ذلك يتبيّن عدم 
شمول قاعدة الضرر لأبواب الشعائر الحسيئيّة التي شرعّت في أصلها كباب 
الجهاد ونحوه على تحمّل الضرر والمشقّة .. 

ومن الواضح أن النقص الذي بُشاحد في الشعائر الحسينيّة بهذا 
المقدار'" هو ليس من الضرر شرع بل ولا عند العقلاء؛ نظير جرح 
الشخص نفسه لإخراج الدم لأجل تحليله db‏ أو مثل الحجامةء التي ورد 


۱ کما SS‏ المحقّق النائینی وتلامیذه قاطبة. 
وقد غبر عن الحجامة فى الرأس فى الروایات. بالمُنقذة والمغيثة والمنجية. والسرّ هو آنها 
تحمي من الجلطات الدماغيّة كما ثبت ذلك Cb‏ راجع الوسائل ۱۷: ۱۱۱. 


۶ الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد /ج ١‏ 


فالبشر والعقلاء يمارسون العديد من التصرفات اليسيرة فى البدن» من 
دون أن يحرّموها أو يمنعوها .. 

فتحصل أن هناك UH‏ وجوه لدفع توهّم الضرر في الشعائر الحسينيّة 
بأقسامها .. 

هذه بالنسبة إلى الجهة السادسة» وهی بحث الضرر المترتب على 
بعض الشعائر الحسينية .. 


کپ هيك 
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بداية وردت روایات في باب لباس المصلي مضمونها: أن لبس 
السواد هو لباس الأعداء ولباس ctl fal‏ ولباس ۴ العّاس» وفتوی أكثر 
الفقهاء على LS‏ لبس السواد خصوصاً في الصلاة. 

وذهب بعض المحلّثين الأخبارييّن إلى الحرمة .. 

وقد ذكرنا في الفصل الأول أن اتخاذ الشعيرة يكفي فيه الحلّيّة 
بالمعنى et‏ فعلى افتراض كونه مكروها .. DY‏ ذلك لا يمنع من اتخاذه 
شعيرة للحزن .. 

حيث إن الشعيرة الواردة في الأدلة ليست حقيقة شرعيّة» بل هي 
حقيقة عُرفيّة» فیمکن استحداث واتخاذ ممارسة مصادیق ورسوم enue‏ 
هذا أوّلاً. 

Of Lats,‏ هذا السواد | نهنا یکون مشمولاً dal SU‏ اذا اده Lat‏ انا 
إذا اتخذ شعاراً لاظهار الحزن فهو غير مشمول لتلك الکراهة .. فمن ثم - 
ذهب كما نقلنا في صدر البحث Lele‏ الحدائق " والسیّد OP go jl‏ 


۱ الحدائق ۷: ۱۱۸. حیث قال فیها: «لا یبعد استثناء لبس السواد في مأتم الحسین 3 لما 
استفاضت به الأخبار من الأمر باظهار شعاثر الأحزان. 

"'- في أجوبة أسئلة حول الشعاثر الحسيئيّة» الذي هو ملحق على تعلیقته على رسالة الشیخ 
جعفر التستري ص ۱۲؛ في لبس السواد. 


مهلل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


وعدة من الفقهاء إلى عدم كراهة لبس السواد حتی في الصلاة اذا كان 
لأجل إظهار الشعائر .. (والمسألة محررة في کتاب الصلاة) .. 

فالروايات الناهية عن لبس السواد ليست متعرّضة لاتخاذه كشعار .. 
ولأجل إظهار الأسى والحزن نظير ألبسة بعض الحرف والمهن أو 
المؤسّسات والدوائر» فإن الهيئة الموحّدة في اللباس لديهم ليست زا لباسياً 
في الحياة المعتادة» بل الهيئة الم حَدة من اللون أو الشكل هي شعار يرمز 
سس سي برا AE‏ 
3s es ۱‏ الرجال بالساء أو 
العکس ولا يندرج في حرمة لبس الرجال للباس النساء» وذلك لظهور 
المتعلّق في حکم الحرمة لما تخذ لبساً في الحياة العادية المعيشيّة .. 

وثالثاً: المتتبّع للسيرة يقرأ أن الأئمّة جه وأتباعهم ارتدوا ولبسوا 
السواد من أجل إظهار الحزن والتفجّع؛ وذلك في موارد: 

. منها ما في شرح ابن أبي الحديد: 

أن الحستین عليهما السلام لبسا السواد على أبيهما ذ في الكوفة بعد 


۲. ومنها ما في كتاب المحاسن للبرقي ٠"‏ أن الفاطمیّات والعقائل 
بعد رجوعهن من كربلاء إلى المدينة لبسن السواد والمسوح وكان زين 


.۸ : ۶ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ ١ 
. ۲۵ المحاسن ۲: ۶۰۲ باب الإطعام؛ باب‎ ۲ 


م۲۶ الجهة السابعة / لبس السواد حزناً على الحسین 38 سس YAS‏ 


العابدين 9 يطبخ لهم .. فذ کر فيه أن زين العابدین كان بطبخ ويُطعم 
النساء لأنهن شغلن باقامة المأتم على الحسین A‏ ففيه نوع من تقریر 

۳ ومنها ما في کتاب اقبال الأعمال للسيّد ابن طاووس""» في فضيلة 
يوم الغدیر حيث ورد فيه وهو یوم تنفیس الکرب. ویوم لبس الثياب» ونزع 
السواد. 

.٤‏ ومنها ما في مستدرك الوسائل " بسنده عن آبي ظبیان قال: (خرج 
علينا علي لك في إزار آصفر وخميصة " 

وسنذكر بعد قليل المزيد من الأدلة المنقولة على ذلك. 

ورابعاً .. أن بني العباس اتخذوا السواد شعاراً لهم بادئ الأمر من أجل 
إظهار حزنهم على الحسين A‏ وجعلوه ذريعة للإنقضاض على بني امية. 
مما يدل على OF‏ لبس السواد كان متّخذاً لإظهار الحزن والتفجّع عند العرف 
الاجتماعى آنذاك؛ وهو زمان حضور الأئمّة لكا .. وهذه الظاهرة يمكن 
التحقّق منها تاريخْباًء وأن بني العبّاس اتخذوا السواد شعاراً لهم ذريعة وحيلة 
فى أنه حزن على مصاب سيّد الشهداء QE‏ وأنهم قاموا بعنوان الثأر لسيّد 
الشهداء وهو شعار الرضا من آل محمّد يل ولكن استغلوا ذلك للتسلّط 
على رقاب المومنین والمسلمين .. 


سوداء) 55 


. 456 : الإقبال‎ ١ 
مستدرك الوسائل ۳: ۲۳۶ باب £0 أبواب لباس المصلي.‎ ۲ 


۳ ثوب خز أو صوف pls‏ 


6۰ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


إذن تتعاضد هذه الوجوه .. وتدفع الريبة في الکراهة .. وتوید رجحان 
لبس السواد حزناً لأجل مصاب fal‏ البیت ول .. 

والان نقدّم ‏ للقاري الکریم - المزید من الأدلة والمؤيّدات على 
رجحان لبس السواد لاظهار الحزن والاأسی على سادات وأئمة الوری BOL‏ 


بعض الأدلة المنقولة في لبس السواد 

(۱) لبس الحسنان السواد على أبيهما بعد شهادته AB‏ عن الأصبغ بن 
تباتة أنه قال: دخلت مسجد الكوفة بعد قتل أمیرالمزمنین ورايت الحسن 
والحسین لبك لابسی السواد". 

(۲) وقال ابن أبي الحدید في شرح النهج: و کان خرج (الحسن بن 
علي 4# اليهم ‏ إلى الناس بعد شهادة أبيه ‏ وعلیه ثیاب سود" 

(۳) لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح حزناً على سيّد الشهدا ك 
كما ورد ذلك في GES‏ المحاسن للبرقي بسنده عن عمر بن علي بن 
الحسين 4 قال: لمّا قتل الحسين بن Ble‏ لبسن نساء بني هاشم السواد 
والمسوح» وكن لا يشتكين من حر ولا بّرد. وكان علي بن الحسين WB‏ 
يعمل لهِن الطعام لمأت" ووجه الدلالة على الاستحباب وعلى رفع 
الكراهة؛ هو أن ذلك الفعل كان بإمضائه وتقرير الامام المعصوم له إضافة 


١‏ مجمع الدّرر في المسائل الاثنتي عشر ‏ شيخ عبد الله المامقاني. 
ct‏ نهج البلاغة ۱٩‏ : ۲۲ . 
"ل المحاسن ۲: 4۰۲ -وقد دوّنت هذه الرواية في کتب: الكافي والبحار والوسائل نقلا 


م ۲/ الجهة السابعة / لبس السواد حزناً على الحسین 29 سس د ۳٩۱‏ 


لدلالة الخبر على أن لبس السواد هو من شعار الحزن والعزاء على المفقود 
العزیز الجلیل من قدیم الزمان وسالف العصر والأوان» و کما هو المرسوم 
اليوم في جمیع نقاط العالم " .. 

)٤(‏ وفی اقبال الاعمال " نقلاً عن کتاب (النشر والطی) بإسناده عن 
الرضا ti an‏ تانق له بو مار زمر زوم لسن 
الکرب ویوم لبس الثیاب ونزع السواد. 

)0( ومثلها روي في مستدرك الوسائل عن كتاب المحتضر للحسن 
بن سلیمان (ball‏ باسناده عن أحمد بن إسحاق» عن الامام العسكري AL‏ 
عن آبائه جك عن رسول الله Be‏ في فضيلة يوم التاسع من ربیع الأول» 
وأساميه ‏ إلى أن قال قال 3# «ويوم نزع السواد". 

L(V)‏ جرى في الشام على قافلة سيّد الشهداء 3 بعد ما أذن لهم 
يزيد بالرجوع وطلبوا منه النوح على الحسين 4# «فلم تبق هاشميّة ولا 
قريشيّة إل ولبست السواد على الحسين وندبوه»'*. 

(۷) سكينة بنت الحسين ترى الزهراء عليها السلام في المنام وهي 
تندب الحسين وعليها ثياب سود. يذ كر ذلك المحقّق النوري في المستدرك 


١‏ راجع كتاب (إرشاد العباد إلى استحباب لبس السواد) للسيد جعفر الطباطبائى الحائري» 
تعليق السيد محمد رضا الحسيني الاعراجي الفحام ص: ۲۸ - هامش AY)‏ 

۲ إقبال الأعمال: 54 . 

۳ وفیه: «ویوم نزع الأسواد». ‏ وقد أدرجه المجلسي في بحاره نقلاً عن كتاب زوائد الفوائد 
للسيد ابن طاووس؛ مستدرك الوسائل ۳۲۷۳۲۹۹۳ 

4 شتد رک الوسائل 09# 


لل الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


حیث تقول سكينة ن : «... فاذا بخمس نسوة قد عظم اللّه خلقتهن» وزاد 
في نورهن وبینهن امرأة عظيمة الخلقة ناشرة شعرهاء وعلیها ثیاب سود 
bas‏ قدي مضخ باللام إلى أن كرت آنا کارت فاطينة ال مرو غاا 
السلا 


(۸) وفي مقتل آبي مخنف OP‏ عندما آخبر نعمان بن بشير بقتل 
الحسین يك فلم يبق في المدينة مُخدرة الا وبرزت من خدرهاء ولبسوا 
السواد وصاروا يدعون بالویل والثبور. 

(4) وروی في الدعائم " عن جعفر بن محمد AB‏ أنه قال: لا تلبس - 
المرأة في حدادها على زوجها - ثیابا مصبغة ولا تکتحل ولا تطیّب ولا تزیّن 
حتی تنقضی عدتهاء ولا بأس أن تلبس ثوباً مصبوغاً بسواد» وقد أفتى 
بمضمونه الشیخ فى المبسوط وا Ged‏ في الشرایع في حداد الزوجة وفي 
الايضاح. 
عثمان» عن عيسى بن عبد الله وثابت» عن حنظلة» عن أبى عبد اللّه ليك 
قال: خطب رسول الله BE‏ يوماً بعد أن Le‏ الفجر فى المسجد وعليه 
قميصة سوداء؛ وذكر 2ه آنه توفي BE‏ في ذلك اليوم””. وفي سيرة ابن 


.۳۲۷ :۳ مستدرك الوسائل‎ ١ 

۲ صفحة ۲۲۲. 

23:۳ 

. ۲۱۰۲۵ 4 

۵ بصائر الدرجات: ۰۳۰۵ "١4‏ ؛ بحار الأنوار ۲۲ : 554 . 


م ۲ الجهة السابعة / ليس السواد حزناً على الحسین 8 سس ۳۹۳ 


5 8 5 - تال‎ 1 35 ACD) 
قميصة سوداء حين اشتد به وجعه».‎ HBT کان على رسول الله‎ : 


(۱۱) وروی الكليني”" والدعائم " بسنده عن سلیمان بن راشد. عن 
aul‏ قال: رأيت على بن الحسین ا وعلیه دراعة سوداء وطیلسان ازرق. 


هشام 


(۱۲) وفي عيون الأخبار وفنون الآثار لعماد الدين إدريس 
القريشي”* عن أبي نعيم» باسناده عن أمّ سلمة رضوان الله علیها آنها LS‏ 
بلغها مقتل الامام الحسين لإ ضربت قبّة سوداء في مسجد رسول الله ييل 
ولس اا 

(۱۳) وروی المجلسي في البحار " فيما جرى على أهل البيت 94# 
بعد واقعة کربلاء إلى أن قال ة: ثم قال الوصيف: يا سكينة اخفضي 
صوتك فقد أبكيت رسول الله BE‏ ثم أخذ الوصيف بيدي فأدخلني القصر 
فاذا بخمس نسوة قد عظم alll‏ تعالى خلقتهن وزاد في نورهن وبينهن امرأة 
عظيمة الخلقة ناشرة شعرها وعليها ثياب سود بيدها قميص مضمخ بالدم 
واذا قامت يقمن معهاء واذا جلست جلسن معهاء فقلت للوصيف: ما هؤلاء 
النسوة اللاتي قد عظّم alll‏ خلقتهن؟ 

فقال: يا سكينة هذه حواء ol‏ البشرء وهذه مریم بنت عمران؛ وهذه 
خديجة بنت خويلد» وهذه هاجر» وهذه سارة» وهذه التي بيدها القميص 


AES 

. 4٩ : ۱ الكافي‎ ۲ 
IM: 

. ٠١۹ صفحة‎ 4 


.140: £0 0۵ 


١ الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ a 


الزهراء عليها السلام الحديث). 

(VE)‏ وروی الشيخ في الغيبة بسنده إلى كامل ب بن إبراهيم أنه دخل 
على أبى محمّد الحسن العسكري ليك فنظر الى ثياب بياض ناعمة. قال: 

ولي الله وحجّته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة 
الإخوان وينهانا عن لبس مثله؟ 

فقال ا متبسّماً: يا كامل وحسر عن ذراعيه فإذا مسح أسود خشن 
على جلده» فقال: هذا ol‏ وهذا لک . 

(V0)‏ في كامل الزيارات» بسنده: أن الملك الذي جاء إلى رسول 
ages a aman ea‏ ل 
ركه یا آمل pad ee‏ قراب الحزن فان فرخ رسول له 2 


(۲ / 


۵۰ :۵۲ وسائل الشيعة ۳: ۳۵۱؛ بحار الأنوار ۵۰: ۲۵۳ وج‎ ١ 
.۳۲۷ :۳ ح ۳+ مستدرك الوسائل‎ / ٦۷ : کامل الزیارات‎ ۲ 


مات 

KYO? 

PEAS. 
الجبة النامنة:‎ 

ضرورة لعن أعداء الدین 


cS 


Gey +i. 


هناك جهة لاحقة أخرى» وهی قضية لعن آعداء الدین الواردة فى 
بعض الزيارات والأدعية والمأثور من الأدلة والروایات . دای ا 
الخطابة الحسيئيّة أو الشعر أو النثر .. إذ يثير البعض تساؤلات حول هذه 
الظاهرة .. 

ون السب واللعن لا يناسب أخلاق المسلم فضلاً عن المومن» 
ويكشف عن الحقد. وهو من الأخلاق الذميمة وليس من الاخلاق 
الاسلامية .. وهو انفعال عاطفی حاد أو حماسي لا تدبّر فيه ولا تفگر» نظير 
بعض الإشكالات التي مرّت في البكاء .. وقد ورد في نهج البلاغة عن أمير 
المؤمنين ا أنه كان يوصي أصحابه أن «لا تکونوا سبّابين» .. 

ولتحریر حقيقة الحال في هذه الإثارات لابد من الإلتفات إلى أن 
اللعن ليس مطلقاً هو السب بل ینطبق على اللّعن الابتدائي من دون موجب 
و ما و .. lily‏ 
إذا ذعي على شخص بما ب بستحق الدعاء عليه وئسب له ما یوجب له أن 
یذ کر به. فهذا لا ad‏ سبّاً.. بل هو إظهار لإنكار SOA‏ .. ويُعد فضيلة» ولا 
Lily Le‏ هو نوع من الحالة الطبيعيّة النفسيّة والاجتماعيّة في الفطرة 
الإنسائّة أو في مجموع المجتمع» إذ هو تنفر من المنكر ورفض القبيح 

وبعبارة أخرى أن من مقتضيات الفطرة الإلهيّة التي فطر الله الناس 


۳۹۸ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


عليها لا تبدیل لخلق alll‏ ذلك الدين القيّم» هو تقبیح القبیح واللفرة منه 
وتحسین الحسن والانجذاب إليه» وهذه الفطرة الانسانية والعقليّة تحاذي 
فريضة وعقيدة التوّي والتبرزي: التولي لأولياء الله تعالی والتبري من آعدائه» 
حيث آمر بهما في الکثیر من الآيات الكريمة کقوله تعالی: S15)‏ الظالمين 
ats‏ ولا بض Diy‏ ولي الْسَفین» ۲ . 

وقوله تعالى: GD‏ یه لین آمَنُوا لا توا Leg‏ عضب الله علیهم» ”" 

وقوله تعالی: (لا تد do Lig by‏ یرم الآخر osdts‏ من 36 
لله Gi gigs‏ ۲۳ 

وقول تعالی: هد كانت لحم أشرة ate‏ راهيم و والذین مَعَهُ |3 
الوا Sa Top geal‏ 

i‏ تعالى: يا GT‏ ال ين آمَنُوا لا تَمَخْدُوا عدوي وعدو؟ ؛ آولیاء 
تون gl‏ بِالْمَودةِ) ° 

وغیرها من OUT‏ التولي والتبرزي. 

وقد قال تعالی: (فل ce SILTY‏ أجراً إلا المَودة في الفربی > ° 


.19 / الجاثية‎ ١ 
. ٠١ / ۲.الممتحنة‎ 
. ۲۲ / المجادلة‎ ۳ 
. ٤ / الممتحنة‎ ٤ 
.۱/ الممتحنة‎ ۵ 


م ۲ الجهة الثامنة / ضرورة لعن آعداء الدين سس _ ۳۹ 


وقال تعالی: GASP‏ بُوَدُون اللَّهَ gS ty,‏ الله في ut‏ 
GEN‏ 

ولا بخفی على اللبیب OF‏ الحذر من اللعن لأعداء الله ورسوله هو فی 
الحقيقة تذويب لظاهرة التولي والتبرزي» ومسخ لفطرة الحسن والقبح» لتعود 
الفطرة والقلب منكوسين قبال الباطل والضلال» فهذا التحسّس والحذر من 
اللعن ينطوي على التنكر Cag‏ عترة النبي يلك والميل لضلال مخالفيهم» 
ومن الخطورة البالغة تمكن فيما إذا انتكس القلب ودب فيه المرض «ام 
حَمِب الَّذِينَ في قُلُوبِهم مرض أن كن GR I abe Bt‏ لعترة 

نعم تقبيح شخص بلا موجب ومن دون عمل صدر منه يقتضي ذلك 
يُعتبر Lal Lee‏ إذا صدر منه ما هو قبيح واستنكرنا ذلك القبیح فلا يُعد فعلنا 
py‏ بوقيعة .. بل هو حالة طبيعة الفطرة وهي إنكار للمنكر .. وان 
إنكار المنكر يعتبر أمراً صحَيّء ويدل على بقاء سلامة فطرة وتديّن الإنسان 
والتزامه باعتقاداته .. Lal,‏ استحسان المنكر وعدم إنكاره ‏ ولو قلباً وهو 
أضعف الإيمان ‏ فأمر منبوذ شرعاً وعقلاء ويدل على SOS‏ لطبيعة الفطرة. 

فتقبيح القبيح ليس بسب أو ليس ينبغي Gasol‏ بالأخلاق 
والصفات الإلهية؟ لاحظ مادة اللعن في القرآن الكريم .. وردت مادة اللعن 
في القرآن الكريم ما يقرب من الأربعين مورداً والنبي الأكرم #4 إذا أريد 
مدحه يوصف OL‏ خلقه كان خلق القرآن .. فأفضل ما یتخلق به الانسان هو 


.۵۷ / الأحزاب‎ ١ 
. ۲۹ / BE محمّد‎ 1 


۱ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ tes 


أخلاق القرآن وأخلاق alll‏ عر وجل .. هذا من جهت ومن جهة آخری أن 
النهي عن المنکر یعتبر من الفرائض STN‏ فى أبواب الفقه .. وأدنى مراتبه 
هو الانکار القلبي والبراءة القلبيّة من المنکر .. والمرتبة الوسطی هو الانکار 
اللساني .. وهذا الحکم یتعلق بموضوعه وهو المنکر مطلقاً سواء كان 
المنکر السابق أم المنکر الحالي .. وهذا يستلزم البراءة من جميع أعداء الله 
على مر الدهور والعصور قلبا ولساناً؛ ومن أوضح مصاديق إنكار المنكر هو 
اللعن لأعداء الدين والمناوئين للأنبياء والأولياء والصالحين. 


اللعن من الآيات القرآنية 

ومن OLY‏ فى ذلك: 

OP -‏ الذین يدون الله وَرَسُولَه gl‏ الله في ul‏ والآخرة Lek,‏ 
BT 0 af‏ رم e 3 ms er ۰ WW)‏ 
لهم عَذابا مهينا) " هذه الاية هي سنة من الله على من يستحق اللعن من 
جهة» ومن جهة آخری هي واردة أيضاً فیما نحن فيه في الشعاثر الحسيئّة 
حيث ان قتلة الحسين 42 آذوا الله ورسوله كما ورد فى نصوص الفريقين .. 

- إن الذرین OAK‏ ما آنزلنا من OS‏ وَالْهُدَى من بعد ما ییاه 
للناس في الکتاب أولئك یم الله هم للاعنون) " .. 

Cou 4‏ الله عز وجل على لعنهم .. 

- 0ة اين رش Cacho‏ الْقَافلات اتات لوا في ال 


۱ الأحزاب / ۵۷. 


. ١69 / البقرة‎ ۲ 


م ؟/ الجهة الثامنة / ضرورة لعن آعداء الدين .ال 


والآخرة oy‏ عذاب عظیم» ۲ .. 

وهذه نماذج يسيرة» ولا فالآيات القرآنية كثيرة في موضوع اللعن .. 

وهناك مثالاً قرآنياً لعدم التولی: ففي خطاب لابلیس بعد أن أبى أن 
یتبع آدم: (قال يا یلیس مَا منك أن aS‏ لما لت بيّدي؟ (هذه الاية 
هي رمز لعدم الموالاة لدين all‏ ولعدم اتباع حجّة الله الي کرد 
لیس کفر نكال للدفر وجل .. ولا FIG‏ منه للمعاد .. 

إنما کفره بسبب عدم السجود .. فلم یه الله بألك لم تفر بخليقتي» 
بل كل السور التي تتعرض لهذه الواقعة فیها ذم وتأنیب اللّه لابلیس على 
عدم السجود ولعدم الاذعان بإمامة وخلافة وحجية آدم .. قال یا لیس ما 
منك أن تسْجد ...6 

فكفر إبليس کفر عدم إقرار بالامامة وعدم اعتراف بالحجّة الالهيّة .. 
والواقعة القرآنيّة في بدء الخليقة رمز للإمامة» كما أشير الى ذلك في الرواية 
الواردة في تفسير السرهان» وقد شرحها أمير المؤمنين 3 في الخطية 
القاصعة ٠"‏ أن هذه الواقعة كلها لاجل بيان أمور وأسرار عجيبة يستعرضها 
القرآن في سبع سور .. 

(قال يا ابلیس مَا Gas‏ أن تسد لما خلت بيّدي 
كنت من الْعَالِينَ4 " (تدل على عدم الخضوع وعلی عدم الموالاة 


- 
1# مه 


3 
۳ 


۶ سره 
| 
« 


١دالنور NYY‏ 
۲ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۱۳ : باب ۲۳۸ : ۱۲۷ . 


۳ص : ۷6۵ 


»لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


a‏ ا 


والاتباع) LD...‏ آنا خر منك a‏ من ار وَخَلَقَتَهُ من طين ۾ قال فاخر 
نها OLE‏ رجيم © وإن ن slate‏ إلى یوم الدين) . والذي لا بتولی وني 
الله له لعنة خاصة Ul.‏ من يعادي ولي له وخليفة له وحجة ال فإن 
الآبة الشريفة تقرر لشن الالهي عليه ی 

وفي سورة الإسراء' " مثالاً آخر: )31 us‏ لَك إن ر ی أخاط ll‏ 
ا ا Babs‏ في 
الْمآن ...4 هذه الرژية في تفاسیر العامة كه الرواقة اغا ورد انیا نید 
ينزو على منبر رسول BEN‏ 

لكن بألفاظ مختلفة .. والمتتّع فيها يصل إلى OF‏ مضمونها هو نفس ما 
ذكرته روايات الخاصة في تفسير الآبة .. وهي الرؤيا التي انزعج منها 
النبي BE‏ .. في اغتصاب الخلافة .. 

Op‏ ربك Gy LET‏ يعني أحاط بالأحداث والوقائع التي تمر 
على الناس والتي ترتبط بأمور الناس وبشؤون الناس وبمستقبل أفعال 
الناس.. 

طبيعة القرآن هو بيان الحقيقة من زاوية أو عن طريق الإشارة كي 
يسلم القرآن من التحريف» ولو كان القرآن يتضمّن التصريح .. أو قريب 

من التصريح Ss GS‏ من أوّل يوم .. لكن القرآن الكريم يُكني ويشير 
al‏ حقيقة قد لا بلتفت لها الا ذوو الألباب .. لي روا SUT‏ ولد کر أُولُوا 
(oi‏ ” 


aN 


١الآية‏ / 1 . 
۲ص /۲۹. 


م ۲ الجهة الثامنة / ضرورة لعن آعداء الدين سس 1۰۳ 


- وما ید کر الا Lf‏ لاب © 


- «وتلك tg nai OEM‏ لاس وما glass‏ الا ُغالمُون) 9 
- «واذ GB‏ لك إن ر eS ae‏ ی 


۴ o 


Gab املقو في اران وتو كتا یدهم الا‎ glans 


1 
۶ 
e 


کر 
oe ee‏ 
وهذه الفتنة للناس إشارة إلى السقيفة وما حصل فیها؛ ثم DATO!‏ 
ا all‏ ... هي سلالة أغصان وفروع. وهو ملك بني أمية es‏ افيد 
هذه الشجرة الملعونة بالنموٌ على تربة وأساس تلك الفتنة .. 
a5‏ تفسير هذه الشجرة الملعونة ليست شجرة ASUS‏ - بل CED‏ 
(هُم) خطاب للعقاب .. (فَمَا یدهم الا Wb‏ کبیرا) .. 
نفس الألفاظ )13 جُمعت فی نفس السیاق فاثنا نحصل على صورة 


5 


لكن دأب القرآن هو إعطاء الإشارات .. 


فهذه وغيرها من الآيات العديدة ذ في القرآن التي تدل على وجود 
اللعن وجوازه على أعداء الدين 5 


۱ البقرة / ۲٣۹‏ . 
7" العنكبوت / "29 . 


يطرح البعض سؤالاً عن المبرر الشرعي والأهداف الديئيّة وراء تکرار 
ol pall‏ واقامة المأتم على سيّد الشهداء 12 وعلی بضعة المصطفی HE‏ كل 
عام مع تطاول المدّة بنحو دائم و ندبة راتبة» والحال آن الندبة والرثاء على 
السبط الشهید ليه قد ثبت أنه سنة إلهيّة تكوينيّة وقرآنيّة إضافة لکونها سنة 
نبويّة؛ وقد أوضحت الكثير من الكتب والمراجع التاريخيّة والدراسات عدداً 
oda ss‏ الويجوه بر 

فالوجه الأول وهو السنة التكوينيّة الإلهيّة» فيشير إليه قوله تعالی في 
سورة الدخان LD‏ يكت LE gle‏ والأدض) ۳ تفي هذه الآبة 
السماء والأرض على هلاك قوم فرعون الظالمین؛ ممّا يقضي بوجود شأن 
فعل البکاء من السماء والأرض كظاهرة aS‏ والاً لما كان للنفی معنی 
محصل؛ وقد آشارت lal‏ الا تفي کف لمات ا غر کیت 
الخاصة إلى وقوع هذه الظاهرة الكونيّة عند مقتل الحسین OB‏ من مطر 
السماء cleo‏ واحمرارها مدّة مديدة» ورژية لون الدم على الجدران وتحت 
الصخور والأحجار فی‌المدن والبلاد الإسلاميّة» فلاحظ ماذ کره ابن عساکر 
في تاريخ دمشق في ترجمة الحسین لا بأسانيد متعدّدة. 

بل قد طالعنا أخيراً كتاب باللغة الانجليزية اسمه: (ذي أنكلو ساكسون 


١د‏ آية /۲۹. 


4 د لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


کرونکل) " كتبه المؤلف سنة ۱۹۵۶ وهو يحوي الأحداث التاريخيّة التى 
ات بها الأمّة البريطانية منذ عهد المسيح 48 .. فيذكر لكل سنة أحدائهاء 
حتى يأتى على ذكر أحداث سنة )0( ميلادية وهي تقابل سنة (VY)‏ 
هجرية سنة شهادة أبي عبد الله الحسين 4# فيذكر المؤلف أن في هذه 
السنة مطرت السماء دماء وأصبح الناس في بريطانيا فوجدوا أن ألبانهم 
وأزبادهم Syed‏ الى دم" هذا مع أن الكاتب لم يجد لهذه الظاهرة 
تفسیرا ولم بُشر من قريب ولا بعيد الى مقارنة ذلك إلى سنة )1١(‏ هق. 

Ll,‏ الوجه الثاني وهو کون ذلك سنة قرآنية» فهو على نمطين: 

الأول: إلزام الباري تعالى مودة أهل البيت de i‏ لانن بل وجعل 
al‏ بای الق عن فرب تفه باب (ذلك الذي یبش 
اللَّهُ Gis site‏ آمَنُوا hes‏ الصالغات فل SL ste SLY‏ 
الکو فى ال رفن رف هه ود له فيها خا إن الله مور 
Lol ees‏ على مجموع الرسالة المشتملة على 
آصول الدین العظیمة مما يدل على کون هذه الفريضة فى مصاف أصول 
الديانة» ثم oh‏ تعالی أن المودة لها لوازم وأحكام .. ۱ 


- Sot 


منها: الإتباع كما في قوله تعالی EP‏ إن کنتم DD glad‏ فاتبعوني 


١‏ لاحظ ص ۳۸ و ص ۳۵ و ص ٤١‏ من كتاب (The Angle-Saxon Chronical)‏ وقد سجل 
الکتاب J‏ مکتبة (EVERYMAN’S LIBRARY)‏ تحت رقم( ۱۳۶). 

ASW واليك نص العبارة باللغة‎ ۲ 
‘wun this year in Britain it rained blood , and milk and butter were turned into blood. 


م ۲ / الجهة التاسعة / العزاء والرثاء سنة قرآنية هه 
E‏ ۶ ور ٩‏ 
و منها الاخبات والایمان بذلك كما في قوله oe‏ 0 له 


Cs‏ إِلَيْكُمْ الایمان Ei‏ في فلوبکم و 5 SH SSI‏ کم 


۱ (۲) & وَالْعصيًا‎ 
Se OVA Stee رحا حر لحري راهن‎ 
why یلوا‎ US من‎ al ET LS Pry ae we see nate 


E‏ . بين تعالى بدلالة المفهوم؛ أن العداوة مقتضاها الحزن لفرح 
لبي عل رامل تن راح لمصيبة النبي BE‏ وأهل بيته ايك فالمحبة 

اد ا اعد مد قوله تعالی OW‏ 
as‏ حَسَنَةٌ تسوّهم وان 7 I ook Me‏ وان by fal‏ ونوا لا 
a‏ و6 ليم اد اه له تة يكون العزاء وإقامة المأتم 
وال Bully‏ علی cian‏ السیط برع alta‏ نید شیاپ اه الجن 
ريحانة الرسول الأمين من مقتضیات الفريضة العظيمة الخالدة بخلود الدين» 
وهي مودة القربی. 

الثانی: وهو ما عقدنا هذا المقال له وهو أن القرآن قد تضمّن الرثاء 
اله على ره وا ال طول متسه Sei Ne‏ 
استعرض الق OT‏ الکریم ظلاماتهم بدءاً من هابیل إلى بقيّة آدوار الأنبیاء 


۱ آل عمران / ۰۳۱ 


۳ البراءة / ۵۰. 
٤‏ آل عمران / ۱۲۰ . 


6۰ الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید/ج ١‏ 


والرسل وروّاد الصلاح والعدالةء والجماعات المُصلحة المقاومة للفساد 
والظلم» كأصحاب الأخدود وقوافل الشهداء عبر تاريخ البشريّة» وحتى 
الاطفال المجني عليهم نتيجة سنن جاهليّة كالموؤدة» بل قد رثى وندب 
القرآن ناقة صالح لمكانتها .. ولم يقتصر القرآن على الرثاء والندبة لمن 
وقعت علیهم الظلامات بل ال في التند ید بالظالم وبالعتاة الظلمة؛ 
وتوغدهم بالعذاب والنقمة والبطش» كما سنجده في جملة من الموارد 
الاتية التي نتعرّض لها في السور القرآنيّة» وهي: 
الاولی: قصة أصحاب الأخدود » ففي سورة البروج تستهل السورة 
ill‏ الالهي أربع مرات Ligh‏ دات اروج hyo‏ المَوْعُود ه 
وشاهد وَمَشْهُودِ» وهذا الابتداء بمثابة توئیو ا والحادثة التي يريد 
الاخبار عنهاء وفي هذا منهجا ودرساً قرآنياً Coe‏ على توثيق الحادثة ولا 
ثم الخوض في تفاصیلها ورسم أحداثهاء ثمّ تذكر السورة الخبر الذي وقع 
القَسَم الالهی على وقوعه بابتداء لفظة «فْتل آصحاب الأخدود) وهو 
آسلوب رثاء وندبة وعزاء نظير قول الرائی «قتل الحسین عطشانا» .. كما أن 
توصيفهم بأصحاب الأخدود بيان لكيفيّة القتل التي جرت عليهم» فتواصل 
السورة تصوير مسرح الحدث إستثارة للعواطف وتهييجها بوصف الاخدود 
نار دات الْوَقُودِ4» وهو بیان لشدة سّعرة الثار التي أجّجت لاحراقهم» وهو 
ترسيم لبشاعة الجناية وفظاعتها .. 
ثم يتابع القرآن الكريم (إِذْ هم عَلَيْهَا 35 935 3( وهو بیان لقطة أخرى من 
مسرح عمليات الحادثة التي أوقعها الظالمون على المؤمنين من إرعابهم 
وتهديدهم بإجلاسهم على شفير الأخدود المتأجّج أوّلاً لأجل ممارسة 
الضغط عليهم للتخلي عن مبادئهم التي يتمسكون بها؛ وفيه بيان لشدّة صلابة 


م ۲/ الجهة التاسعة / العزاء والرثاء سنة قرآنية EVV‏ 


المؤمنين مع هذا الارعاب المتوجه عليهم» ثم تتابع السورة ASD‏ عَلَى ما 
يَفْعَلُون بالموّمنین 3,42 وهذا بیان يجسّد فوران الشفقة الإلهيّة على 
الطلامة والتلهقف على ما Gad‏ بالمؤمنين .. ثم تتلو السورة وما نَقَمُوا منم 
إلا أن ctf‏ باللّه العزيز الْحَميد» لتبيّن براءة المؤمنين لت رکیز شدة الظلامة.. 
ومن جهة أخرى تبيّن BLE‏ صلابة المؤمنين وصمودهم وعلو مبدئهم ثم 
يبدأ الباري تعالى بتهديد الظالمين والتنديد بهم من موقع المالك للسموات 
والأرض والشاهد المراقب لكل الأمورء ثمّ يقول تعالى: إن الذين نوا 
الْمُؤْمِنِين ots‏ ثم لم يَتَوبُوا ab‏ عاب جهنم وَكَهُمْ غذاب 
ا .. إن بطش ربك شید هه هو uals tet‏ ه وفو لو 
ل6 فیط Se‏ اغد و نة إلهيّة عاممة وهی الوقوف بصف 
المظلومين والمواجهة قبال الظالمين» وهو بذلك يربّي المسلمين والمؤمنين 
عبر القرآن الكريم؛ يربّيهم على التضامن مع المظلومين والنفرة والتنديد 
بالظالمين عبر التاريخ» ويُعلّمهم أن لا يتخاذلوا باللامبالاة؛ ولا يتقاعسوا 
بذريعة OF‏ هذه الأحداث والوقائع غابرة في التاريخ .. بل يحث على 
التضامن والوقوف في صف كل مظلوم من أول تاريخ البشريّة إلى آخرهاء 
والتنديد JR‏ طاغوت وظالم» وهذا الجو الق رآني نراه لا يكتفي من المسلم 
والقارئ للسورة بالتعاطف وإثارة الأحاسيس تجاه المظلوم؛ بل يستحثهما 
على النفور من الظالم والتنديد به وإن كان زمانه قد مضى في غابر التاريخ»› 
ات ای مس سس الظالمین» وانجذاباً له مع 
مبادی المظلومین .. فنری السورة تد تضم إلى إقامة الندبة والرثاء على 
أصحاب الأخدود والتندید بقاتلیهم» تضم الى ذلك هل SUT‏ حديث 
اجنود © فرعن 3085 © بل الذین کفروا في تکذیب ‏ واللّهُ من ورائهم 
Chant‏ فتذ كر قاری السورة بمسیرة بقيّة ظلامات الظالمین من عصابة جنود 


۲ دلبب ل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


فرعون وثمود الذین جنوا علی الانبیاء والصالحین .. 

فالسورة ابتدأت بالقسم علی ASE‏ وقوع الفادحة وتحسّر في ندبتهم 
ورئائهم وإظهار العزاء علیهم وبيان لعظم التنكيل بالممنین وبراءة 
المؤمنين عن الجرم» ثم توعد على الانتقام بتصوير ملي بالعبارات المتحركة 
بُغية إثارة العواطف والأحاسيس الجياشة. 

ثم إن ههنا إلفاتة مهمّة إلى بعض الأمور: 

الأوّل: وهي إن هذه السورة حيث كانت في أسلوب أدب الرثاء 
والندبة والعزاء واقامة المأتم على أصحاب الاأخدود ADE‏ أن يكون قراءة 
هذه السورة في كيفيّة التجوید بنحو من التصوير البياني والطور الابقاعي 
المناسب لجو معاني هذه السورة» وهذه الكيفية هي المعروفة بطوّر الرثاء 
والنوح» وقد تقرّر في علم التجوید أخيراً ضرورة التصویر والترسیم البياني 
لجو معاني الکلام .. فلا يصح قراءة القرآن على وتيرة واحدة» بل آیات 
البشارة بالجنة والثواب والنعیم تقرأ بنحو الابتهاج والفرح .. و آیات الانذار 
والوعيد تقرأ بكيفيّة الخوف والقشعريرة .. 

وآيات التشريع والأحكام قرأ بكيفية التبيين والتعليم .. وآيات 
الحكمة والمعارف والموعظة تقرأً بنحو الطور الصوتي المناسب لجو 
الموعظة والحكمة» فمن ذلك نستخلص أن النوح والترديد SEM‏ من 
ألحان القراءة القرآنيّة لهذه السور المتضمئّة للمرائي. 

الثاني: آشار الكثير من المفسّرين الى أن القرآن قد نزل على أسلوب 
أمثال ومواعظ وحكم وإنذار وبشارة وأحكام ومعارف وأخبار وأنباء و ... 
ولم يشيروا إلى وجود أسلوب وأدب الرثاء والندبة في القرآن الكريم مع 


م ۲ / الجهة التاسعة / العزاء والرثاء سنة قرآنية SN‏ 


أنه من الفصول المهمّة في الأدب والأسلوب الق رآني» حيث سنذ کر 
نموذجاً من بعض قائمة المَرائي والندبة في السور القر AST‏ 

الثالث: أن اشتمال الکتاب العزیز في العدید من السور القرآنيّة على 
المراثي والندبة والعزاء وهو قرآن يُتلى كل صباح ومساء وفي کل آن 
وزمان» وهو عهد alll‏ تعالی إلى خلقه اللازم علیهم أن بتعاهدوه بالقراءة 
والتدبر کل بوم ولاسیّما في شهر رمضان الذي هو ربیع القرآن» فيقضي 
ذلك دعوة القرآن لاقامة الر ثاء والندبة والعزاء على ظلامات المظلومین 
ورواد الإصلاح الالهي في البشریّة في كل يوم فضلاً عن کل اسبوع 
وفضلاً عن كل شهر وکل موسم وکل سنة بنحو راتب ودائم» في كل 
قراءة للقرآن وترتيل. 

فاذا كانت a‏ القرآن ذلك فى ظلامات المظلومين مثل أصحاب 
الأخدود. وأتباع الانبياء كبا تلن يفك هی i‏ وريحانة خاتم 
الأنبياء وسيّد شباب أهل الجنة لاسيّما مع افتراض أمر القرآن بموذتهم 
والحزن لمصابهم كما تقدّم في النمط السابق؟ 

الثانية: قصة يوسف 4# ويعقوب 42 ويستهل القرآن الكريم تفصيل 
أحداث المأساة التي جرت عليهما بقوله تعالی Lal)‏ كان في يُوسُف 
واخوته Y CEN SUT‏ كما يختم كلامه في السورة AD‏ ان في 
تصصهم Sie‏ لاولي OM‏ ما OF‏ حَدِيئا ری ولکن تصدیق الذي بن 
يده وتفصیل کل شيء ...) " ليبيّن أن ما قصّه وسَرّده من فعل یوسف 


۴.یوسف /۱۱۱. 
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ویعقوب علیهما السلام ED‏ تستن بها هذه الأمّة. ويبدأ الحدیث عن ظلامة 
يوسف 3 وهو في سن يافع ناعم الأظفار بقوله: ملم هبوا یه وَأجْمَعُوا أن 
بَجْعَلُوهُ في CALE‏ ت Sh‏ فيرسم للقاري مسرح الحدث بتعصّبهم 
وتجمّعهم على الطفل الصغیر ليلقوه في أعماق البثر (غيابت الجب)؛ هذا 
كله لبيان فظاعة فعلهم وآنهم ألقوه في اعماق الجب وهذا نظير قوله تعالى: 
«وما كنت Ag‏ )3 أَجْمَعُوا AGT‏ وَهُمْ ss‏ وعلى غرار هذا التعبير 
الرثائي» مااستعمله شاعر أهل البيت لا دعبل الخزاعي بقوله: «أفاطم لو 
خلت الحسين Viet‏ وهو نحو من تهييج العاطفة ليعيش السامع والقارئ 
الحالة المأساويّة وكأنها تتجسّد أمامه .. ثم يقول تعالى في ذيل التصوير 
الأول: Ga al) ag)‏ برهم هذا شم لا يَشْعْرُونَ) حيث تبين مدى 
شدة القساوة الجارية على يوسف ٩‏ وهو في نعومة أظفاره؛ hy‏ العناية 
الإلهيّة لا تتركه من دون لطفها .. وتتابع السورة آثار المصيبة على 
یعقوب 4 (وتوگی عَنْهُمْ وقال با أسَفَى علی يُوسُف he at‏ من 
لخزن 8 کظیم ه قالوا له SHS‏ توش سف حت تون eo‏ | 
05 من الْهَالكِينَ © قَالَ Sh Pere‏ اله وم من له ما 
لا تَعْلّمُون» فتبيّن أن الجزع والندبة قد اشتدا بالبي يعقوب 3 الى حد 
إصابة عينيه بالعمى» وقد اشتد حزنه وشکواه إلى الله تعالى إلى درجة انّهام 
ابنائه بالخلل في عقله أو بدنه وهو معنى الخرض؛ والبث شدة الحزن» وهذا 
دليل على أن الجزع من فعل الظالمين ممدوح؛ وإِنّما الجزع من قضاء الله 
وقدره هو المذموم .. Lally‏ اللواذ والإلتجاء الى الله تعالى في الجزع 
والشکوی والبث والخزن فهذا ممدوح وهو تنفر من الظالمین. 


الثالثة: قصة قتل الأنبیاء وقد ندّد القر OT‏ الکریم واستتکر قتلهم فیما 


حر كن نميه براقع مي «قل فلم تفتلون آیاء الله من قبل إن کنتم 
Cash‏ " وقال ذلك با نهم گانوا یرون بات الله ery‏ این 
قير الخو " as‏ في ابقر 5 ۱-۱ و آل عمران ۲۱ ۱۱۲؛ والمائدة 
۷۰- 4۱۸۳-۸۱ والنساء ۵ .. وكذلك ندّد القرآن بقتل رواد الاصلاح 
الالهي في البشريّة illo kis)‏ یرون dh‏ من النّاس BAS‏ 
بعذاب (if‏ © 2 
الرابعة: ما في سورة التکویر by):‏ لمَوءودة cht‏ و بأ دنب 
(chs‏ وهذه ندبة قرآئيّة للمولودة التي GEE‏ في زمن الجاهليّة نتيجة 
السنن العُرفيّة الجاهليّة الظالمة. ويتبيّن في هذا الاسلوب الرثائي كيفية 
مسرح الجناية بدفن الوليدة وهي حيّة في التراب مع كمال براءتها. 
الخامسة: عزاء الشهداء في سبیل الله تعالى ولا NILE‏ بل في 
pc‏ الله مات بل sl‏ ولكرة (ogi‏ © 
السادسة: قصة هابيل وجريمة قتله من قبل قابيل» بقوله لین بستطت 
اي يدك heed‏ ما آنا Let‏ يدي لك افك ... قطوعت له تفه قر 


~ 7 "2 


آخیه eek ak‏ من الخاسرین4 " في فیبیّن البراءة في جانب هابیل 


۱ البقرة / AY‏ 
۲البقرة / 1 . 
۳ آل عمران /۲۱. 
٤‏ التکویر /۹۰۸. 
۵ البقرة / ۱۵۶. 


كد المائدة ۰۲۰۰۲۸ 
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والوحشيّة والقساوة فى جانب قابیل فالبيان يصوّر شدة الأحاسيس من 
الطرفین أثناء التحام الطرقين في الحدث» الا أن إلتهاب أحاسيس هابيل 
مملوءة بالصفاء والإإحسان» وأحاسيس Jo‏ مشحونة بالعدوان والتجاوز 
لمقتضیات الفطرة. 

> يا‎ ene ee 
Meda فة منم يبح آبناءهم وَيَسْتَحْبِي نساءخم6‎ 

." کم وَيَسْتَحْيُون نسا هکم‎ hb sel till سو‎ Sia td 

الثامنة: ناقة صالح في سورة الشمس (كَذَبْت Waly ala, 4 PE‏ © إذ 
Cas‏ آشقاها ۾ rd! Ul‏ ر ag‏ ی قاف اوه فَعَقَرُوهَا 
ددم لیم رهم پذنیهم gid‏ ه ولا یاف CBE‏ " فبيّن | طغیان 
ثمود وأن الذي ارتکب الجريمة هو الأشقى من قوم مود وبيّن خرمة 
الناقة بأضافتها الى ذاته المقدسّة مع کونها ناقة صالح ثم صوّر باحساس 
ملتهب عملية الجناية من المعتدي بأنه قام بعملية العقر .. واللفظ ييّن قساوة 
«fal‏ والسورة تسند الفعل الى قوم ثمود كلهم لرضاهم بذلك كما سبق 
أن وصف المعتدي بالشقاء البالغ غایته .. ثم بيّن بجانب وقوفه بصف 
المظلوم وتضامنه معه تندیده للظالم وانبعاث الغضب والنقمة الإلهيّة العاجلة 
وسخطه الشدید عليهم» فلم یکتف براء المظلوم» بل قرنه بشجب الظالم 
والانکار علیه» بل وإدانة قوم ثمود لموقفهم المتفاعل تأييداً للجريمة. 


يَسْتَضِعف طائفَة 


.1/ القصص‎ ١ 
. ٤۹ / ؛ البقرة‎ ٦ / إبراهيم‎ ۲ 
.۱۵۰۱۱/ الشمس‎ ۳ 
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فإذا كان موقف القرآن من ناقة صالح يبدى مثل هذا التضامن معها 
وهي دابّة وآية إلهيّة .. ويدين ظلم قوم ثمود لها .. فبالله عليك» ما هو 
موقف القرآن الكريم من سبط سيّد النبيّين وأشرف السفراء المقربین وسيّد 
شباب أهل الجنة؟ واذا كان القرآن يدعونا إلى تلاوة الندبة والرثاء على 
ناقة صالح والظلامة الحادثة .. بقرآن يُتلى إلى يوم القيامة تتلقّى منه البشريّة 
دروساً من التربية؛ ويحتّنا على إقامة هذه الندبة وعلی التنديد بمرتکبی تلك 
الظلامة» فكيف بك بالظلامة المرتكبة ضد سيّد شباب fal‏ الجنق ريحانة 
الرسول BE‏ وما يمثله من مبادئ وأصول للدين الحنيف متجسّدة فيه .. 

وهذه نبذة من الندبة والمراشي التي تصدى القرآن الكريم 
لاستعراضها وإقامتها في السور القرآئيّة بإاسلوب وأدب الرثاء والعزاء ونحو 
ذلك من أساليب الندبة الهادفة المطلوبة لإحياء المبادئ المتمثلة في الذين 
وقعت علیهم تلك الظلامات من أجل آنهم يحملون تلك المبادئ ویّسعون 
لقامتها وبنائها .. 

فنستخلص أن الندبة والرثاء الراتب سنة قرآنيّة يمارسها القاری 
والتالي والمرتل لکتاب الله لعزیز وهي مجلس من المجالس المقامة في 
أندية القرآن الکریم. ۱ 

وأمّا الوجه الأخير وهو کون العزاء والمأتم على سيّدالشهداء ا سنّة 
نبويّة أيضاً فقد كتب في بيانه جملة من الأعلام» نذكر على سبیل المثال لا 
الحصر -ما أشار إليه العلامة الأمینی ب فى كتابه «سيرتنا وسنتنا» (سيرة 
BE eal‏ وسنته) فى اثني عكر ماني وکات عله النبي BE‏ لندبة 
الحسین 4# وهو یافع في نعومة آظفاره في ملأ من المهاجرین والانصار 
في المسجد تارة» واخری في بيته مع بعض زوجاته وثالثة مع بعض خواصه 


۸ سس الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


وقد نقل تلك الوقائع المتكرّرة من النبي BE‏ الکثیر من الحفاظ وائمة 
الحدیث في مسانیدهم والمورخین أصحاب السیر في كتبهم» منهم أحمد 
بن حنبل في مسنده» واللسائي والترمذي في سننهماء وغیرهم وابن عساکر 
في تاريخه» وغیرهم .. فلاحظ ثمّة ما کتبه العلآمة الأْميني" وكذلك ما 
کتبه العلامة السيّد عبد الحسین شرف الدین (المأتم الحسيني مشروعيّته 
و أسراره). 

ومسك الختام لبحث الشعاثر الحسيئيّة نذ کر ما کتبه العلآمة الأميني ب 
في کتابه سیرتنا وسنتنا حول الما تم التي أقامها رسول الله 4 على سبطه 
سيد الشهداء أبي عبداللّه الحسین AB‏ من خلال الفصل الاتي .. 


Shey.)‏ هذا الفصل في آخر الکتاب ص: ۶۲۱ تحت عنوان مسك الختام. 


أحصى العلامة الأمینی ي فى کتابه الشریف «سیرتنا وسنتنا؛ عشرین 
مأتماً آقامها النبى BE‏ على سيد الشّهداء أبي عبد الله الحسین YS‏ مأتم 
بأسانيد عديدة من كتب صحاح وحديث أهل السنة الا الت 
عن Bee‏ آسانیدها من کتب الجرح والتعدیل لدیهم. 

واليك جرداً ببعض تلك القائمة: 

١‏ -مأتم المیلاد: 

ما أخرجه الحافظ أحمد بن الحسين البيهقى» والحافظ الخوارزمى» 
ومحب الدين الطبري فى ذخائر العُقبى ص ۱۱۹ والحافظ ابن عساكر في 
ترجمة الحسين السبط ## في تاريخ دمشق. 

pile. "‏ الرضوعة: 

أخرجه الحافظ الحاكم النيسابوري في المستدرك ١956:‏ و ص 
۹ والحافظ البيهقي في دلائل النبوق والحافظ ابن عساكر في تاریخه 
والحافظ الخوارزمی :١‏ ۱۵۹-۱۵۸ و ص VW‏ وابن الصبّاغ المالکي في 
الفصول المهمَة ص 3 وابن حجر في الصواعق ص 6 والنسائي في 
الخصائص الكبرى ۲: ۱۲۵ والمتقى الهندي فى كنز العمّال : ۲۲۳. 

مأتم رأس السنة: 


أخرجه الحافظ الخوارزمي في مقتل الإمام السبط الشهيد ۱: ۱۱۳. 
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5 - مأتم في بيت السيّدة pf‏ سلمة Gl‏ المؤمنين بنعي جبرئيل BO‏ 

خر جه الحافظ الطبراني في المعجم» والحافظ الهيثمي في المجمع 
9: ۱۸۹ والحافظ ابن عساكر في تاريخه. 

-مأتم آخر في بيت pi‏ سلمة pl‏ المؤمنين بنعي BSS poe‏ 

آخرجه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير لدى ترجمة الحسين 
السبط ليف والحافظ ابن عساكر فى تاریخه والحافظ الكنجى فى الكفاية 
ص 01074 والحافظ الخوارزمي في المقتل ص ۰۱۷۰ ومحب الدين الطبري 
في كتاب ذخائر العقبى ص VEY‏ والحافظ العراقي في طرح التقریب 
۱ والهيثمي في مجمع الزوائد 4: ٩‏ والقسطلاني في المواهب 
اللدنيّة ۲: ۱۹۵ والحافظ السیوطی فى الخصائص الكبرى ۲: ۱۲۵ 
والشيخاني sa‏ فى الضراط فسوی Ato‏ والسيّد القراغولي في 
جوهرة الكلام ص ۰ والحافظ الزرندي في نظم الدرر ص ۲۱۵. 

١1-مأتم‏ آخر في بيت السيّدة of‏ سلمة بنعي ملك المطر: 

أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۳: 147 في باب مسند أنس بن 
مالك. وأيضاً في ۳ ۵ والحافظ أبويعلى في مسنده والحافظ ابونعيم في 
الدلائل ۳: ۰۲۰۲ والحافظ الطبراني في الجزء الأول في المعجم الكبير لدى 
ترجمة الحسين السبط ليك والحافظ البيهقي في دلائل النبوة في باب إخبار 
رسول الله ييل بقتل الحسين» والفقيه ابن المغازلي الواسطي في المناقب» 
والحافظ ابن عساکر فی dens‏ والحافظ المحب الطبري فى ذخاثر العقبی 
eee‏ اليكو د Leis SOR ace‏ 
ابن عساکر في تاريخه» والحافظ العراقي في طرح التقریب؛ والحافظ 
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الهيثمي في مجمع الزوائد ۹: ۱۸۷ - ۱۹۰ والقرطبي في مختصر التذكرة 
ص ۱۱٩‏ والحافظ ابن حجر فى الصواعق ص ۱۱۵ والحافظ الترمذي فى 
کتاب آشرف الوسائل الی فهم الشمائل شرح كتاب الشمائل؛ واا 
فى ضوء الشمس ۱: ۸-۹۷ والحافظ القسطلانی فى المواهب ۲ : ۱۹۵ 
والسيوطي في الخصاقص ۲ ۵ والشیخانی في الصراط السوي» والقرة 
غولي في جوهرة الکلام ص ۰۱۱۷ وعماد الدین العامري في شرح بهجة 
المحافل ۲: ۲۳٩‏ والخوارزمي في مقتل الحسین ۱: ۱۱۲. 

مأتم في بيت عائشة بنعي جبرئیل 2# 

آخرجه الحافظ ابن البرقي» والسيّد محمود المدني في الصراط 
السوي» والطبراني في المعجم في ترجمة الحسین؛ وأبوالحسن الماوردي 
في أعلام النبوّة ص ۸۳ الباب ۱۲ وابن سعد في الطبقات الكبرىء وابن 
عساكر في تاريخه» والحافظ الدارقطني في الجزء الخامس في علل 
الحدیث. والخوارزمي في المقتل :١‏ 2109 والهيثمي في مجمع الزوائد 
ج 4: ۱۸۸-۱۸۷ وابن حجر في الصواعق ص ۱۱۵ والسيوطي في 
الخصائص ۲: ٠۲١-٠١١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال YPN‏ 
والقراغولي في جوهرة الكلام ص MW‏ 

8 مأتم في بيت السيّدة GI‏ سلمة ol‏ المؤمنين: 

أخرجه الحافظ عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه» وابن عساكر في 
تاريخه» والمحب الطبري في ذخائر العقبى ص ۱۶۷ وابن الصبّاغ المالكي 
في الفصول المهمة ص ۱۵۶ وابو المظفر السبط في التذكرة ص VEY‏ 
والشيخاني المدني في الصراط السوي ص AE‏ والقراغولي في جوهرة 
الكلام ص ۱۱۷. 
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4-مأتم في بيت السيّدة زینب بنت ج جحش ام المؤمنين: 

أخرجه الحافظ آبو يعلى فى مسنده» وابن عساكر فى تاريخه 
والهيئمي في المجمع :٩‏ ۱۸۸ والمتقي الهندي في كنز العمّال A‏ ۲۲۳. 

٠-مأتم‏ في بيت أمّ سلمة pl‏ المؤمنين: 

أخرجه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير لدى ترجمة الحسين افك 
والزرندي في نظم الدرر ص ۲۱۵ والهيئمسي في مجمع الزوائد 
۹ - ۱۸۹ والمتقى الهندي فى كنز العمال : 2777 والشیخانی" المدنی 
في الصراط السوي ص £4 

۱ -ماتم في بيت السيّدة ام سلمة ام المؤمنين: 

أخرجه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير» والحافظ الحاكم 
النيسابوري فى المستدرك 6: ۳۹۸ والحافظ البيهقىئ فى دلائل النبوة» وابن 
رب العالمين). 

۲ -مأتم في بيت السيّدة pl‏ سلمة أمّ المؤمنين: 

أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصئف ج VY‏ والطبرانی فى 
المعجم الکبیر في ترجمة الامام السبط الشهید Bo‏ 

١١‏ مأتم في بيت عائشة بنعي مك ما دخل على النبی BE‏ قط: 
مسنده ٦‏ ۲۹6 باسناده عن عائشة أو أم سلمة والحافظ ابن عساکر في 
تاريخ دمشقء والحافظ العراقي في طرح التقریب : ۱ والهیثمی فى 


المجمع 4 ۰۱۸۷ وابن حجر في الصواعق ص 06 والسيد محمود المدني 
فى الصراط السوي. 

pile. ٤‏ في بيت عائشة: 

أخرجه ابن سعد فى الطبقات الکبری, والحافظ ابن عساكر فى 
تاريخه. 

pile. ۵‏ في دار أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب AL‏ 

أخرجه النسّابة العبيدلى العقيقى فى أخبار المدينة» والسيّد محمود 
الشيخانى فى الصراط السوي» والحافظ الخوارزمی فى المقتل NWN‏ 

VN‏ مأتم في مجمع الصحابة: 

أخرجه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير» والحافظ ابن عساكر في 
تاريخه» والسيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه 5 : ۲۲۳ والخوارزمي 
فى المقتل ص .15١-15١‏ 

WV‏ مأتم في حشد من الصحابة: 

أخرجه ابن أبي شيبة المجلّد الثاني عشر في المصئفء والحافظ ابن 


ماجة في السنن ۲: ۵۱۸ في باب خروج المهدي» والحافظ العقيلي في 
ترجمة يزيد بن ابي obj‏ والحاكم في المستدرك :٤‏ 476 والحافظ أبونعيم 
الاصبهانی فى أخبار اصبهان ۲: ۱۲ والطبرانی الجزء الثالث في المعجم 
الكبير. 

۸ -مأتم في دار رسول الله BE‏ : 


أخرجه Conall‏ الطبري فى ذخائر العقبى ص NEA‏ 
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۹ مأتم في كربلاء أقامه ابوالشهيد اميرالمؤمنين: 

آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۲: 1۱-۷۰ وابن أبي شيبة في 
المصنف ج ۱۲ وابن سعد في الطبقات» والطبراني في الجزء الاول في 
المعجم الکبیر والحافظ آبویعلی في مسنده وابن عساکر في تاریخه 
والفقیه ابن المغازلی فى المناقب والحافظ ضیاء الدین المقدسی فى 
المختارة ا ۱: ۰ والسبط آبو Mal‏ فی تذکرة 
الأمة ص ۱۶۲ pe eee‏ الطبري في SLES‏ العقبی ص NEA‏ زا کی 
في تاريخ الشام» والسيوطي في جمع الجوامع 1: ۲۲۳ وفي الخصائص 
۲ وفي الجامع الصغير :١‏ ١٠ء‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 9: ۱۸۷ 
وابن حجر في الصواعق ص ۱۱۵ والسيّد محمود الشيخاني في الصراط 
السوي ص ۳٩؛‏ والسيّد القراغولي الحنفي في جوهرة الكلام ص AVA‏ 
والشربيني في السراج المنير شرح الجامع الصغير CW)‏ والحفيني في 
حاشيته :١‏ ۰1۸ والمناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير ۱: ۲۰۶ 
وأحمد محمد شاكر في شرح مسند أحمد ۲ ۰ ونصر بن مزاحم في 
كتاب صفین ص ۱۵۸ وابن كثير في البداية والنهاية ۸: ۱۹۹ وابن أن 
الحديد في شرح النهج ۱: 7۷۸ والسيوطي في الخصائص ۲: ۱۲۹ وغيرها. 

٠‏ مأتم يوم عاشوراء: 

أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده :١‏ ۲۸۳ والطبراني في الجزء الأوّل 
من المعجم الكبيرء والبيهقي في دلائل النبوّة وفي باب رؤية النبي ييل في 
المنام» والحاكم في المستدرك 26 ۳۹۷ والحافظ الخطيب في تاريخ بغداد 
:١‏ ۱۶۲ وأبوعمرو في الاستیعاب :١‏ 2154 وابن عساكر في تاريخه 4: "4١‏ 
والحافظ العراقي في طرح التقريب :١‏ 4۲ وابن الأثير في اسد الغابة ۲: ۲۲ 
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والاصبهاني في سير السلف. والزرندي في نظم الدرر ص ۲۱۷ والكنجي 
في الكفاية ص ۰ والحافظ الترمذي في الجامع الصحيح ۱۳: ۱۹۳ 
والحاكم في المستدرك ۶: ۱٩‏ والبيهقي في دلائل النبوة باب رؤيته BRE‏ 
وابن الأثير في جامع Spel‏ والحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى 
۲ وغيرها كثير جدا. 

-و بسرد هذه الرسالة الشريفة؛ نصل إلى ST‏ صفحة من طیّات هذا 
الکتاب «الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد» والحمد للهظاهراً وباطنا 
وأولاً وآخراًء والصلاة على محمّد و آله الميامین. 
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فتوى الإمام النائيني 4 حول الشعائر الحسينية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إل البصرة وما والاها: 

بعد السلام على إخواننا الأماجد العظام أهالي القطر البصري ورحمة 
iy‏ وبركاته. 

قد تواردت علینا في (الکرادة الشرقية) برقیاتکم و کتبکم المتضمّنه 
للسوال عن حکم المواکب العزائية وما يتعلق بها إذ رجعنا بحمده سبحانه 
إلى النجف الأشرف سالمین؛ فها تحن نحرر الجواب عن تلك السوالات 
بیان مسائل: 

الأولی: خروج الموا کب العزائية في عشرة عاشوراء ونحوها إلى 
الطرق والشوارع مما لا شبهة في جوازه ورجحانه و کونه من أظهر مصادیق 
ما يقام به عزاء المظلوم. 

وأيسر الوسائل لتبلیغ الدعوة الحسينيّة إلى كل قريب وبعيد» لکن 
اللازم تنزیه هذا الشعار العظیم عما لا Gob‏ بعبادة مثله من غناء أو استعمال 
OT‏ اللهو والتدافع في التقدم والتأخر بين أهل محلتین» ونحو ذلك ولو 
اتفق شيء من ذلك» فذلك الحرام الواقع في البین هو المحرّم ولا تسري 
حرمته إلى المواکب العزاني» ویکون کالناظر إلى الأجنبيّة حال الصلاة في 
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الثانية: لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حك 
الاحمرار والإسوداد» بل يقوي جواز الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتاف 
والظهور إلى الحد المذ کور بل وإن تأدى كل من اللطم والضرب إلى 
خروج دم يسير على الأقوى» وأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف 
والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأمونا. و کان من مجرد إخراج الدم 
من الناصية بلا صدمة على عظمها ولا یتعقب عادة بخروج ما يضر خروجه 
من الدم ونحو ذلك» كما یعرفه المتدربون العارفون بكيفية الضرب. ولو 
كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب العادق ولکن اتفق خروج الدم قدر 
ما يضر خروجه لم يكن ذلك موجباً لحرمته ویکون کمن توضأ أو اغتسل 
أو صام آمناً من ضرره ثم تبين ضرره منه» لکن الأولى» بل الأحوط أن لا 
یقتحمه غير العارفین المتدربین ولا سيّما الشبان الذين لا یبالون بما پوردون 
على أنفسهم لعظم المصيبة وامتلاء قلوبهم من المحبة الحسينيّة. تتهم الله 
تعالی بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الا خرة. 

الثالثة: الظاهر عدم الاشکال في جواز التشبیهات والتمثیلات التي 
جرت عادة الشعة الإماميّة باتخاذها لاقامة العزاء والبکاء والابکاء منذ قرون 
وان تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على الأقوی فانا وان كنا 
مستشکلین سابقاً في جوازه وقیدنا جواز التمثيل في الفتوی الصادرة منا قبل 
أربع سنوات لکنا لما راجعنا المسألة ثانياً اتضح عندنا أن المحرّم من تشبيه 
الرجل بالمرأة هو ما كان خروجاً عن زي الرجال رأساً وأخذاً بزي النساء 
دونما إذا تلبس بملابسها مقداراً من الزمان بلا تبدیل لزیه كما هو الحال فى 
هذه التشبیهات وقد استد ركنا ذلك Ltt‏ ف حواشینا علی العروة “gis‏ 

نعم يلزم تنزيهها أيضاً عن المحرمات الشرعية» وإن كانت على فرض 
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وقوعها لا تسري حرمتها إلى التشبیه كما تقدم. 
الرابعة: الدمّام المستعمل في هذه الموا کب مما لم یتحقق لنا إلى الآن 
حقيقته فان كان مورد استعماله هو إقامة العزاء وعند طلب الاجتماع وتنبيه 
الراكب على الركوب وفي الهوسات العربية ونحو ذلك ولا يستعمل فيما 
يطلب فيه اللهو والسرون وكما هو المعروف عندنا في النجف الأشرف 
فالظاهر جوازه واللّه العالم. 
۵ ربيع الأول سنة 1746 ه 
حرره الأحقر 
محمد حسين الغروي ا 
و بعد أن صدرت هذه الفتوی القيّمة من آية الله العظمى النائيني» 
عُرضت على بقية العلماء الأعلام فعلّقوا عليها بما يلى'": 
(۱) الامام الشيرازي Gis‏ 
نص ما كتبه سماحة المغفور له الامام AT‏ العظمی 
Sound‏ ميرزا عبد الهادي الشيرازي 
بسم الله تعالی 
ما ذ کره ي » في هذه الورقة» صحيح إن شاء الله تعالی. 
الأقل 
عبد الهادي الحسینی الشيرازي 


.۲: ۲۱ فتاوى علماء الدين حول الشعائر الحسيئيّة:‎ ١ 
.”1-576 تقرأ هذه التعليقات فى كتاب: فتاوي علماء الدين حول الشعائر الحسيئيّة:‎ -۲ 
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(۲) الامام الحكيم B‏ 
نص ما كتبه سماحة الإمام المجاهد آية الله العظمى 
بسم alll‏ الرحمن الرحيم وله الحمد 
ما سطره استاذنا الأعظم في نهاية المتانة» وفي غاية الوضوح بل هو 
| أوضح من أن يحتاج إلى أن يعضد بتسجيل فتوى الوفاق» والمظنون أن 
بعض المناقشات انما ls‏ من إنضمام بعض الامور من باب الا تفاق التي 
ربما تنافي مقام العزاء ومظاهر الحزن على سيّد الشهدا 3 فالأمل بل اللازم 
والاهتمام بتنزیهها عن ذلك والمواظبة على ASN‏ والحزن من جمیع من 
يقوم بهذه الشعاثر المقدسة» وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت والیه أنيب. 
۲ محرم الحرام WAV‏ 
محسن الطباطبائي الحکیم 
نص ما كتبه سماحة الامام آية الله العظمی 
الحاج السید آبو القاسم الخوئي 
ما آفاد شیخنا الأستاذ ‏ فى أجوبته هذه عن الأسئلة البصرية هو 
إخواننا المؤمنين لتعظیم شعائر الدین والتجنب عن محارمه. 
الأحقر 
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0 الامام الشاهرودي هي 
نص ما كته سماحة aT‏ الله العظمی 
الامام السید محمود الشاهرودي 
ما حرّر هنا شیخنا العلامة قدس الله تربته ال AS‏ من الاجوية عن 
المسائل المندرجة في هذه الصحيفة هو الحق المحقق عندناء ونسأل Di‏ أن 
الشيعة» وفقهم الله تعالى» أن ینزهوا آمثال هذه الشعائر الدينيّة من 
المحرّمات التی تکون WE‏ سبباً لزوالهاء إنه ولی التوفیق. 
۰ ذى الحجة الحرام سنة ۱۳۲۲ ه 
محمود الحسینی الشاهرودي 
)0( آية alll‏ المظفر i‏ 
ف ا کی اجه یره ]ند الله 
الشیخ محمد حسن المظفر 
بسم alll‏ وله الحمد 
ما آفاد قدّس alll‏ سره صحیح لا إشكال فيه وا للّهالموفق. 
محمد حسن بن الشیخ 
محمد المظفر 


مسك الختام ery‏ 


(5) الامام الحمّامي ی 
نص ما کتبه سماحة المغفور له آية الله العظمی 
السید حسن الحمّامي الموسوي 
ما أفتى به الشیخ قدّس alll‏ سرّه صحیح شرعاً إن شاء Nl‏ تعالی. 
الأحقر 
(۷) الامام کاشف الغطاء ی 
نص ما کتبه سماحة المغفور له آية الله المصلح 
Sb‏ اقلا الا امه سک شاه ان شاء al‏ 
من واه صحیح | 
(A)‏ الامام الشيرازي ي 
نص ما کتبه سماحة المغفور له آية اللّه العظمی 
الشیخ محمد کاظم الشيرازي 
ما أفتى به أعلى al‏ مقامه صحیح. 
الأحقر 


۶ لغ الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد /ج ١‏ 


)4( الامام الکلبایکانی يي 
سن نا که ا ك المعقور له يه الله 
السيد جمال الدين الکلبایکانی 
ما حرّره شيخنا الاستاذ أعلى atl‏ مقامه في هذه الورقة صحيح 
الأحقر 
جمال الدين الموسوي الكلبايكاني 


(۱۰) آية الله المرعشى 

ترجمة نص ما صرح به آية الله السيد كاظم المرعشي (مد ظله) في 
تعلیقه علی (ستفتاء حول ما افتی به سماحة LT‏ الله النائینی labs‏ پرتبط 
باقامة الشعاثر الحسینية: 

ما أفتى به سماحة الاستاذ المحقق المرحوم آية الله العظمی النائيني 
(قدّس سره الشریف) في رجحان وجواز على إقامة عزاء آبي عبد اللَّه 
الحسین (علیه السّلام) بصورها المختلفة في آعلی مراتب الصحة ولا 
يشوبه شك ولا تردید الا من أعداء الدین» واغواء الشیاطین» وعلی محبی 
أهل البیت وموالیهم وشيعتهم» أن لا يقعوا عرضة لهذه التسویلات» بل 
علیهم أن بشتدوا في مقابل ذلك حماسا ونشاطا في إقامة الشعاثر الحسيئيّة 
وخصوصاً مجالس التعزية والقراءة» فإنها توجب الفوز والسعادة في الدنيا 
والآخرة. 


مسك الختام یت حح رک جع جح حت ی :۰ ۶۱0 


all‏ هو الهادي إلى الطریق المستقیم 
والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته 
۱ شعبان المعظم ۱۶۰۱ ه 
سيد کاظم المرعشي 
(۱۱) و آية al‏ المرعش * 

فجي تفن ها شملا جياحه ا فيد ال Ba) pie‏ 
ظله) من الجواب على إستفتاء حول ما أفتى به آية الله لنائيني Lab‏ یتعلق 
باقامة الشعاثر الحسينة: 

بسم alll‏ الرحمن الرحیم 

إقامة عزاء سید الکونین آبي عبد الله الحسین (روحي وآرواح 
العالمین له الفداء) فرع مضيء من الأنوار الملكوتية» وشعار مبارك من 
الشعائر الا لهية. 

وقد أثبت التاریخ أن مذهب التشیع هو المذهب الوحید من بين 
المذاهب الاسلامية الذي استطاع عبر |قامة الشعاثر الحسيئيّة من تحکیم 
موقعية الدین الاسلامی المبين» والترویج لأحکام سيد المرسلین» ونشر 
المذهب الجعفري وایصال صداه إلى العالم الاسلامي؛ واحیاء القسط 
والعدل» وإدانة الظلم والعدوان» وإبادة المفسدين والظالمين وأعوانهم فی 
القرون الماضية» وكذلك في الحاضر وسيظل ويبقى في القرون ASW‏ 

وان ما أفاده الاستاذ آية al‏ سماحة آية الله العظمى الحاج ميرزا 
حسين النائيني # في هذا المجال إنما هو في الحقيقة نفحة من نفحات 


١ لل -ل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید اج‎ ٩ 


وعلى المؤمنين أن يسعوا غاية جهدهم في متابعة ما أفتى به سماحته» 
وتطبيقه كاملاً وبحذافيره» دون أي تقصير. 
والسلام على من اتبع الهدى. 
٩‏ شعبان المعظم ۱۶۰۱ ه 
سید مهدي المرعشي 
(۱۲) آية اللّه المدد يي 
نص ما کتبه سماحة المغفور له AW LT‏ 


السید على مدد الموسوي القايني 
بسم all‏ الرحمن الرحیم 
ما رقمه الاستاذ الأعظم طاب ثراه هو الحق الذي لا يشك فيه إلا 
atid‏ 
الأحقر الجاني 
علي مدد القايني 
aT )۱۳(‏ النوري 


ترجمة نص ما جاب به آية الله الشیخ بحیی النوري (مد ظله) من 
طهران في سؤال عن نظره بالنسبة إلى فتوی AT‏ الّهالنايني يي فیما تعلق 
باقامة الشعاثر الحسيئّة: 
ما آفتی به استاذ الفقهاء والمجتهدین, المرحوم آية الله النائینی (أعلی 
الله مقامه) هي فتوی جامعه ومقبولة. 
06 ذي حجة الحرام/ ۱۳۹۷ هجربة 
tell‏ يحيى النوري 


ارس اا .سس س 


A 


فهرس الصادر 


. آحکام القرآن لابي بكر آحمد بن علي الوزازي الجصاص دار الکتب 


العلمية بیروت ۱۶۱۵ . 

إرشاد العباد إلى استحیاب لبس السواد للسيد جعفر الطباطبائي الحاثري 
المطبعة العلمية قم ط الأولى ۱۶۰۶ ه. 

إقبال الاعمال للسيّد ابن طاووس» علي بن موسى بن جعفر ‏ الطبعة 
الحجر 45( طهران » ۰ ه. 

الاحتجاج لأحمد بن علي الطبرسي؛ تحقیق السید محمد باقر الخرسان - 
دار النعمان للطباعة والنشر. 

الاقتصاد الهادي إلى طریق الرشاد» للشیخ الطوسی - مطبعة خیام ‏ قم. 
العربی - بیروت» ۳ ده . 


البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن کثیر الامشقي دار 
إحياء التراث العربی be‏ الأولى ۱۶۰۸ ه. 


البيان والتبيين للجاحظ دار إحياء التراث العربي -بیروت؛ ۱۹۲۸ م. 


۰ الحدائق الناضرة للمحقق بوسف البحراني - جماعة المدرّسین -قم. 


۸ سس الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 

۱ ادروع الواقية لابن طاووسء علي بن موسی بن جعفر -موسسة آل 
البیت -قم. 
العلم للملایین -ط الرابعة -بیروت. 

۳. الصراط المستقیم للبيّاضي العاملی علي بن ونس العاملی - المکتبة 
المرتضوية؛ ط الأولی ۱۳۸۶ ه. 

Ve‏ الصواعق المحرقة لابن حجر الهیثمی» مکتبة القاهرة ‏ القاهرق ط الثانية 
۵ ه. 


۵ العروة الوثقى للسيّد اليزدي ‏ مؤسسة الأعلمی بیروت -ط الثانية ۱۶۰۹ 


a.) 

5 العقل العملي للشیخ محمد السند -موسسة أم القری للتحقیق والنشر - 
۸ ده . 

۷. العوالم للشیخ عبد الله البحراني مطبعة أمير قم ط الأولی ۱-۸ 

۸. الغارات لأبي إسحاق ابراهيم بن محمد الثقفي» تحقیق السید جلال 
الدين المحدّث ‏ مطبعة بهمن -قم. 

٩‏ الفصول المختارة للشيخ المفید دار المفيد -بیروت -ط الثانية ٠١١١‏ ه 
۳۰ م. 

۰. القاموس المحط للفیروز آبادي ‏ دار العلم للجمیع -بیروت. 


مطبعة مهر قم (VEN)‏ 


فهرس المتصادر .سس _ +۳ 

۲ المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقي» تحقیق السید جلال الدین 
الحسینی ‏ دار الکتب الاسلامية. 

۳ المعجم الکبیر لسلیمان بن أحمد بن أيوب اللخميء الطبراني دار إحياء 
التراث العربی ‏ ط الثانية. 

۶ المنطق للشیخ محمد رضا المظفر ‏ مطبعة النعمان ‏ النجف ۱۳۸۸ ه . 

- النص والاجتهاد للسيّد عبد الحسین شرف الدين  مطبعة سيد الشهداء‎ Yo 
قم » ط الأولى ۱2۰6 ه.‎ 

7 النوادر لقطب الدین الراوندي دار الحدیث -ط الأولی ۱۶۰۷ ه . 

۷ آبواب الجنان للشیخ خضر بن شلال طبعة النجف الأشرف. 

۸ أسد الغابة للجزري المعروف بابن الأثير ‏ انتشارات |سماعیلیان ‏ طهران. 

4 أصول الکافی للکلینی دار الکتب الاسلامية - ط الثالثة ۱۳۸۸ ه . 


۰ أمالي الصدوق» لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابويه - 
مؤسسة البعثة قم ط الأولى ۱۶۱۷ ه. 


۱ بحار الأنوار محمد باقر المجلسی -موسسة الوفاء پیروت -ط الثانية 
۳ هه ۱۹۸۳ م . 

۲ بصائر الدرجات للصفار محمد بن الحسن بن فروخ -مطبعة الاأحمدي - 
طهران ۱۶۰۲ ه . 

۳ تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري» مؤسسة الاعلمي -بیروت. 


6 تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر دار الفکر ۱۶۱۵ ه. 


8۰ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


٥‏ تفسیر القرطبی دار إحياء التراث ۱2۰۵ ه. 

۱۶۰۶ تفسیر علي بن إبراهيم القَمّي  مؤسسة دار الکتاب -قم  ط الثالثة‎ A 
. ۵ 

۷ تفسیر مجمع البیان أمين الاسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسی - 
موسسة الأعلمى للمطبوعات بیروت -ط الأولى ۵ ه. 

۸ تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلانی دار الفکر ط الأولى ۱2۰6 ه. 

ba تهذیب الکمال لابي الحجاج یوسف المزي - مؤسسة الرسالة‎ ٩ 
ه.‎ ١405 الرابعة‎ 

۰ ثواب الأعمال للشيخ الصدوقء أبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن 
بابويه» منشورات الرضي - قم » ط الثانية ١ه‏ 
دار الفكر بيروت -ط أولى ۱2۱۵ ه. 

۲ جامع الشتات للميرزا أبو القاسم القمّي ‏ مؤسسة كيهان -ط الأولى 
۳ ده. 

۳ جمهرة خطب العرب لأحمد ز کی صفوت. 


6 جواهر الکلام للشیخ محمد حسن النجفی دار الکتب الاسلامية -ط 


الثالثة ۱۶۰۹ ه. 
قديمة - طهران. 


7 حلية الأولياء لابي نعیم الاصفهاني - دار الکتب العربيّة -بروت » ط 


فهرس المصادر )££ 


الرابعة ۱۶۰۵ ه. 

۷ ذخاثر العقبی لأحمد بن عبد الله الطبري ‏ مكتبة القدسی ۱۳۵۳ ه . 

۸ رسائل poll‏ تضی دار القرآن ۱۰۵ ه. 

٩‏ روضة الواعظین لمحمد بن الفتال النيسابوري - منشورات الرضي -قم. 

۰زاد المسیر في علم التفسیر لأبي الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي دار الفکر ۱۶۰۷ ه. 

۱ سنن ابن ماجة (محمد بن يزيد القزويني) دار الفكر» بیروت. 

OY‏ سیرتنا وستتنا ‏ الشیخ الأميني - دار الغدیر. 

۳ شرح مسند أبي حنيفة للملاً علي القاري دار الکتب العلمية ‏ بيروت. 

6 صحیح البخاري ‏ محمد بن إسماعيل البخاري دار الفکر -بیروت. 

tle 0‏ الداعی لابن فهد الحلى» تحقیق أحمد الموحدي Col‏ - مکتبة 
ا ۱ ۱ 

7 علل الشرايع للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه» منشورات المكتبة الحيدريّة ‏ النجف ۰ ۱۳۸١‏ ه . 

ov‏ عيون آخبار الرضا للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
بن بابويه ‏ مؤسسة الاعلمي بیروت -ط الاولی ۶ ه. 

۸. فتاوی علماء الدین حول الشعائر الحسيئيّة موسسة المنبر الحسيني - 
بیروت. 


٩‏ فراند الأصول للشیخ مرتضی الأنصاري - مجمع الفکر الاسلامي - قم 


سلطا ال رالاس والتجدید /ج ۱ 


.- ۹ 


۰ كامل الزيارات للشيخ جعفر بن محمد بن قولويه ‏ مؤسسة النشر 
الإسلامى الأولى ۱۶۱۷ ه. 


۱ كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ مؤسسة دار الهجرة ‏ ط الثانية 
8 . 

۲ کشف الغطاء للشيخ جعفر كاشف الغطاء be‏ حجرية ‏ مهدوي 
أصفهان. 

۳ كفاية الأصول للأخوند محمد كاظم الخراساني -موسسة آل البيت 
لاحیاء التراث. 

6 واعج الاشجان للسیّد محسن الامین - مكتبة بصيرتي -قم. 

0 مثير الأحزان لابن نما الحلّى - المطبعة الحيدرية - اللجف -(۱۳۹۹ ه - 


۰ م). 
۲ مجمع الدرر في المسائل الائنتی عشر للشیخ عبد الله المامقاني - طبعة 
حجرية قديمة. 


WV‏ مجمع المسائل للسیّد الگلبایگانی دار القرآن -قم. 

VA‏ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل للمحدّث النوري -موسسة آل 
Cul‏ لاحیاء التراث -ط JM‏ ۱۶۰۸ ه. 

1۹ مستمسك العروة الوئقی للسيّد محسن الحکیم مكتبة السیّد المرعشي 
۶ ه. 


۰ مصادر نهج البلاغة للسیّد عبد الزهراء الحسینی - مؤسسة الأعلمی - 


قرو تمانو تک خی a‏ 


بیروت. 

۱ مصباح الأصول تقریرات بحث السيّد الخوئي» للسید محمد سرور 
الواعظ الحسینی - مكتبة الداوري قم -ط الخامسة ۱۶۱۷ ه. 

۲ مصباح الشريعة المنسوب للامام الصادق :39 مؤسسة الاعلمي - ط 
الأولى ۱۰۰ ه. 
الأولى ۱۶۱۹ ه. 

VE‏ معاني الأخبار للشیخ الصدوق آبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 

Vo‏ مفاتیح الجنان للمحدّث Ail‏ دار إحياء التراث العربي -بیروت. 

۲ مقاتل الطالبیین لأبي الفرج الأصفهاني ‏ موسسة دار الکتاب للطباعة 
والنشر قم إيران. 

۷ مکیال المكارم للأأصفهاني - المطبعة العلمية قم ط الثانية ۱۳۹۸ . 

VA‏ مناقب cel JT‏ طالب اين شهر اشوب» المطبعة الحيدرئّة ‏ النجف» 
۱۳۷٩‏ ھ. 

۱6۰6 من لا بحضره الفقيه للشيخ الصدوق  جامعة المدرّسین -ط الثانية‎ VA 
, ه‎ 

۰ منهاج البراعة للمیرزا حبیب الله الخوئي ‏ المطبعة الاسلامية - طهران - ط 
الرابعة. 

۱ منهاج الصالحین للسيّد الخوئي - مطبعة مهر - قم - ۱۶۱۰ ه - الطبعة 


6 سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


الثامنة والعشرون. 

AY‏ منهج الرشاد لمن أراد السداد الشيخ جعفر كاشف الغطاء ‏ مجمع أهل 
البيت العالمي / قم. 

۳ موارد الضمآن إلى زوائد ابن حبّان» لعلي بن أبي بكر الهيثمي - دار 
الكتب العلمية -بیروت. 


۶ نصرة المظلوم للشيخ حسن المظفر دار الكتب العلمية بيروت. 

٥‏ نهاية الدراية للشيخ الأصفهاني ‏ مؤسسة آل البيت ‏ قم. 

۲ نهج البلاغة لابن أبى الحديد المعتزلى دار إحياء الكتب العربية. 

AV‏ نهج البلاغة تحقيق الشيخ محمّد عبده دار المعرفة بيروت. 

۸ وسائل الشيعة Spall‏ العاملي ‏ موسسة آل البيت لإحياء التراث قم ۱۶۱۶ 
a)‏ 

- ينابيع المودّة لذوي القربی للشيخ سلیمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي‎ ٩ 
ه.‎ ۱۶۱٩ دار الأسوة -ط الأولى‎ 


The Angle - Saxon Chronical ۰ 


المحتویات ££0 
ےھ ت ا > 
المحتويات 
الإهداء Saab‏ املو لطن واب des‏ ملا ل ا 
تقریض eaeneeestamaree ee‏ ۱ 
المقدّمة E cereale lhc O tae ea eam, S‏ 
ديباجة الكتاب SSS‏ ا 
الجانب الأوّل: تنوّع موارد الشعائر O Ek‏ 
الجانب الثانى: الإشكالات حول الشعائر الدينيّة 00 
الجانب الثالث 0101 
الجانب الرابع: إطار موضوع القاعدة ETE‏ 
الجانب الخامس O E E‏ 
المقام الأول: في عموم قاعدة الشعائر EDS HAN‏ 
المقام الثاني: الشعائر الحسينية NG aaa‏ 
المقام الأول 
الشعاثر a Ul‏ 
(ص (YY‏ 
الجهة الأولى: الأدلة الاجمالية MST ee re re eT‏ 
الطائفة الأولى من الأدلة مط اس م ا e‏ 
الطائفة الثانية من OS ARE ASR ER AoW‏ 
الطائفة الثالثة من الأدلة asetise steph ete tae aencecaee ac?‏ 0 


4*7 لل الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ۱ 


الجهة الثانية: أقوال العامة والخاصة حول هذه القاعدة E‏ 
أقوال العامة SS‏ طلا E‏ م 
أقوال الخاصة O O E hcge aoa‏ 


الشعائر ومناسك الحج ا RAEN‏ وباس ل ا 


الترخیص في جعل الشعاثر بيد العرف eces‏ ده ده وه یه OOS A bes‏ 


الوجود الاعتباري للشعيرة eutectic‏ 9[ 
حادص القول eaperen vac eciaunntabaananten:‏ ور ی 


جواب الاعتراض neue‏ مه الم عط افو هش امام الهأ اش dene‏ یمه مات 
الجواب التفصیلی الاول قا اه خی شا مر وود 


النقطة الأولى: تعلق الأوامر بطبيعة الكل " Ae‏ 
النقطة الثانية: تقسيم العناوين الثانويّة es‏ 


هه 


العنوان الثانوي في جنبة الحُكم: ا لجا OE‏ 


المحتویات 


العنوان الثانوي في جنبة الموضوع: emS‏ 


الفوارق بين العناوين الثانويّة في جنبة الحكم وفي جنبة الموضوع 


إجتماع الأمر والنهی oe‏ مصداق واحد قود نه وه وه يده ألو زعاو عبط لاع ايد ده 
بعض أقوال العلماء في RRO‏ 
إطلالة على سنن المتشرعة المستجدة TT‏ 
خلاصة القول فى النقطة الثالثة 100000 
ضابطة التعارض والتزاحم ates‏ لم انول اخ سام و ود ent‏ سوه 


الجواب التفصيلي الثاني ای موی وت هه هه 
لتشریع بين التطبيق والبدعة ب 00000 


مراتب تنزل القانون tees‏ ا 
قاعدة اتخاذ المدّنة الحسنة ets tars dy aun ter nee‏ 


لمحة حول الولاية التشريعيّة SEA‏ 
بعض الفوارق بين صلاحيّة التفويض للأئمّة ئمّة OSL‏ والقوانين الوضعيّة 211 


E cstie dort cise, افا‎ gcse esse 


eee merce ا‎ cee cece nee eseeeseceneseesesece das الثابت والمتغتر ذ فى الشر‎ 


الدليل الاعتراضي الرابع والجواب عله اوش فوا اه همه لماو لزه خر واه sieves"‏ 
التوقيفية وحدود الديانة SSSR SSK Roe ae Ses‏ ماه هه قا wie Wb‏ 


See Sense hae e ase e الجهة الخامسة:‎ 


بحت 


NO مم‎ 


مان ۷ ۲ 


۱ الشعاثر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج‎ A 
E الجهة السادسة: النسبة بين حكم القاعدة وبقية الأحكام‎ 
es النسبة بين حكم قاعدة الشعائر والأحكام الأوليّة‎ 
تقسيم الأحكام الثانويّة في جنبة الحكم و ا‎ 
E ven tales vatveac re idiaice a الأحكام الثانويّة المُثبتة‎ 
a RARE الأحكام الثانويّة النافية‎ 
O الفارق بين حكم القاعدة و الأحكام الثانويّة المثبتة‎ 
0000011 النسبة بين قاعدة الشعائر» والأحكام الثانويّة‎ 
O RSE RA aS الخلاصة فى هذه الجهة‎ 
RS إختلاف أحكام الشعائر شدة وضعفاً ل‎ 
eRe الجهة السابعة: الموانع الطارئة على قاعدة الشعائر‎ 
الخرافة والشعائر مالس ی و ل ا‎ 
ال ا‎ che eae الوهم والخيال ل‎ 
E التضاد بين الشعاثر والخرافة‎ 
۱۷ ممیزات وخصوصيات الشعائر د07‎ 
1۳/۲ ی یو ی‎ ed Setanta Slereerne manta تنوع الشعائر:‎ 
منشأ الشعيرة وأبعادها الخطيرة ا 0000011 اا‎ 
a ل‎ en este Pe nrne ane en A دائرة الشعائر‎ 
Wea تباین ملاكات الأقسام في الشعاثر‎ 
ASRS ERS الشعائر والهتك‎ 
ASOD أقسام الهتك والاستهزاء‎ 
0000000 العقل العملی والعقل النظري:‎ 
VISOR fice ی‎ 1 EAS الشعائر والآثار الا جتماعتة‎ 
ARES ممانعة بعض الشعائر تبعاً للمصلحة‎ 
NAN دواعی آخری لممانعة الشعيرة الوا ماه لوا ری اللو دی ی موی‎ 

ام تیم و ی تس VW‏ 


الشعاثر والاصلاح الاجتماعي 


الات عیرست :161 


المقام الثاني 
الشعائر الْحُسَينيّة 
(ص ۱۹۳) 
pe‏ 101 ی VAG‏ 
الجهة الأولى: أهداف النهضة الحسينية naan‏ 1 0 
الجهة الثانية: أدلة الشعائر الحسينية means‏ لق ا ا ل 
الجهة الثالثة: أقسام الشعائر الحسينية neo‏ ا O‏ 
الجهة الرابعة: الرواية فى الشعائر الحسينية aac,‏ اا 
ما المقام الأول ..: ا ۱۱ 
مبالغة الجهد علمياً وعمليا Ae‏ 
الرواية التاريخيّة a‏ لاا WN cata‏ 
ضابطة الرواية القصصيّة OOO secede taal ie edhe!‏ 1 
الرواية الشرعيّة LS OAS‏ 
عدم جواز رد الخبر الضعیف ....؟ Voss e‏ 
الرواية فى باب العقائد eee‏ ی 1 تس ۲۳ 
المقام الثاني SR nett,‏ ی و E‏ 
اشکال وجواب OES ORE SSS SARE‏ 
الجهة الخامسة: البكاء فى الشعائر الحسينية OE eal‏ 
البكاء فى المصادر المعتبرة NOD suas OS N SE‏ 
البكاء ذروة الشعاثر الحسيئيّة 95 SESE‏ 
الجزع في الشعائر الحسينيّة 11 1 1 1 1 ا 
حقيقة البكاء وف baie‏ مك وه يو ال ا NY cise‏ 
القوّة الادراكيّة والقوّة العمليّة ا وو و ا 
ثوابت عن ظاهرة التقدیس AVA‏ 


المنطق الشرعی وظاهرة البكاء NEEL SA AO‏ 


۰ سس الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجدید /ج ١‏ 


التشكيك سلاح ذو حَدّين 10 1 1[ 1 ی ۲۱9 
تعريف البكاء محا ال ع ا ال لم ا ۱۷ 
التناسب الطردي بين المعلومة والعاطفة TANS OS‏ 
البكاء في القرآن الكريم beet ase‏ 1 1 1[ 1 ا ا 
بعض الأدلّة الواردة فى البکاء RE‏ ی MOV‏ 
أو الا راض على طا اكاد والجرات gle‏ ی ی ولا 
نظرة حول bly)‏ البکاء eaGitaen:‏ و ی و وم WAV‏ 
الجهة السادسة: الشعائر الحسينية والضرر لمعنه بح حابم و رامع ع casi‏ ی 
تفصيل الوجه الأوّل ااا E‏ 
قاعدة معرضيّة الهلكة فى سبيل الفضيلة es‏ 1ذ 1[ ز[ز[ [ [ O‏ 01000000 
شواهد آخری: و :0 OES‏ 
تفصیل الو جه الثانی FOO‏ 
الشعائر الحسيتيّة wal‏ ملاكاً من الضرر الشخصی Non etait‏ 
أركان الشريعة الإسلامية PES AEROS‏ 
تفصیل الوجه الثالث eee Tre‏ کی E ey ne nee‏ 
الجهة السابعة: لبس السواد حزناً على الحسین تلا ۱۵ 
بعض الأدلة المنقولة فى لبس السواد ee ene nee rer‏ 
الجهة الثامنة: ضرورة لعن آعداء الدین ی 
اللعن من OLY‏ القر آنية CR RS trae a ura sas‏ 
الجهة التاسعة: العزاء والرثاء سنة قرآنية eran eee‏ ل ا ا 
مسك الختام 11 سس ۲۱ 
ملحق رو ی 2۱ 
فتوى الامام النائيني تي حول الشعائر الحسينية CASS E‏ 
فهرس المصادر ا CVV sesh‏ 
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شناسه افزوده سند » محمد 2۱۳۶۰ 
۰ ش ۷۷م / Vo‏ / 8۳۰۶۱ 


Yay / 0۲ 
VVOSAYY 


aE 
ee 


cee Nye eh per, 9 


سے مہ سے fat ee‏ 


لول 


ماهر 
۰ نسخة 
الأولی 
نوين 
۲۰۱ ۱۳۹۰۰۵ 
EOF‏ صفحة 


السید مسلم السید زين العابدین 


ولا جو شرعاً bab‏ بغير اذت الدام 


عنوان الناشر : 
ایران - قم - پاساژ قدس رقم oV‏ 
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4 
NA‏ اين 
دارزین الا دن 


یانش باسازقنس .مكلثم" 
تَلِفُون ۷۷۳۲۱۳۱ JES‏ ۰۹۱۲6۵۱۲۵۱۳ 


۳۰۰۰۸۱۷۲۷۲۷۲۷۲ فصق‎ BEAN SS 


